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القدمه 
شرق يبهر الغربیین 


«الشرق الأوسط» ليس تعبيراً عربياً. ولا أطلقه العرب على هذه المنطقة التي 
يعيشون فيها من التاريخ العروف. أو المدّون. الا أنَّه نعت استخدمه الغربيون بذ 
توجههم شرقاً حتى الصين: وما لبث أن تحول بعد اندلاع الصراع العربي- الإسرائيلي 
إلى صفة سياسية شبه ثابتة تحدد إطاراً جغرافياً معيناً. يقصد به الاطار الذي يضم 
الدول المعنية مباشرة بهذا الصراع. وعلى وجه التحديد العالم العربي وإسرائيل. 

وقد تغيرت التسميات للمنطقة العربية مع تغير الظروف السياسية. فيها وذ 
الخارج معاً. وطوال قرون أشار علماء الجغرافية الغربيون وسياسيوها إلى الشرق 
العربي على abi‏ «الشرق الأدنى» وذلك طبعاً قياساً إلى مواقع بلدانهم. خصوصا 
الواقعة على حدود الأطلسي وغرب التوسط. مثل بريطانية وإسبانية والبرتفال 
وفرنسة وهولندا والامارات الإيطالية السابقة التي كانت على علاقة تجارية واسعة مع 
الشرق الأدنى. على أن هذا التعبير التجاري والسياسي والجفراظ تبنته قوى آخری. 
أو بالأحرى القوى الرئيسة 2 تلك المرحلة: روسية والنمسا وألمانية. خصوصاً أنها 
كانت تتجه نحو الشرق الأدنى للأسباب نفسها. 

لكن فيما كانت تحلم قوى ذلك العصر بالنفوذ التجاري أو السياسي أو كليهماء جاء 
العثمانيون وبسطوا سلطة كاملة على هذه البقعة الهائلة. وحين بلغت إمبراطوريتهم 
آوجها 2 القرن السادس عشر. كان «الشرق الأدنى» ‏ حجم الولايات التحدة 
الأميركية الیوم. يمتد إلى جنوب أوروبة وغرب آسية وشمال إفريقية ويربط المحيط 
الهندي بالمحيط الأطلسي ومنه إلى المحيط الهادي! إِنّها الإمبراطورية التي كانت 
تشمل أجزاءً من النمسا وهنغارية ودول البلقان الخمس ومعظم الخليج والجزيرة 
والدول العربية المشرقية وأجزاء من إيران وستاً من الدول السوفياتية السابقة وجميع 
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الدول الإفريقية العربية على ساحل التوسط. وجميع جزر المتوسط باستثناء مالطة 
وجميع الممرات البحرية المؤدية من إلى المحيط الأطلسي والمحيط الهندي. 

حتى تفكك الامبراطورية العثمانية. الذي انتهى ‏ أعقاب الحرب العالية الأولى 
إلى قيام الدولة التركية. استغرق أكثر من قرن ونصف القرن: ومع كل تفكك كانت 
تنشأ قضايا ومضاعفات بين الدول الأوروبية القادمة وبين الأتراك الراحلين. سميت 
القضايا الشرقية أو المسائل الشرقية. وعرفها العرب بالمسألة الشرقية, للاختصار. 


خلال المرحلة التي بدأت فيها دول البلقان 2 العثور على استقلالها أو هوياتهاء 
سُحبت شبه جزيرة البلقان من تعبير «الشرق الأدنى» وأخذت تعرف - «جنوب شرق 
أوروبة». وبك هذه الأثناء أيضاً بدأ الأوروبيون يستخدمون تعبير «الشرق الأوسط» ب 
الإشارة إلى المنطقة الواقعة بين الشرق الأدنى العثماني وبين الشرق الأقصى. التي 
كانت تضم من ثم دولاً غير متوسطية مثل إيران والهند وأففانستان. 

الأميركيون أيضاً استخدموا التعبيرين أو التسميتين بطرق ودلالات مختلفة إذ 
يحدد ا.إي. سبايزر - ب2 کتابه «أميركة والشرق الأدنى» (1947) - الشرق الأدنى 
بأنه المنطقة التي تضم Youll‏ الأعضاء 2 الجامعة العربية. وفلسطین. واسرائیل 
ولا تشمل حتى تركية. وبالنسبة إلى الجمعية الأميركية الشرقية فان الشرق الأوسط 
ليس سوى إيران والعراق. و مفهوم قسم الأبحاث ‏ وزارة الخارجية الأميركية 
بعد الحرب مباشرة كانت منطقة «الشرق الأدنى وافريقية» تعني إفريقية (فيما 
عدا الجزائر واتحاد جنوب إفريقية) والیونان. وتركية. والعالم العربي؛ وإيران. 
وأففانستان وبورماء وباکستان, والهند. وسیلان. (سري لانكا الآن). وحين صدرت 
)1946( ذي ميدل إيسن صحيفة 2 واشنطن قالت 2 افتتاحيتها الأولى: ol‏ 
«اهتمامنا سوف يركز على قلب المنطقة: تركية. وإيران: Bl pally‏ وسورية؛ ولبنانء 
وفلسطين. وشرق الأردن: وشبه الجزيرة العربية. ومصرء ولكن ليس من دون عناية 
أيضاً بالمناطق المتاخمة مثل مداخل التوسط. 2 شمال وشرق |فريقية. بالإضافة 
إلى بلاد القفقاس, وأفغانستان والهند. وتركستان». 
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خلال الحرب العالية الثانية (1946-1941). كان الرکز الشترك للتموین 2 
الشرق الأوسطء التابع للأميركيين والروس والبریطانیین؛ يضم 2 عملیاته: .2 آسياً. 
سورية. لبنان» فلسطین. الأردنء Lyall‏ السعودية. الامارات (آنذاك) التصالحة, 
بية؛ اريترية. الصومال. ولاية 
طرابلس وولاية برقة (ليبية الآن). By‏ التوسط قبرص ومالطة. ولم يكن يضم تركية 
بسبب ( آنذاك) وقوفها على الحیاد. 


ae‏ ایران. وتركية. 2 افريقية: مصر. السودان. اثی 


2 العام 1948 حاولت |حدی اللجان dye pall‏ التابعة للأمم التحدة أن تحدد 
الدول الشمولة بتسمية «الشرق الأوسط» وتوصلت إلى اللائحة التالية: الیونان. 
تركية. ایران. آففانستان. الدول السبع الأعضاء 2 الجامعة العربية وإثيوبية. وقد 
أنشئت من أجل هذه النطقة لجنة دولية لساعدتها 2 حقول التنمية. وبعد الاعلان 
عنها تقدمت باکستان بطلب للانضمام فقبلت. فیما رفض طلب files‏ تقدم به 
الاتحاد السوفياتي. 


تبنی الأميركيون تعبیر «الشرق الأوسط» الذي كان البریطانیون آول من استخدمه, 
ویبدو أن الفرنسیین وبقية الأوروبيين فعلوا الشيء نفسه تدريجياً. وي العام 1950 
أبلغ رئيس الوزراء البريطاني |شلي مجلس العموم أنه «قد آصبحت ممارسة مقبولة 
استخدام تعبیر الشرق الأوسط بحیث یشمل العالم العربي وبعض البلدان الجاورة. 
وتبدو هذه المارسة مريحة ولا أرى سبباً لتغییرها». وحلّت جامعة کولومبیا السألة 
على طریقتها حين قال معهد الشرق الأوسط فیها بأنه من الأفضل استخدام «الشرق 
الأدنى والأوسط» 2 الاشارة إلى كل النطقة العنية وتشمل الیونان وتركية وإيران 
وأففانستان والعالم العربي بما فيه الغرب واسرائیل. كما ضمت إليها باکستان بسبب 
آکثریتها الاسلامية وعلاقتها الدينية مع العرب. 


ریما لم تعرف منطقة آخری 2 العالم ما عرفه الشرق الأوسط من تقلبات وحروب 
وامبراطوریات وشعوب. لكن الثابت الوحید عبر العصور ظل الشيء الوحید الذي لا 
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يتغير على الأرض: الجفر افية. ولذلك أطلق عليها ذلك الإستراتيجي الكثير التجارب. 
السیو بونابرت. لقب aly‏ السياسات». ولست أذكر على وجه الضبط إِنْ كان قد قال 
هذا الكلام قبل أن تهزمه جغرافية الشرق الوسط آم بعدها. 

التاريخ هو Leal‏ جغرافية متحركة. ولا أدري إن كان هذا القول للمسيو بونابرت أم 
لغيره» وقد أدت الجغرافية الدور الأساسي # تاريخ الشرق الأوسط لسبب بسيط جداً: 
أنها النطقة الواقعة ‏ قلب و وسط العالم. حيث تلتقي ثلاث قارات وتتلاصق 2 
البحر الوسيط هو أيضاًء الذي سمي طبعاً المتوسط! 


حول هذا البحر. أو من أجل الوصول الیه: تداخلت تواريخ المنطقة بعضها ببعض 
منذ حروب طروادة. حتى منتصف القرن العشرين! وحول وسط الأرض والبحر 
المتوسط تجمعت شعوب منطقة الشرق الأوسط. لكي ترد الهجمات القادمة من الشرق 
والفرب. أو تقاتلت فیما بینها من أجل السيطرة على السيادة 4 هذه البقعة النادرة 
الجغرافية. الوحيدة 2 التاریخ. وب تعبیره الأشمل یشکل الشرق الأوسط مستطیلاً 
بين البحر الادرياتيكي ونهر الاندوس (10015) : وبين البحر الأسود والحیط الهندي. 
وتشمل سواحله ثلاث أشباه جزر( اليونانية - البلقانية. العربيةء والتركية) وثلائة 
مضائق تربط ثلاثة بحار متقاربة: الإدرياتيكي والأسود. والأحمر بالاضافة طبعاً إلى 
المتوسط الذي يفتح أو يسد المخارج إلى المحيطات الثلاث. و هذه القارات الثلاث 
تجري الأنهار التي قامت حولها حضارات المنطقة وأرزاقها منذ أقدم العصور: النيل 
الفرات ودجلة والدانوب. 


هذه الحقائق الجفرافية. القائمة منذ فجر التاریخ. هي التي أدت منذ الجغرافية 
والتاريخ: إلى كل هذه الصراعات على المياه واليابسة والسلطة والسيادة والخيرات 
وطرق البهارات والحرير! لذلك قال بونابرت ما قاله بطرس الأكبر من أن الذي 
يحكم القسطنطينية يحكم العالم. لذلك - أيضاً -. حاول كلاهما أن يحقق ذلك 
وأخفق. وحاول هتلر فيما بعد الوصول إلى المتوسط واختراق قناة السويس لكن 
دبابات المارشال رومل احترقت 4 آکبر معركة عسكرية جرت على آرض النطقة 
خلال الحرب العالية الثانية (راجع الفصل التعلق بمعركة العلمين) . 


جنرالات الشرق 11 


الأباطرة الجدد تطلعوا إلى الشرق الأوسط. واکتشفوا الحقائق نفسها. و العام 
7 سوف یقول الجنرال دوایت آیزنهاور إنه ذا أغلق التوسط 2 وجه أميركة 
فسوف تذهب إلى الحرب. وقبل سبع سنوات من هذا البیان كانت الحکومة الأميركية 
قد أعلنت أن استقلال دول الشرق الأوسط «ضروري بالنسبة إلى أمنها». ذلك أن 
الاختراعات الحديثة قد طورت وسائل النقل والاتصال بحيث إِنّ الشرق الذي كان 
وسط العالم القديم أصبح # العام 1940 «مركز الثقل 2 العالم الجدید! وقائل 
هذا الكلام هو المستر فرانكلين ديلانو روزفلت! ذلك أن التوسط, الذي يصل بين 
الأطلسي والهادي قد أصبح بالنسبة إلى الولايات التحدة ‏ أهمية قناة باناما والبحر 
الكاريبي. وسوف يعود دوايت أيزنهاور إلى القول ‏ العام 1951 إنه «ليست هناك 
منطقة أكثر أهمية إستراتيجية 2 العالم من الشرق الأوسط». 

يصف الإستراتيجي البريطاني. السير هالفورد ماكيندر. الشرق الأوسط بأنه 
«قلب اليابسة 2 الجزيرة الأوروبية الآسيوية الإفريقية». 

& صيف العام 7 عقدت كلية «العلوم الدولية المتقدمة» 2 جامعة «جونز 
هوبكنز» 4 واشنطن: حلقة دراسية خاصة حول «التوتر 2 الشرق الأوسط». كان بين 
خطبائها الستر روبرت شتراوس - هوبیه. مدير معهد الأبحاث للسياسة الخارجية 
ك جامعة بنسلفانیا. الذي قال: إن تعبیر «الشرق الأوسط» ب4 السياسة الخارجية 
الأميركية يعني «مجموعة معقدة من المشاكل المتد اخلة 2 الاسترا تيجية والدیبلوماسية 
والاقتصادیات الدولية أكثر مما يعني منطقة جفرافیة». ویقول: انه By‏ غابر الزمان 
عندما ربضت بريطانية بين السویس وممر خيبرء الشرق الأوسط يعني الشرق إلى 
الغرب. والهند إلى الشرق. وبحر قزوین إلى الشمال. وبحر (العرب) إلى الجنوب. 
ومع أن مثل هذا «الشرق الأوسط» كان وهماً جغرافياً فانه كان يؤمّن تضمین عدد من 
الصالح الاقليمية للسياسة البريطانية. تماماً كما أنّ «الشرق الأدنى» كان يعني شبه 
جزيرة البلقان وتركية والشرق, ویتضمن مجموعة آخری من الشکلات البريطانية». 


بالنسبة إلى الولایات التحدة. یقول شتراوس- هوبیه. ان الشرق الأوسط يمتد من 
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«وقد أصبح التعبير اليوم عملياً أكثر من أي وقت مضىء فالشرق الأوسط هو 
الجهة الجنويية الواجهة للحلف الأطل ي وفوعالمالقومية العربية, وأكبر مخزونات 
النفط التي یعتمد علیها الغرب. والرابط الواهي للتحالفات التي تقیمها أميركة 2 
نوب شرق آسية. أنّ الشرق الأوسط الیوم هو تلك الخريطة الجفرافية التي نتجت 
من انهيار الإمبراطوريات الأوروبية وقيام القوتين الأميركية والروسية. 
بكلام آخر. كان تحديد الشرق الأوسط .2 السياسة الخارجية الأميركية يعتمد 
إلى حد بعيد على هواجسها السوفياتية. وقد عبر الدكتور شارل مالك. أحد المنظرين 
الرئيسين للرأي الغربي؛ عن هذا الواقع بالقول: Aids bl‏ تحالفاً عضوياً ب اننطقة 
بين الشيوعية والقومية». وعلی الرغم من العداء التاريخي بين الشيوعية والقومیات. 
وهو ما بدا واضحاً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ‏ معظم جمهورياته السابقة. فان 
السياسة السوفياتية استطاعت أن تضايق السياسة الأميركية 2 الشرق الأوسط أكثر 
من أي منطقة أخرى. فتحولت طوال عقود إلى سياسة رد فعل. بدلاً من أن تكون 
سياسة فاعلة كما 2 مناطق أخرى. وخرج كل رئيس أميركي من البيت الأبيض تقريباً 
وقد ترك خلفه المبدأ المعروف باسمه. وقد تأكدت أهمية المنطقة الإستراتيجية بالنسبة 
إلى واشنطن ذ مبد أي ترومان وأيزنهاور اللذين اتبعا الخط الإمبراطوري البريطاني 
2 القرن التاسع عشر: وراثة الإمبراطورية العثمانية وإبعاد روسية عن الخلیج: وهو 
أمر لم يتغير مع التقدم التكنولوجي الطاغي الذي ظهر مع القوة الأميركية خلال 
الحرب العالمية الثانية. 


2 القرن التاسع عشر كان الهاجس البريطاني الأساسي هو الهند. والخوف على 
الهند. وقد بدأ التغلفل البريطاني 2 الشرق الأوسط 32 مراحله الأولى مجرد وسيلة 
لحماية الطريق إلى الهند. ثم تحول إلى غاية ‏ حد ذاته. خصوصاً بعدما تحولت 
قناة السويس إلى جوهرة أخرى 3 التاج. وهكذا بدأت أهمية الشرق الأوسط بالنسبة 
إلى الأميركيين على أنه مجرد قاعدة 2 القوس الآسيوي الذي يصل حتى الصين 
والهند واليابان. لكن مع تعاظم الحاجة إلى النفط تحول أيضاً إلى غاية ف حد ذاته. 
خصوصاً حين اشتدت التجاذبات بين الغرب والشرق قبيل إسرائيل وبعدهاء وتفیرت 
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ملامح النطقة جذریاً مرة آخری. «الشرق الأوسطء مثل کل الساحات التنازع عليهاء 
یقول شتراوس- هوبیه. هو تربة خصبة للنزاع». وهذه الترية الخصبة حولت الولایات 
التحدة من متردد 2 بداية القرن, إلى متأن. إلى مندفع؛ إلى طرف. وبعد سقوط 
الاتحاد السوفياتي بدا أنه لم تعد هناك age‏ ولا عاد هناك عمل لوزیر الخارجية 
الأميركية سوى النزاع ‏ أو الحل - .3 الشرق الأوسط. 

خلافاً لما كان عليه الحال أيام الإمبراطورية البريطانية. رأت السياسة الأميركية 
نفسها أمام أربعة عناصر مختلفة ومتناقضة 2 الشرق الأوسط: الأول: الخوف من 
السيطرة السوفياتية والامتداد الشيوعي. والثاني: الصراع العربي التقليدي من 
أجل الزعامة. والثالث: التصارع الغربي نفسه حول بقايا النفوذ التقليدي: والأخير 
الصراع العربي- الإسرائيلي الذي كانت أميركة فيه. مثل غيرها طرفاً رئيساً. 

لقد عجلت آميركة. كما عجّل ال القومي من ناحیته. 2 خروج الوجود 
العسكري البريطاني والفرنسي من النطقة خصوصاً بسبب الوقف الذي اتخذه 
آیزنهاور 2 السویس. 

وکان الوجود العسكري الأوروبي سينتهي بالتأکید. بأميركة أو من دونها. لکن 
السياسة الأميركية كانت عنصراً 2 التعجیل. خصوصاً بسبب مخاوفها من تقدم 
السوفیات الذین تخطوا بمسافات أحلام بطرس الأكبر خ المياه الدافئة! 

2 تلك الحلقة الدراسية 2 «جونز هویکنز» تحدث أيضاً نائب الأميرال روفنفن 
ليبي SL. (R. Libby)‏ رئيس العملیات البحرية, وربما كانت الطالعة التي أدلى بها 
تلقي بعض الضوء على الأهمية العسكرية للشرق الأوسط 2 الإستراتيجية الأميركية. 
وقد بدأ الرجل حديثه بالقول: «أعتقد أننا جميعاً نتفق على أهمية الشرق الأوسط 
الإستراتيجية الكبرى بالنسبة إلى العالم الحر». ويرد الأميرال ليبي أهمية النطقة 
أولاً إلى آثها صراع مستديم منذ بدء التاريخ البشري, وإلى نها كانت دائماً عرضةٌ 
لغزو الجيوش Ain VI‏ لم تقع تحت حكم واحد إلا إبان المرحلة العثمانية الطويلة. على 
أن هذه المنطقة تحولت إلى نقطة ارتكاز وتجاذب عالي أو كوني 2 الحرب الأولى؛ ثم 
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عشية الحرب الثانية حين بداً الحوار بين ستالين وهتلر على أن تظل المنطقة «الواقعة 
جنوب باطوم وباکو 2 اتجاه الخليج الفارسي. معترف بها على Lgl‏ مركز طموحات 
الاتحاد السوفياتي». 


ويقول ليبي: ll‏ لوقدر لهتلر أن يدرك أكثر معنى القوة البحرية؛ ولو أنه كان أكثر 
إصغاء لنداءات رومل» لكان اتفق مع اليابانيين على عملية التفاف .2 محيط الهند. 
ولكان سير الحرب العالمية الثانية كله قد تغير. 


تروي النقوش الحجرية فوق تلال أنقرة قصة الشرق الأوسط من أيام الحثيين 
القدماء (1550 ق.م)۰ إلى خطاب الإمبراطور أغسطس إلى رعايا روما النقوش 
قرب أنقرة # العام الرابع عشر م. الأسماء هناك: مصر. آشورياء بابل. فارس» 
رواء وبعدها بيزنطية والإمبراطورية العثمانية. و2 الطريق الضيق عبر جبل طوروس 
المغطى بالثلوج؛ تروي النقوشات اليونانية والحجارة الرومانية وفقاً لرؤيتهاء حكاية 
الأباطرة الذين عبروا المر: زينون والإسكندر الكبير» ومن بعدهما مارك أنطوني. 
صديق القیصر والإمبراطور الروماني جوليان. 

وی لبنان تحكي النقوش والآثار حكايات لا نهاية لها عن القادة الذين جاؤوا إلى 
الشرق الأوسط خلف أحلامهم وأمانيهم. التي عاش بعضها فترة ماء وارتطم البعض 
الآخر 4 الصخورء أو انطفأ على السواحل. وقد جاءت أكثرية القادمين عبر أشهر 
ممرين مائیین ‏ التاریخ: الدردنيل وقناة السويس. الأولى. طبعاًء هي الأكثر قدماً 
وربما الأكثر أهمية. فقد أدى إغلاق قناة السويس بعد العام 1967 2 وجه الملاحة 
الدولية إلى أن العالم أخذ يبحث عن بدائل لحركة النقل. خصوصاً 2 حقل النفط. 
أما مضائق الدردنيل فلا يستطيع المرء أن يتصورها مغلقة من دون أن يحدث ذلك 
أزمة عالمية کبری 2 السلم أو الحرب. 

وبسبب التنافس الفرنسي- البريطاني - الروسي ب2 الشرق الأوسط طوال قرنين 
على الأقل؛ توصل البریطانیون والفرنسیون إلى قناعة بترك هذا المر الدولي المائي 
2 ظل الحماية التركية. ولکن من خلال SIBLE!‏ ومعاهدات دولية (موتمر مونترو. 
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سویسرا. العام 1936). وقد انضم الأمیرکیون إلى الوقف الأوروبي بعد الحرب 
العالمية ASL‏ ودافعت تركية عن حقها 2 السيطرة على الدردنیل dis‏ العام 1356 
وخاضت من أجل ذلك عشر حروب 2 قرن واحد. كما خاضت حربین بریتین ضد 
جیوش زاحفة من مصر 2 الجنوب: نابولیون 2 العام 1799. ومحمد علي 2 العام 
3 الذي وقف 3 بورسة على مقربة من الضائق. وخاضت تركية خمس حروب 
ضد روسية ‏ الأعوام ۰1806 ۰1828 ۰1853 1877 و1914. وخاضت تركية حربین 
ضد قوی بحرية قادمة من التوسط: ايطالية 2 العام 1911 والبحرية البريطانية - 
الفرنسية ‏ الحرب العالية الأولى. وتحالفت تركية 4 مرات مع بريطانية وفرنسة 
ضد الخطر البري القادم من البلقان, كما تحالفت مرتين مع روسية ضد الخطر 
البري القادم من مصر. 

انتهی العمل ‏ قناة السویس ‏ العام 1869. إل أنَّ تاریخها يعود إلى أربعة آلاف 
عام. فقد آمر الفراعنة بحفر قناة بين النيل وخلیج السویس سمیت «قناة الفراعنة» 
ثم أطلق علیها بعد ذلك اسم «قناة داریوس». و2 النهاية سمیت «قناة أمير الومنین». 
وعندما سدت الامبراطورية العثمانية الطرق البحرية 2 وجه الآخرین. راح 
الاستراتیجیون الاسبان والبرتفالیون یبحثون عن طرق بديلة إلى الشرق الأقصی. 
وهکذا اکتشفوا أميركة بطریق الصدفة. 

2 البد اية كانت الحرب من أجل الشرق الأوسط تدور Sale‏ حول المرات الائية. 
الا نها تحولت فیما بعد إلى التنافس على الطرق البرية. ثم الخطوط الحديدية. 
وقد خطط العثمانیون مثلاً للخط الحديدي بين الآستانة وبغداد من أجل ربط آرجاء 
الإمبراطورية بالعاصمة الادارية. ولأسباب إستراتيجية أيضاً. إلا أن المشروع أثار 
حفيظة القوى السياسية المتطلعة إلى المنطقة بلا استثناء. ولم تتطلع العواصم الأخرى 
إلى هذا الطريق الثابت على أنه مجرد مشروع زراعي أو مبنی بلدي ضخم. بل رأت 
فيه طريقاً إلى الغزوات aa‏ وإلى احتلال المزيد من المواقع الإستراتيجية. 

هذا الخط الحديدي, الذي يرسم 2 تصميمه خطاً بيانياً للصراعات السياسية 
ك أوروبة آنذاك؛ سماه البعض أيضاً خط برلين ‏ بغداد! ولذلك طبعاً أسباب أخرى. 
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فقد برز المشروع آول مرة حين تبناه البنك الألماني (دویتش بنك ) 2 العام 1888ء حين 
التزم للحكومة العثمانية بإقامة الخط الحديدي للأناضول: بين إسطنبول وكونيا. وقد 
بلغ الخط أنقرة ب2 العام 1892 وکونیا 2 العام 1896. و3 العام 1899 تمت الموافقة 
على مده حتى بفداد. لكن حتى العام 1908 لم يكن قد وصل لا إلى إيغرلي» وعند 
ذلك بدأ التفكير فيه كمشروع أوروبي مشترك (ألماني ‏ فرنسي - بريطاني) لتطوير 
الشرق الأدنى. لكن سرعان ما تحول هذا المشروع الاقتصادي إلى قضية سياسية بين 
القوى الأوروبية المتطلعة إلى إمكانات الشرق الأدنى الإستراتيجية والطبيعيةء فقد 
حاربه الروس على أساس أنه يخدم «عدّوهم التقليدي»: الأتراك. وأيده البريطانيون 
ثم حاربوه. وكذلك اختلف الموقف الفرنسي منه غير مرة. 

ثمة ظاهرة ثابتة تقريباً 2 التاريخ وهي Gl‏ القوى القادرة على استخدام الطرق 
البحرية كانت غالباً تنتصر على الدول التي لا تملك سوى الطرق البرية. وبعض 
الأمثلة على هذه القاعدة العامة: الیونانیون 2 طروادة: وهزيمة فارس (إيران) أمام 
اليونانيين ‏ معركة سالاميس وانتصار روما على قرطاجة. وقد انتصرت بريطانية 
على أعدائها الأوروبيين وفرنسة النابوليونية. بسبب سيطرتها أو امتلاكها الطرق 
البحرية. و2 الحرب العالمية الثانية ظلت هذه القاعدة على حالها حين انتصر الحلفاء 
ك المغرب العربي بسبب الدعم البحري» وحين أقامت أميركة «جسر الانتصار» بين 
المحيط الهادي والشرق الأوسط. 


لقد أخفق وليم الثاني وفرنسيس جوزف 2 الحرب العالمية الأولی. كما أخفق 
هتلر وموسوليني 2 الحرب العالمية ASEM‏ لأنهم لم يملكوا ‏ بداية هذه الصراعات 
الكبرى طرقاً بحرية كبرى! لقد تكررت هزيمة هينسبك ونابوليون مرة أخرى. فقد 
هُزم الاثنان على الرغم من كل الانتصارات 2 المتوسط من قبل أعداء يملكون التفوق 
.4 هذا البحر الرائع. ولم CSS‏ هذه القاعدة عن تكرار نفسها ‏ الشرق الأوسط 
على الدوام: مثل اليونانيين؛ والفرس؛ والإسبان؛ والبرتغاليين؛ وجنوى والبندقية ب2 
مواجهة العثمانيين. ومثل الروس؛ والفرنسيين والبريطانيين 2 القرن التاسع عشر. 
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هذا القرن شهد بداية عصر الطیران. الذي لا يخضع للأمواج العاتية وحالة 
الطقس. لکن الطیران لم يقلل من آهمية الشرق الأوسط الإستراتيجية؛ بل على العکس 
زاد فیها By Las‏ مرحلة ما كانت القواعد الجوية البريطانية والأميركية تملا 
النطقة من التوسط إلى الأطلسي. وقد بدأ عصر الطیران مع عصر النفط والطاقة 
واعتماد الغرب على حقول النطقة 2 حياته اليومية. وباكراً أو مبکراً 2 العام 1945 
قال املك عبد العزیز للرئیس الأميركي فرانکلین روزفلت حين التقیا على متن بارجة 
آميركية 2 السویس: إِنّ «الذي يملك الطریق إلى حقول النفط الراكدة ‏ الشرق 
الأوسط» سوف یملك القدرة على صنع الحرب أو السلام». وقد وصف الجیولوجیون 
الأميركيون الشرق الأوسط say‏ «مرکز وقلب إنتاج النفط العالي». وقالوا: ان فيه 
«أضخم احتياطي من النفط العالي بما لا یستطیع أحد تخيله» وإنّ البحث عن النفط 
هناك «هو أكبر مشروع أميركي للبحث عن الثروات الطبيعية 2 التاریخ». 


كان جورج کلیمنصو قد تطلّع إلى النفط من وجهة نظره ومن مصلحة فرنسة. 
ولذلك قال هو أيضا: ان النفط هوءالکلمة الأخيرة 3 قضایا الحرب والسلام». وبسبب 
هذه الثروة اندفعت هذه الرة الشرکات الفربية نحو المنطقة. ولیس الأساطيل. وفاز 
الأمیرکیون بحقول السعودية. فیما تقاسموا مع بريطانية حقول ایران. وی العراق 
كانت هناك حصة اضافية للفرنسیین والهولندیین. ولایزال النفط. على الرغم من 
دخول العالم العصر الذري. هو العصب الأساسي للطیران والبحرية وأي سلاح بري. 
كلما بدا أن آهمية الشرق الأؤسظ قد تنخفض تبین آنها آضافت إلى نفسها 
آهمية آخری. 


منذ أن وعيثٌ على القراءة وأنا أقرأ أو أسمع عن شيء اسمه «المسألة الشرقية» 
وحين كبرت قرأت كثيراً لكي أستطيع أن أحدد لنفسي ما هو معنى «المسألة الشرقیة», 
أو «المسألة الشرق أوسطية» كما ذهب بعض الكتاب الأميركيين. و2 نهاية الأمر 
توصلت إلى قناعة. ازدادت أو ترسخت مع حرب البوسنة # بداية هذا العقد. بأن 
المسألة الشرقية هي مسألة الأقليات المسيحية 3 الشرق الإسلامي والأقليات المسلمة 
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ك الغرب المسيحي. ومع أن بعض المؤرخين يفضل أن يرد المسألة الشرقية إلى ما قبل 
الإمبراطورية العثمانية؛ فالواقع أنها مرتبطة بالترتيب والتراتب الجغر اخ والتاريخي 
الذي رافق قيام الامبراطورية العثمانية ثم رافق تفككها منذ نهايات القرن الاضي. 
وها نحن نشهد ع نهاية القرن العشرين كيف أن ترسبات الحقبة العثمانية تتفجر من 
جديد 4 بلاد البلقان والقفقاس على السواء. 

يُعنى «جنرالات الشرق» بالمرحلة الواقعة بين الحربین. أي المرحلة التي تكون خلالها 
- سياسياً وجغرافياً ‏ «الشرق الأوسط» 2 مفهومه ومنظوره الحالي. وبالتالي فان 
«المسألة الشرقية» هنا هي ما يصفه الأميركي وليم ل. لانغر «بالترتيبات التي ظهرت 
2 القرن العشرين ونشأت عن الحرب العالية الأولى». ذلك أن الأحداث السياسية 
والعسكرية التي وقعت ‏ سورية وبلاد ما بين النهرين (العراق) أحدثت تغييراً 
أساسياً ‏ الفهوم الجغراخ والمعنوي «للمسألة الشرق أوسطية» كما تعارف عليها 
الغرب. وحين ظهرت القضية الفلسطينية بوصفها مأساة عربية وتحولاً دیموغرافیاً. 
تسارعت الدول الكبرى إلى الاعتراف بها. وصار «للمسألة الشرق أوسطية» بعدٌ آخر 
مختلف تماماً. وبين قيام إسرائيل وتوقيع اتفاق 13 آیلول/سبتمبر 1993 2 حديقة 
البيت الأبيض» كانت أي أشارة إلى «قضية الشرق الأوسط» تعني بالضرورة القضية 
الفلسطينية والحروب التي خاضها العرب أولاً من آجلها. ثم من أجل استعادة 
الأراضي العربية التي احتلت 2 العام 1967. 

على أن المسألة الشرقية ب2 بداية القرن قامت يوم استطاعت بريطانية؛ بمساعدة 
قوات كبرى من الهند وأوسترالية ونيوزيلندة (تدعمها فرنسة إلى حد ما) أن تهزم 
تركية وحليفتها الأوروبية التقليدية. ASL)‏ ونتيجة لهذه الهزيمة توقف فجأة الاندفاع 
الألماني نحو الشرق« أو ما سماه الألمان (Drang Nach Osten)‏ أي «البحث عن 
الشرق». كما تراجعت الإمبراطورية العثمانية نحو بلاد الأناضول. ومع ذهاب تركية 
العثمانية قامت أوظهرت أول مرة حركة القومية العربية: التي لقيت بادی الأمر تشجيعاً 
من بريطانية لكنها عادت فدخلت معها 2 صدام دموي خلال معارك الاستقلال. وقد 
أسهم العرب 4 الزحف البريطاني على فلسطين لكنهم اكتشفوا فيما بعد أن القوى 
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الحليفة )1916( أي بريطانية؛ وروسية؛ وفرنسة؛ وايطالية كانت قد عقدت اتفاقات 
سرية فیما بینها على تقاسم مناطق النفوذ بعد الانتصار على العثمانیین. وبموجب 
هذه الاتفاقات ينال البریطانیون العراق. والفرنسیون سورية ولبنان: ولا یکون الحکم 
العربي هناك أكثر من مظهر رمزي. لكن الفرنسیین والبریطانیین ما لبثوا أن تنازعوا 
فيما بینهم توزیع السلطة وانتهی الأمر إلى انتداب بريطاني 2 العراق وفلسطین, 
وانتداب فرنسي ب4 سورية ولبنانء ومن بين الانتدابات الاربع تحول انتداب فلسطین 
إلى ما عرف ب«وعد بلفور» 2 تشرين الثاني /نوفمبر ۰1917 الذي آدی 2 نهاية الطاف 
إلى قیام إسرائيل؛ OY‏ «الوطن القومي» الوارد 2 بیان بلفور أغفل عمداً الاشارة إلى 
العرب كما أغفل تماماً تحدید «الوطن القومي» وامتد اداته. 

اتفق المؤرخون الغربيون على القول: «إن الشرق الأوسط ولد 2 النزاع». و«الشرق 
الأوسط» الذي نعرفه الیوم. أي الذي ولد من الحرب العالية الأولی. كلف الفرب نحو 
ربع ملیون قتیل من أجل الانتصار النهائي على الأتراك. ومع ذلك فان الفرب. الذي 
هو أوروبة آنذاك. اعتبر أن الجائزة تستحق هذا الثمن الباهظ المال والأرواح. لقد 
توسعت الامبراطورية البريطانية 2 كل الاتجاهات وعلی كل الطرق المؤدية إلى الهند. 
«جوهرة التاج». كما انبسطت السلطة الفرنسية عبر الشرق وخلف أحلام بونابرت. 
وإذ طرح وودرو ولسون 2 واشنطن مبدأ تحریر الشعوب. لم تدخل لندن وباریس معه 
2 مواجهة حول الأمر» بل كان من السهل تصوير الدورین البريطاني والفرنسي على 
أنه سعي إلى مساعدة العرب والیهود والیونانیین والأرمن. 

ولم يكن هذا استعماراً بل «انتداباً» مطابقاً لكل شروط ومیادی مؤتمر السلام. 
أي أن الدول العربية لن تکون «محمیات» لدی الدولتین الکبریین وانما هي تحت 
«الوصاية» كما یمکن أن یحدث CY‏ عائلة ‏ بيت واحد. الا أن العرب طبعاً أخذوا 
الوعد بالاستقلال على أنه وعد بالاستقلال, لا أقل ولا أكثر. وهكذا شهدت العقود 
اللاحقة 2 الثلاثينيات والأربعينيات بداية الصراع العربي من أجل الحرية مقابل 
المحاولات البريطانية والفرنسية للمحافظة على هذه المواقع الإستراتيجية النادرة 
التي استثمرت فيها أرواح الرجال وأموالهم. 
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هنا. 2 الشرق الأوسط. سوف يتعلم الغربيون مواجهة الحاجة الطارئة ليس إلى 
الغزو بل إلى الجلاءء إجلاء العسكر والرعايا على السواء. فالغزو عملية مبسطة 
واضحة لها قواعدها وقوانينهاء Lal‏ الجلاء فهو معضلة لم تكن الدول التوسعية تحسب 
لها حساباً 2 السابق. بالإضافة إلى هذه الأمثولة التي ستتبع 2 كل مناطق العالم 
ومن قبل جميع الدول الكبرى فيما بعد. تعلمت لندن وباريس أيضاً. أو ازدادتا قناعة 
بأنه لا يمكن ترك شرق المتوسط من دون الحصول علی ضمانات حاسمة للمنشآت 
النفطية والعسکرية على السواءء ذلك أن تحالفات الحرب الأولى بد آت تتفیر تلقائياً. 
وها هم الایطالیون یغازلون GUY‏ الآن. وها هي روسية السوفياتية تحاول أن تطرق 
بوابة التوسط بيد من حدید تماما مثل روسية القيصرية التي حلمت بالیاه الدافئة 
نك بارس اکر 


ولم یقتصر الصراع والتململ والقلق والواجهة على العرب وأهل الانتداب بل 
شهدت سورية واحداً من أسوأ الصراعات التاريخية بين بريطانية وفرنسة أيضاً. 

ليس هناك إحصاء حقيقي لعدد العاهدات والاتفاقات والقرارات والعقود الدولية 
التي تداخلت ‏ حياة الشرق الأوسط وتاریخه. لکن كما دار تاريخ النصف الأخير 
من القرن العشرین 2 الجدل حول تفسیرات قرار مجلس الأمن رقم 242 )1967( 
ومعانیه ومضامینه وبنوده. هکذا دار النصف الأول من هذا القرن حول معاهدة 
سایکس - بیکو ووعد بلفور. ولم يكن أقل منهما شهرة الجدل حول معاني «مؤتمر 
السلام» 2 باريس ومعاهدة سیفر ومعاهدة سان ریمو. 


انعقد «مؤتمر السلام» كما هوواضح من اسمه. بعد نهاية الحرب العالية الأولى 
التي كانت الاختبار التمهيدي لعملية الدمار الكوني التي سوف تبدأ بعد ذلك بعقدین 
تماماً. وقد تنادی إلى حضور مؤتمر السلام كل من استطاع الحضور! دیبلوماسیون 
وجنرالات وصحافیون ورجال دولة ومحترفو تطبیقات وسواهم. ولم يكن الشرق 
الأوسط القضية الأولى ‏ التجمع الباريسي؛ لکنه كان حتماً | حدی الأولويات الرئيسة. 
كما كان إلى حد بعید «ضحية, القرارات الا خری حول ألمانية وأوروبة الوسطی والقضایا 
التي كانت تشغل القارة آنذ اك. 
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كان كل فریق يريد من مؤتمر باريس ما.. يريد! وقد أعلن لويد جورج .2 العاصمة 
الفرنسية أن كل ما يريده هو خير شعوب الشرق الأوسط وازدهارهاء لكن الواضح 
أنه كان يريد أيضاً خير الإمبراطورية وازدهارها. وقد بدا واضحاً الآن أن جواكز 
الإمبراطورية هي مصر والعراق وبعض الجزيرة العربية وفلسطين وإيران وقبرص!. 
أي معظم الشرق الأوسط باستثناء سورية ولبنان! أما جورج كليمنصو فقد كان 
يأمل 2 السيطرة على مضائق الدردنیل. بالإضافة إلى سورية ولبنان و«جنوب بلاد 
الأناضول». كما كان يحلم بوضع «مستشار» فرنسي على كتف السلطان التركي شبيه 
«بالستشار» البريطاني 2 مصر! أما الضيف الجديد والأكثر إثارة للاهتمام & 
المؤتمر فكان بالتأكيد الرئيس الأميركي وودرو ولسون الذي عبر الأطلسي على ظهر 
الباخرة «جورج واشنطن». 

كان الرجال الثلاثة يحملون ثقل القرار الدولي؛ على الرغم من أن الولايات 
التحدة لم تكن قد دخلت أو وصلت إلى الشرق الأوسط بعد! وبين الحاضرين أيضاً 
كان الشريف فيصل الذي جاء إلى المؤتمر يسائل البريطانيين عن وعدهم بالدولة 
العربية المستقلة. وتمثل الأرمن بثلاثة وفود مختلفة. وجاء رئيس وزراء اليونان 
فينزيلوس يبحث عن «اليونان الكبرى» واستعادة الإمبراطورية اليونانية بحيث تشمل 
الجزء الغربي من آسية الوسطى وإسطنبول ومضائق البوسفور. وحضر رئيس الوزراء 
الإيطالي السنيور أورلاندو وب ذهنه أن يعطى من بين أمور أخرى جنوب غرب آسيا 
الصغرى ومنطقة أزمير! وبالإضافة إلى كل هؤلاء السادة وأحلامهم فإن هناك رهطاً 
من رجال المصارف وأهل العلاقات العامة ومصدري السندات وبائعيها! و القاعات 
المليئة بدخان السجائر الفاخرة والقصور القريبة من باريس تم بحث «مستقبل» 
الشرق الأوسط!. الجميع كانوا هناك إلا الأتراك الذين تحدث باسمهم الداماد فريد 
باشا مرة واحدة أمام المجلس الأعلى للمؤتمر. 

لم يأت الأرمن وحدهم مختلفين إلى باريس بل اليهود أيضاً! فقد جاء حاييم 
وايزمان ومعه وقد من دعاة الفكرة الصهيونية للدفاع عن وعد بلفور وادراجه ب2 


البيان النهائي حول الشرق الأوسط. ب2 حين وقف 2 وجههم وفد يهودي من أشهر 
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أعضائه: أدوين مونتاغو؛ وكلود مونتيفيوري؛ وجاكوبي شيف ولويس مارشال! وكان 
بين هؤلاء أيضاً هنري مورغنتاو. السفير الأميركي السابق لدى الباب العالي وأمين 
اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي. الذي عارض الفكرة على أساس أن الصهيونية 
تعيق انصهار اليهود 2 المجتمعات الغربية. كما كان مورغنتاو يقول: إن إقامة دولة 
صهيونية 2 فلسطين سوف يطرح مسألة الازدواجية الوطنية. وهكذا وف مع 299 
يهودياً أميركياً آخر التماساً إلى الرئیس الأميركي ولسون يناشده فيه عدم دعم قيام 
دولة يهودية. 

لكن مؤيدي الفكرة الصهيونية هم الذين ربحوا عطف ولسون بالاضافة - طبعاً 
- إلى لويد جورج, الذي كان يخيفه أن يرى الأراضي المقدسة تحت «سلطة فرنسة 
الملحدة العلمانية»! وکان 2 ذهن السياسي البريطاني طبعاً الإبقاء على فلسطين كقلعة 
لحماية السويس والمصالح البريطانية الأخرى. وقد لعبت الحركة الصهيونية على 
الوتر الحساس إذ أخذت تتعهد Like‏ بإبقاء الوطن القومي اليهودي ضمن الكومنولث 
البريطاني. وهكذا ضمنت بنود وعد بلفور معاهدات السلام وأقرتها عصبة الأمم. 

كان مؤتمر باريس بداية الإطلالة الأميركية العلنية على المنطقة التي ستبعد منها 
النفوذ البريطاني والفرنسي. وبناء على اقتراح من المستر بليس» رئيس الجامعة 
الأميركية ‏ بیروت. اقترح الرئيس الأميركي على المجلس الأعلى للمؤتمر تشكيل 
لجنة من ممثلين عن أميركة؛ وفرنسة؛ وبريطانية؛ وإيطالية تذهب إلى سورية؛ 
ولبنان؛ وفلسطين؛ والعراق وأرمينية للتحقيق 2 أوضاع هذه البلدان؛ وتضع تقريراً 
يمهد للحكم الذاتي فيها. ووافق الإيطاليون والفرنسيون والبريطانيون على الفكرة 
Cools‏ الأمر لكنهم عادوا فغيروا موقفهم. فما كان من أميركة إلا أن آرسلت مندوبیها 
2 اللجنة وحدهماء وكانا المستر هنري كنغء رئيس كلية أوبرلين. والصناعي تشارلز 
كرين: وقد عرفت هذه بلجنة كنغ - کرین. وقامت 2 ربيع 1919 بجولة 2 سورية 
وفلسطين وتركية. ثم رفعت تقریرها ‏ خریف ذلك العام وسط ترحيب عربي 
بمضامینه. غير أن فرنسة وبريطانية وقفتا ‏ وجهه. ثم أصيب وودرو ولسون بمرض 
شفله عن المسألة تماماً. 
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لم یتوصل مؤتمر باريس إلى قرارات نهائية حول الشرق الاوسط. ویدت «معاهدة 
السلام» الوعودة بعيدة التحقیق أكثر من أي وقت مضی. ومع اشتداد وطأة الرض 
على ولسون لم تعد واشنطن متحمسة للمشاركة 2 أي انتداب أو وصاية خارجية. 
وکانت روسية خارج الصورة. وألمانية والنمسا كانتا 2 مناخ الانکسار. وايطالية كانت 
غارقةٌ ‏ کالعادة - 2 الاتقسامات الداخلية واليأس!. وهکذا بقیت مسألة الشرق 
الأوسط Lila‏ 2 هذه الرحلة. بين يدي فرنسة وبريطانية. مع أن الوضع سیتفیر 
جذرياً كلما اقترب العالم فيما بعد من طموحات أهل الحرب العالمية الثانية: ‏ روما 
وبرلين وفيينا! 

لكن الآن تحتل جيوش بريطانية وفرنسة المنطقة برمتهاء ومع انتشار قوات 
الجنرال اللنبي ب2 مصر وفلسطين وسورية بدا واضحاً أن لندن سوف تعتبر ضمناً 
أن الشرق الأوسط Gilg ope‏ من إمبراطوريتهاء مع أن عدداً كبيراً جداً من 
العسكريين الذين جندوا خلال الحرب کانوا يحلمون بالعودة إلى الحياة المدنية. 
الأمر الذي col‏ إلى حركة نقل وتسريح واسعة ب4 صفوف القوات البريطانية. و 
الأشهر الأخيرة من العام 1919 انسحبت الفرق البريطانية عن الساحل اللبناني 
وحلت محلها فرق فرنسية. الأمر الذي أكد المخاوف العربية بأن تقسيمات سايكس 
- بيكوقد وضعت كي تطبق. 

كانت الخلافات الفرنسية ‏ البريطانية ‏ حد ذاتها كثيرة إلا أن الصراع الأكثر 
علانية تركز حول نفط الموصل. وكانت شركة النفط التركية (75 بالمئة بريطانية, 
5 بالثة ألمانية) قد حصلت قبل اندلاع الحرب بأسابيع 2 العام 1914 على امتياز 
للتنقيب عن النفط 2 الموصل» إلا أن اتفاقات سايكس - بيكو جعلت الموصل تحت 
رعاية فرنسية. ومنذ عام 1918 بدأ البريطانيون محاولة تغيير الوضع القائم: بأن 
عرضوا اقتسام النفط مع فرنسة 2 المستعمرات الأخرىء لقاء إبقاء الموصل ضمن 
العراق. ومن أجل الاتفاق على التفاصيل سافر مفاوضو البلدين إلى مدينة سان ريمو 
على الريفييرا الإيطالية حيث ستسوي المعاهدة التي ستحمل اسم المدينة الجميلة 
أوضاع النفط والأنابيب وما إليهما. 
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فتحت معاهدة سان ريمو الباب أمام تسوية أوسع نطاقاً مع الإمبراطورية العثمانية. 
فكانت مغاهدة سيفر 2 آب/أغسطس 1920. التي بموجبها أقر الباب العالي بخروج 
سورية؛ ولبنان؛ ومصر؛ والعراق والجزيرة العربية من دائرة الإمبراطورية العثمانية. 

غير أن معاهدة سيفر انتهت قبل أن تبدأ. بل Ll‏ لم 58 تماماًء ولذا كان لا بد 
«للترتيبات» النهائية 2 الشرق الأوسط من أن تنتظر معاهدة لوزان العام 1923. 


«لقد ولد». هذا الشرق الأوسط إذاً. Bo‏ النزاع». وحين حلت بدايات القرن 
العشرين كانت آثار القرون الماضية لا تزال واضحة كالندوب على وجه المنطقة 
peo!‏ 21 من أناضولية ‏ أو بلاد الأناضول كما سماها العرب ‏ إلى البحر الأحمر؛ 
إذ قبل سبعة قرون تقريباً كانت موجات الغزو المغولي وأويئة الطاعون قد دمرت المدن 
وأبادت الشعوب وأجدبت الغابات وجففت قنوات الري. وحين جاء العثمانيون بخ 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر لم یفعلوا شيئاً. أوربما فعلوا القليل من أجل تفییر 
هذه الصورة المحزنة. وخلال خمسة قرون من الحكم العثماني لم تقم تلك الادارة 
المركزية التي تستطيع إحياء قنوات الري» ونشر الزراعة. وحفر الآبار الضرورية. 
وباستثناء «الهلال الخصيب» الشرقي ودلتا النيل ظل العالم العربي جافاً أجرد لا 
يزرع من أرضه أكثر من 5 AL‏ وظلت مواشيه وقفاً على الغنم والماعز القادرة على 
العيش على أي نوع من العشب. 

وقد انتعشت الامال 2 أرض الإمبراطورية مرحلة قصيرة مع قيام حركة «تركية 
الفتاة» بين عامي 1909 و1911: إلا أن النتائج لم تكن بحجم التوقعات. ثم ما 
لبثت الإمبراطورية نفسها أن انهارت. وأطل الغربيون من كل البوابات: فرق المشاة 
البريطانية ‏ الهندية تدخل بغداد 2 أواخر العام 1917. وفرقة الخيالة البريطانية 
تدخل فلسطين 2 العام 1918. ورجال المارينز الفرنسيون ینزلون 2 بیروت ‏ 


الأسابيع الأخيرة التي سبقت توقيع الهدنة! إنه الغرب يرث «رجل أوروبة المريض». 
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لکن قبل أن يصل هولاء إلى الأرض نفسها كان الفرنسي جورج بیکو. والبريطاني 
مارك سایکس قد وقعا اتفاقاً 2 شباط/فبراير 1916 على اقتسام النطقة کمن 
یقتسم قطعة من الحلوی: سورية ولبنان لفرنسة, والعراق وشرق الأردن لبريطانية. 
ومن أجل منع أي «تعد» 2 الستقبل أقر هذا الاتفاق ‏ مؤتمر سان ریمو الايطالي 
(قرب الساحل الجنوبي الفرنسي) ‏ نیسان/!بریل 1920. ثم أقرته عصبة الأمم ب2 
جنيف 2 أيلول/ سبتمبر 1922. وقد عكس التعديل الوحيد الذي أدخل على اتفاقات 
سایکس - بيكو. التفوق البريطاني العسكري .3 المنطقة حين أعطي انتداب فلسطين 
للندن بدلا من أن يعطى لمجموعة من «الدول الحليفة». 

كان «الانتداب»- Yay‏ من «الحماية» - اقراراً بالمساعدة التي قدمها العرب مج ظل 
الشریف حسين. 2 حملة الجنرال اللنبي على القدس (راجع الفصل المتعلق به) . لکن 
عندما حاول الملك فيصل أن يقيم مملکته 2 دمشق عام 1920 لجأ الفرنسیون إلى 
تفسیرهم الخاص لبنود الانتداب. فأقدموا على هدم نظامه ونفیه إلى الخارج؛ فیما 
قمع البریطانیون 2 خریف ذلك العام حركة مماثلة 2 العراق. 

«الانتد اب» لم يكن انتداباً على الإطلاق: لقد كان حکماً مباش رآ مارسه البریطانیون 
والفرنسیون على السواء عبر نظام «الفوض السامي»: الذي حل محل التصرف 
العثماني. لكن إلى جانب الفوض السامي سمحت «الاصلاحات» الأوروبية باقامة 
أنظمة إدارية 2 بیروت؛ ودمشق؛ والقدس؛ وعمان وبفداد لتدیر شون الأمن الداخلي 
- .3 الحالات العادیة- والعدل والصحة وغیرها. 

وبين العشرینیات وأواخر الثلاثینیات كانت خريطة النطقة قد تفیرت, كما تفیر شيء 
من مظهرها العام کذلك. إذ مع حلول عام 1939 قامت شبكة من الخطوط الحديدية 
التي امتدت من البصرة إلى بفداد. ومن هناك إلى آنقرة. كما شملت دمشق ویافا 
والقاهرة. وأقيمت 2 الوقت نفسه شبكة من الطرقات وأنشئت الستشفیات الحديثة 


وفتحت مئات المد ارس الابتد ائية والثانوية التي اعتمدت النهج الأوروبي .2 الغالب. 


26 جنرالات الشرق 


وکان الفرنسیون. بسیب الحلم النابوليوني القدیم. أكثر بذخاً وأكثر انخراطاً 2 
شوون التعلیم. وحتی قبل حلول القرن العشرین كانت الحكومة الفرنسية تقدم إلى 
ارسالیاتها الدينية 2 سورية نحو 800 آلف فرنك 2 العام. و2 سنة 1914 كان نحو 
0 ألف تلميذ من آولاد النطقة قد انخرطوا 2 الدارس الفرنسية. کذلك كانت 
الأموال الفرنسية التي صرفت بك حقول آخری تفوق 2 حجمها مصروفات بريطانية 
القابلة. اذ حتی اندلاع الحرب العالية الأولى كان الفرنسیون قد صرفوا نحو 200 
ملیون فرنك على الطرقات والمنشآت العامة 2 سورية ولبنان. وبالتالي فان اتفاق 
«مؤتمر السلام» على جعل فرنسة دولة الانتداب فیهما كان أمراً شبه طبيعي. 

Lub‏ لم يكن لبنان الحالي LS‏ آنذ اك. وبالتالي فان خريطة الانتداب الفرنسي 
على سورية كانت تغطي منطقة شاسعة مساحتها 76 ألف ميل مربع وتمتد من تركية 
ك الشمال, إلى فلسطین 2 الجنوب. وکان غرب سورية ومعه لبنان يضم أجمل قطعة 
على التوسط وسلسلة من الجبال الشاهقة والأنهر والأراضي الخصبة. آما سکان 
منطقة الانتد اب الفرنسي الذین بلغ عددهم 3 ملايين نسمة ‏ العام 1920 فقد کانوا 
خليطاً من الشعوب التاريخية: کالعموریین والآراميين والحثیین والأكراد والیونانیین 


والیهود والأتراك والأرمن والصریین. 


2 هذه المرحلة مدت خطوط الهاتف والتلغراف بين الدن الرئيسة. وطورت الحركة 
الزراعية 2 آراضي سورية الشديدة الخصب. ووسع مرفأ یروت بحیث أصبح أحد 
آهم Cal ye‏ الشرق وأقيمت معاهد التنقیب عن الآثار. لکن 2 الوقت نفسه حاول 
الفرنسیون أن ینقلوا مدن فرنسة. بكل عاداتها. إلى قلب الشرق العربي, وبلغ النفوذ 
الفرنسي (حیال العالم والعرب) أوجه 2 العام 1920. حين آطیح بالقوة العسكرية ب 
تموز/یولیو من ذلك العام بج مملكة فيصل الأول التي لم تعش طویلاً 2 دمشق, ونفي 
الملك نفسه إلى غير عودة. وإذ عززت فرنسة قوتها العسكرية 2 سورية إلى أقصى 
ما تستطيع» لم يكن هاجسها الحركة الوطنية فحسب بل كان هاجسها ‏ الدرجة 
الأولى الخوف من أن يبعدها البريطانيون خارجاًء وبذلك خالفت أيضاً قوانين وبنود 


الانتداب الذي يفترض أن يكون مؤقتاً. 
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all‏ الفرنسیون 2 الشرق حکماً متشدداً لم يترك للوطنیین شیثاً من السلطة 
سوی ‏ آدنی مستویاتها. وقد نقلوا إلى المشرق ذلك النظام الذي آقامه الاریشال 
لويس لایوتیه ‏ الغرب. ومعظم الضباط الفرنسیین الکبار الذین حکموا ‏ الشرق 
کانوا قد عملوا من قبل تحت إمرة لایوتیه ‏ الغرب ولعل أشهر هؤلاء الجنرال هنري 
غورو. أول مفوض سام 4 سورية ولبنان: والذي كان قد خلف لایوتیه 2 الفرب. كذلك 
كان الجنرال دولامونت الذي انتدبه غورو على مقاطعة حلب. قد جاء من منصب 
مماثل 2 مدينة مراکش. ومن بين المسؤولين الآخرين الذين انتقلوا من مناصب 2 
الفرب إلى مناصب مشرقية. الکولونیل ادوار برومون والصحاح السابق روبیر دولي 
الذي صار سكرتيراً مدنياً عاماً. 

كان النظام الانتدابي موسعاً ومكلفاً على صورة النظام القائم 4 باريس: ولا بأس 
أن نسهب قليلاً ‏ وصف هذه المرحلة؛ بسبب ما تعنيه طبيعة الكتاب وفترته الزمنية. 
لقد كان الفوض السامي ك الواقع بمثابة رئيس الدولة ‏ التركيبة الفرنسية: هو 
المسؤول الأول شؤون الدفاع والخارجية وهو الذي يقر أو ينقض جميع القوانين 
الداخلية. وكانت مختلف قطاعات الحكم الإداري توضع تحت إشراف «السكرتير 
العام» المكلف بتصريف الشؤون اليومية. 

وقد سعت فرنسة الانتدابية بالدرجة الأولى إلى تدمير أو تفكيك ما اعتبرته 
«أسطورة» الأمة السورية. فقسمت سورية إلى دول اتحادية: ‏ حلب وجبل الدروز 
ولواء الإسكندرون واللاذقية. إلا أن النظام الاتحادي ما لبث أ 
باريس العمل بالدولة المركزية 2 سورية 2 العام 1924 لكنها أبقت جبل الدروز 
خارجها. كذلك أبقت «مستشاراً» فرنسياً لكل مسؤول وطني 2 سورية ولبنان» واستمر 
القضاة الفرنسیون 2 ترؤس المحاكم كما استمر الضباط 2 ترؤس جيشي البلدين. 


وحتى آواخر الثلاثينيات لم تكن سورية ولبنان فعلياً سوى محميتين فرنسيتين. 


أثبت فشله وأعادت 


كان البريطانيون # الذهن الفرنسي دائماً. (وكذلك كان الفرنسيون دائماً 2 
الذهن البريطاني) ولذلك صرفت فرنسة من الأموال من أجل الجاه السياسي ما 
يفوق بكثير فائدتها الاقتصادية التي هي عادة قاعدة العمل الاستعماري. وعلى سبيل 
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المثال كان حجم التجارة الفرنسية مع الشرق 2 العام 1938 نحو 300 مليون فرنك. 
مع أن الانتداب كان قد كلف باريس 5 مليارات فرنك» ذهب أكثرها طبعاً - أربعة 
آخماسها - على التكاليف العسكرية؛ وقد وصف موريس باريس مناخ الإمبريالية 
الفرنسية 2 العشرينيات بقوله: «من أجل أن نكون متفوقين 2 عالم المثلء من أجل أن 
نسيطر على عقولهم ونفوسهم. هذا هوهدفنا. إن الآخرين قد يتفوقون علينا ‏ حقل 
المال أو الحرب. لكن كل ما نطلبه هو الترحيب الذي يأتي من القلب!. لقد خسرت 
فرنسة معاركها العسكرية 2 أوروبة وها هي 2 المشرق تطلب «الترحيب» البديل» 
الذي يؤكد لها أن هزيمتها العسكرية لا تعني هزيمتها الحضارية أيضاً. 

لكن بالإضافة إلى شاعرية موريس باریس: فان فرنسة كانت ترمي من خلال 
وجودها 2 الشرق إلى تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والإستراتيجية: 
كالمحافظة على وضعها كقوة متوسطية. وحماية خطوطها البحرية والجوية إلى الشرق 
الأقصی, والدفاع عن خط أنابيب النفط الممتد من كركوك إلى طرابلس الذي كانت 
كميات الوقود المتدفقة منه تزود قواتها المسلحة. وفوق ذلك كله «كان من الأهمية 
القصوى بالنسبة إلى فرنسة أن تحتل سورية فعلياً. باعتبارها العصب المركزي للرأي 
العام السياسي العربي. ومدى ما له من تأثير على الإمبراطورية الفرنسية ب شمال 
إفريقية» كما يقول كتاب «أوروبة تغادر الشرق الأوسط». 

بكلام آخر. كانت حكومات باريس المتعاقبة. بے كل قرار تتخذه ‏ سورية. تأخذ 
2 الاعتبار رد الفعل 2 المغرب العربيء وبالتحدید ‏ الفرب وتونس والجزائر؛ إذ 
من ناحية كان قمع الحرکات الوطنية 2 سورية ولبنان یمکن أن يؤدي إلى التململ ب 
بلاد الفرب لكن من ناحية آخری فان تشجیع الطالب الوطنية 2 الشرق كان یمکن 
أن يؤدي أيضاً إلى مطالب مماثلة 2 الغرب. 

على أن هذه الادارة المركزية التشددة من ناحية. والاعمارية من ناحية آخری, لم 
(Jo‏ دون انتفاض الحركة الوطنیة 4 سورية. By‏ ربيع وصیف 1920 برزت موجة من 
الاعتراض القومي الذي بدأ 2 تحویل خط التاریخ السوري. وغالباً ما كانت الا خطاء 
السياسية الفرنسية تفطي الانجازات الادارية. وسرعان ما بدأ انفصام هائل بخ 
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«المهمة التمدينية» (Mission civilsatrice)‏ التي رفعها الفرنسيون كشعار. إذ ML‏ 
الجنود السنغاليون شوارع المدن السورية واللبنانية بالبنادق والهر cil gl‏ ونشرت مجلة 
«الصياد» يومها صورة كاريكاتورية لاتزال تفاخر بها وتعيد نشرها 2 مناسباتها 
الرئيسة؛ يبدو فيها رجل سنغالي يقف فوق صدر أحد المواطنين ومعه حربة ويخاطبه 
بلغة فرنسية مكسرة قائلاً: «لقد جئت لكي أمدنك». 


حاول الفرنسيون بأساليب وطرق کثيرة. - من الرقابة إلى النفي إلى العزل - 
الحد من تصاعد الحركة الوطنية التي تحولت إلى ثورة عارمة ‏ جبل الدروز ب 
العام 1925. ثم لجأت باريس إلى أسلوب المراضاة حين أعطت لبنان 2 العام 1926 
دستوراً جديداً ومزيداً من الحكم الذاتي. وي أعقاب الثورة السورية أوفدت إلى 
المشرق مفوضاً سامياً مدنياً هو: (هنري بونسو) ومعه تعليمات بفتح باب التعاون 
مع المواطنين. وقد وضع بونسو صيغة الجمهورية اللبنانية الجديدة. لكن مشاريعه 
أخفقت 2 سورية التي أصرت على بقاء اللاذقية وجبل الدروز جزءاً لا يتجزأ من 
وحدتهاء وعلى جلاء القوات الفرنسية فوراً. 

.2 العام 1930 أصدر بونسو Bly‏ يعلن فيه قيام «الجمهورية » السورية يبقي 
لفرنسة السلطة على الشؤون الخارجية والدفاع وأمن الأقليات. و العام 1932 
انتخب أول برلان سوري» لكن حركة الاعتراض استمرت بكل الطرق والوسائل طلباً 
للاستقلال الكامل. وقامت أحزاب وتكتلات سياسية كثيرة تعارض الانتداب. وحين 
تو رئيس حزب الكتلة الوطنية إبراهيم هنانوخ كانون الأول/ ديسمبر 1935 تحول 
إضراب عام 2 دمشق إلى شبه ثورة امتدت إلى جميع المدن الأخرى» وفقد الانتداب 
أعصابه أمام الحدث. وأمر المفوض السامي الكونت دو مارتل باعتقال الزعماء 
الوطنيين وفرض الأحكام العرفية على كل البلاد. 

إلا أن ذلك أيضاً لم یود إلى Bg Je‏ هذه المرحلة كانت فرنسة قد بدأت تواجه 
الخطر النازي 2 أوروبة (سنعرض للدور الألماني ‏ الشرق لاحقاً) ولم يعد بإمكانها 
إبقاء عدد كبير من الجنود 2 المشرق. و2 شباط /فبراير طلب الكونت دو مارتل من 
السياسي عطا الأيوبي ترؤس الحكومة السورية. وكان الأيوبي رجلا معتدلاً مقبولاً من 
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الحركة الوطنية. كذلك رتب دو مارتل- الذي كان مفاوضاً قديراً ‏ لتجديد الفاوضات 
حول المعاهدة السورية ‏ الفرنسية ونظم رحلة إلى فرنسة شارك فيها أربعة من رجال 
الكتلة الوطنية. 

إلا أن المفاوضات بدأت فاشلة من الأساس. إذ آصر الفرنسيون على ابقاء عدد 
كبير من قواتهم 2 البلاد. وعلى فصل جبل الدروز عن سوريةء وهي شروط رفضها 
الوفد السوري المفاوض بلا حساب مهدداً بقطع الحوار» فما كان من دو مارتل إلا أن 
طار إلى باريس بنفسه ‏ محاولة لتهدثة الأجواء. و حزيران/ يوني و1936 وصلت إلى 
السلطة 2 فرنسة حكومة الجبهة الشعبية التي كان وزير خارجيتها إيف دیبلو, ونائبه 
بيار فينو وكان كلاهما معروفاً بعد ائه للفكرة الاستعمارية. فتجددت المفاوضات مع 
سورية. ونجحت هذه المرة ووقعت المعاهدة السورية - الفرنسية بالأحرف الأولی بذ 
أيلول/ سبتمبر من ذلك العام. 

نصت العاهدة على قيام شراكة تعاقدية بين دولتين مستقلتين مكان النظام 
الانتدابي, وكانت المعاهدة تشبه إلى حد بعيد المعاهدة بين العراق وبريطانية: ومصر 
وبريطانية. وتنص على «التشاور» 2 الشؤون الخارجية والمالية وحالة الحرب. حيث 
تعهد الوفد السوري بوضع كل الامکانات 2 تصرف فرنسة. كذلك أعطيت فرنسة 
بموجب العاهدة Gaul‏ بقاعدتين جويتين وبإبقاء جيوش فرنسية على الأراضي 
السورية مدة ثماني سنوات آخری. وتحولت المعاهدة التي أقرها البرلمان السوري ب 
7 كانون الأول/ديسمبر 1936 إلى أساس للتفاوض بين لبنان وفرنسة أيضاً. مع أن 
الاتفاق الفرنسي - اللبناني تضمن مفارقات كثيرة كمدته (25 Lele‏ قابلة للتجديد 
تلقائياً 25 عاماً أخرى) عدم تحديد أمكنة لانتشار القوات الفرنسية. 


أدى الاتفاقان بلا شك لكن إلى حين ‏ إلى استقرار النفوذ الفرنسي .2 المشرق. 
وارتاحت إلى ذلك أحزاب اليسار الوسط 2 باريس. وخلال توقيع الاتفاق السوري - 
الفرنسي تحدث بيار فينو عن مستقبل العلاقات مع سورية ولبنان قائلاً إن الاتفاقين 
ضمنا كرامة واستقلال البلدين كما ضمنا استمرار التعاون الفرنسي مع شعوب 
المشرق. إنه التوازن الذي سيضمن الوجود الفرنسي لكن فقط لسنوات قليلة مقبلة. 
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كيف یمکن العثور على التوازن الصعب بين سلطة انتدابية وقبول شعبي, ‏ 
منطقة تفلي - منذ ذهاب العتمانیین. أو بالأحرى ب2 الراحل الأخيرة من وجودهم - 
بالتیارات والحرکات الاستقلالية والوطنية؟!. هذا السوال كان یطرحه البریطانیون 
على أنفسهم كما كان یطرحه الفرنسیون. على أن البریطانیین حاولوا أن یطبقوا 
بك العراق. قبل الفرنسيين 2 سورية ولبنان: ما اعتبروه التوازن المثالي. والعراق 
- مثل سورية ولبنان: أو حتى أكثر منهما بقليل - كان يضم مجموعة من الأقليات 
والانتماءات المختلفة من أكراد وأتراك ويهود وإيرانيين وآشوريين وكلدان وغيرهم. 
وكان البريطانيون قد استكملوا احتلال العراق ب2 نهاية الحرب العالمية الأولى وجعلوا 
الحکم ‏ بغداد تابعاً لإدارة التاج 2 نيودلهي على أساس أن العراق إقليم هندي. 

إلا أن هذا الأسلوب الاستعماري الباشر كلف بريطانية الكثير. 2g‏ العام 1920 
قامت 2 أرجاء العراق ثورة عارمة فاقت الثورة السورية. الأمر الذي حمل لندن على 
إرسال تعزيزات قوامها 25 ألف رجل لتقمع التمرد الوطني. غير أن البريطانيين تعلموا 
2 بغداد درساً سوف يطبقونه ما استطاعوا. و «مؤتمر القاهرة» الذي عقده 2 
العام 1921 كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين: لإعادة تقييم السياسة البريطانية 2 
الشرق الأوسط. قرر خبراء الشؤون العربية أنه من الأفضل تجنب الدور القمعي الذي 
لجأ إليه الفرنسيون. وبدلاً من التسلح «بالحق الانتدابي» قرروا اتخاذ «مبادرة طيبة» 
بعرض الاتفاق أو المعاهدة على العراقيين. ولم تكن هذه «المغامرة» خطيرة كما بدا 
للإمبريالية بادئ الأمر. فالعراق لم يكن مهماً أوحيوياً بقدر ما كانت مصر بالنسبة 
إلى خط الدفاع البريطاني الإمبريالي. وفوق ذلك فإن تحميل النفقات العسكرية 
والإدارية للعراق نفسه, جاء 2 وقت كانت فيه لندن تعاني ضائقة اقتصادية داخل 
المملكة المتحدة. وهكذا وقعت المعاهدة 2 العام 1922. وأقرت بعد ذلك يعامين؛ وقد 
نصت على السماح بوجود عسكري أكثره جوي. 2g‏ المقابل وافقت بغداد على العمل 
«بالنصيحة» البريطانية التي يقدمها المفوض السامي وادارته ‏ العلاقات الخارجية 


والشؤون المالية الداخلية وحماية الأقليات. 
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كانت التجربة حسنة بالنسبة لبريطانية. وقد قبلت عصبة الأمم علاقة 
المعاهدة على أنها موازية للانتداب. وما لبث أن تزايد عدد الخبراء البريطانيين 2 
اضطراد. فانضموا إلى أولئك الذين بقوا هناك بعد انتهاء الحرب» وراحوا يقيمون 
شبكة واسعة من الطرق والمؤاضلات: LS‏ آنشژوا عدداً من الستشفیات. وآسسوا 
الشرطة. وعملوا على تطویر الزراعة. وکان الأسلوب البريطاني 2 التعاطي مع 
الواطنین أكثر ليونة من الأسلوب الفرنسي. ومقابل مدرسة لایوتیه الصارمة 
ك الفرب تعلم البریطانیون أمثولاتهم ‏ السودان ومصرء وعلی الرغم من أن 
الانجازات الفرنسية 2 الشرق فاقت بکثیر الشاریع الاعمارية البريطانية, فان 
العلاقة بين لندن وبغداد كانت أكثر سهولة. 

على أن الملك فيصل الذي انتقل من سورية إلى عرش العراق لم يكف عن مطالبة 
الإنكليز بالاستقلال التام وإعادة النظر 2 العاهدة. وبالفعل وعد البريطانيون بذ 
العام 1927 بدعم عضوية العراق 2 عصبة الأمم مع حلول العام 1932 «إذاً بقي 
معدل التقدم على ما هو عليه». إلا أن هذا الحافز لم يُْرِ الشعب العراقي كثيراً. 
وازداد أيضاً التذمر من تحمل المسؤوليات المالية عن المنشآت العسكرية البريطانية. 
والالتزام بتكاليف أسراب السلاح الجوي البريطاني بك الداخل. كما بدأ الجيل 
العراقي الصاعد يتذمر من وجود الخبراء البريطانيين وكثر تهم. 

كانت التفیرات السياسية 2 باريس تنعكس على سياسة فرنسة .3 سورية ولبنان. 
وكانت التغيرات السياسية ب4 لندن تنعكس على سياسات بريطانية ب4 العراق: ومصر. 
وهكذا حين جاءت الحكومة العمالية برئاسة رمزي ماكدونالد 2 العام 1929. قطعت 
وعداً بدعم طلب العراق لعضوية عصبة الأمم 2 العام ۰1932 والوعد لم يكن هذه 
المرة مرتبطاً «بمعدل التقدم الحالي». 

ومع أن الانتداب لم ينته بالسرعة المطلوبة إلا أن عملية انتقال السلطة إلى 
الواطنین سارت نمط جید. وبدا للمرة الأولى أن للحكومة الوطنية يداً شبه 
مطلقة 2 صرف المستشارين البريطانيين: الا أن حركة التظاهرات والاعتراض 
على السلطة الانتدابية لم تتوقف 2 أي حال. الأمر الذي أقنع البريطانيين بضرورة 


عقد الاتفاق بعد مفاوضات صعبة انتهت © ربيع العام ۰1930 وكان الاتفاق ينص 
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على السماح للبریطانیین بالعمل العسكري على أرض العراق ‏ «حال الحرب أو 
الحرب الوشيكة». كما يسمح لهم - كما ذکرنا سابقاً - باستخدام الأرض العراقية 
للعبور الدفاعي, وببقاء الضباط البریطانیین لأغراض التدریب. الا أن بغداد نفسها 
لم تعرف الکثیر من الاستقرار السياسي 2 هذه الرحلة. إذ بين عامي 1932 و1948 
شهدت الحکومات 45 تعديلاً وزارياً. 2 حين أن البریطانیین لم يخسروا شيئاً من 
المنافع الإستراتيجية. ومع توازن التجربة ب4 العراق قررت لندن أن تنقل النموذج 


إلى مصر. 


وإذا كانت مصر هبة النیل - كما قال هيرودوتس آول المؤرخين ‏ فإنها كانت أيضاً 
الجوهرة الأخرى 2 التاج البريطاني بعد الهند. هنا أرض خصبة تمتد على مساحة 
call 3‏ ميل. ولا يفوقها مساحة سوى المملكة العربية السعودية من جهة. والسودان 
من جهة آخری, لكن من حيث تعداد السكان فقد كانت مصر الدولة العربية الكبرى 
بلا منازع. إذ قارب سكانها 15 مليون نسمة 2 العام 1914. غير أن 13 ألف ميل مربع 
فقط كانت قابلة للزراعة ب عرض مصر کلها. فیما ابتلعت الصحراء مساحات هائلة 
من هذه الدولة الواقعة بين المتوسط والبحر الأحمر على طرف إفريقية: وی الحد بين 
مشرق العالم العربي ومغربه. 

وكان التنوع الاجتماعي 2 مصر شبيهاً بالتنوع 2 سورية والعراق. غير أن أكثرية 
السكان كانت من الفلاحين 2 عالم من الباشاوات و«العزب» أو المزارع. وقد انتشر 
الفقر والأوبئة 2 الوسط الفلاحي. من البلهارسية إلى التراخومة خصوصاً ب4 وادي 
النيل. وسوف ننقل هنا أيضاً من كتاب «أوروبة تغادر الشرق الأوسط» الذي يقول عن 
تلك المرحلة: إن «من بين جميع الشعوب المستغلة والمتخلفة 2 الشرق الأوسط؛ لم يكن 
هناك ما هو غارق 2 الأسى مثل المصريين». 

اتخذت مصر هويتها وطبعها من ممرين مائيين لا مثيل لهما 2 العالم: النيل 
وقناة السويس! وكان النيل - الذي يبدأ مسيرة الأربعة آلاف ميل 4 وسط إفريقية - 
مصدر الحياة الاقتصادية 2 مصر منذ البداية. ومنذ القدم كان LB‏ سكان مصر 
يعيشون دائماً ضمن هذا المستطيل الطبيعي الذي يشكل النيل والقناة ‏ فيما بعد 
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- البالغ طولها مئة ميل ومیل واحد. وكما أدى النيل دوراً ‏ حياة المصريين أدت 
القناة أيضاً دورها. وثمة نظريات تقول إن التكاليف الباهظة التي تكبدها الخديوي 
إسماعيل 2 أواخر القرن التاسع عشر ب شق القناة. هي التي أسهمت إلى حد بعيد 
إفلاس نظامه. وحمله على تسليم آلية الضرائب والجباية إلى المراقبين الانکلیز 


والفرنسيين. 


29 العام 1882 حين أقدم غلادستون على ارسال تعزيزات بريطانية لقمع الحركة 
الثورية التي قامت 2 الجيش الصري. «وجد القنصل البريطاني العام السيد افلين 
بيرينغ نفسه ‏ بين ليلة وضحاها - الرجل الفرد الأكثر نفوذ اًب كل مصر». وقد أعطي 
بیرینغ - الذي أصبح فيما بعد اللورد کرومر - كل الصلاحيات «الاستشارية» من أجل 
«توجيه» أعمال الحكومة المصرية! لقد كانت تلك العلاقة «الاستشارية» بداية الحكم 
البريطاني المباشر. 

بين ale‏ 1883 و1907 - العام الذي ذهب فيه إلى التقاعد - استحدث کرومر. 
من خلال «النصائح». بعض اصلاحات مصر الإدارية المدنية. والواقع أن الخزينة 
الصرية 2 أيامه عادت إلى وضعها الطبيعي. بسيب الضرائب التي فرضها : والخفض 
3 الصروفات. و2 هذه المرحلة أيضاً تضاعفت مواسم السكر والقطن ثلاث مرات. 
وأقدمت مصر بإشراف كرومر على توسيع نظام الري الذي بدأه محمد علي, وتم ب 
العام 1902 بناء أول سد 2 أسوان. فبدأ مالكو الأراضي المصريون الاستفادة من 
مياه النيل خلال الصيف لأول مرة. وطرأت تحسينات أخرى على مستوى المعيشة 2 
مصر مع أن المستفيدين منها كانوا قلة. 

على أن احتلال السودان. الذي أصبح جزءاً من مصر منذ عام 1822 تم بصورة 
مختلفة. فقد استخدم البريطانيون الواجهة المسلحة ضد ثورة الهدي. ثم عادوا 
فاستخدموا القوة 2 العام 1898 بقيادة الجنرال هوراشيو هيربرت كيتشنر. ومن 
أجل أن تمنع أي تسلل فرنسي ‏ الستقبل إلى السودان ومصر. عقدت بريطانية 
اتفاقاً أصبح السودان بموجبه دولة ذات حكم ذاتي تعتمد على مصر وبريطانية معاًء 
لكن ذلك لم يكن سوى غطاء للحكم البريطاني المباشر. 
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ب غضون ذلك استمرت لندن 2 توسیع حکمها ونفوذها 2 مصر. ومن خلال قناة 
السویس استطاع البریطانیون أن یخفضوا كلفة طرقهم البحرية إلى الشرق الأقصی 
بنحو الثلئین. وکذلك الوقت. وسرعان ما تحول هذا SUN pall‏ إلى شریان حيوي 
ك ارتباط بريطانية بالهند التي كانت قد آصبحت 2 العام 1913 سوق بريطانية 
الأول. وبك النصف الأول من القرن العشرین كان نصف الجیش البريطاني یتمرکز 
3 الهند. كما أن معظم ضباط الجیش الهندي الکبار کانوا من البریطانیین... لقد 
آصبحت قناة السویس بلا شك بوابة شبه القارة الهندية. 

إذاًء ما كانت بدايته محاولة احتلال لحماية الاستثمارات والکاسب الأوروبية 2 
مصر تحول إلى احتلال استعماري هدفه ضمان آمن بريطانية البحري! بل إن مصر 
كانت خلال الحرب العالية الأولى تشکل الفارق بين الخسارة والربح» فقد مر عبر 
القناة 750 آلف جندي من القوات الامبراطورية (بریطانیون. هنود. آوسترالیون. 
نیوزیلندیون) 2 طریقهم إلى الجبهات الأوروبية والعثمانية خلال آربع سنوات ونصف 
السنة من القتال, ولم تؤد الحملات التركية على القناة ‏ عامي 1915 و1916 الا إلى 
تأكيد آهمیتها الاستراتيجية لدی البریطانیین. ولذا ما إن اندلعت الحرب حتی آلفت 
بريطانية كل غموض 3 علاقتها مع مصر وأعلنتها محمية لها. 

كانت بريطانية تهدف من خلال ذلك إلى إنهاء العلاقة العثمانية بمصر, غير 
أنه 2 هذا الوقت كانت الحركة الوطنية تتململ داخل البلاد. ولم تكن هذه الحركة 
مقتصرة على الطبقة العاملة بل انتشرت خصوصاً 4 صفوف الصناعیین والأغنياء 
الذين رأوا ‏ كما یقول جان لاكوتور - أن بريطانية لن تسمح لهم بالتوسع 2 أعمالهم 
التجارية بسبب مصالحها 2 هذا الجال. 

قامت حرکات استقلالية كثيرة قبل الحرب العالية الأولى أيضاًء وقد واجهتها 
بريطانية ببعض «التنازلات» الادارية. مثل الجمعية التشريمية التي قامت ك ظل 
کت نها أغلقت خلان LE caged!‏ آغلقت: العف :ون السیاسیون 
أو آیمدوا إلى اتتقى. ویعدما انتهت الحرب عم التقمة Aya‏ الزاكدة مسنو: 
وأعرب الناس عن الثأر الكامن منذ وقت طويل. وكل ذلك ‏ بلد معروف سابقاً Ob‏ 
شعبه هو الأكثر لطفاً ووداً 4 الشرق الأوسط». 
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عثرت الحركة الوطنية على زعيمها خلال الحرب: سعد زغلول باشا!. كان سعد 
زغلول باشا محامياً عادياً من أبوين فلاحین. وسيماً. طويل القامة. وألمع خطيب 2 
حياة مصر آنذاك. وكان قد تزوج من ابنة مصطفى فهمي باشا (رئيس الوزراء بخ 
ظل كرومر)؛ كما عمل فترة طويلة وزيراً للتربية abil‏ كرومر. وأصبح بعدها وزيراً 
للعدل ونائباً لرئيس المجلس» ولذلك نظر الكثيرون إلى سعد زغلول بادئ الأمر على 
أنه متعاون مع البريطانيين: لكنه ما لبث أن برز كزعيم وطني فريد تسیر خلفه مصر 
الطامحة إلى الاستقلال. وأكثر ما أثار سعد زغلول ورفاقه أن تكون لفيصل الأول 
حکومته ‏ سورية وأن تبقى مصر. التي انضمت إلى الحلفاء منذ اندلاع الحرب: 
مجرد محمية بريطانية. 

حين انتهت الحرب طلب سعد زغلول من السيد ريجينالد وينغيت: الفوض السامي 
البريطاني. Gaul‏ بأن يذهب إلى لندن لطرح قضية مصرء فوافق وينغيت ورفضت 
لندن, فقامت ‏ إثر ذلك حركة اعتراض واسعة النطاق, فنفى البريطانيون سعد 
زغلول ورفاقه إلى مالطة. لكن التظاهرات لم تتوقف 2 القاهرة والإسكندرية. 
الأمر الذي حمل البريطانيين على إرسال تعزيزات لقمعها. وی العام 1919 أعدمت 
السلطات البريطانية بالرصاص نحو 30 وطنياً اتهموا بنسف المنشآت. ومع أن نفي 
سعد زغلول لم يطل إلا أن الاحتجاجات استمرت بعد الإفراج dic‏ وعن رفاقه, و 
نهاية الأمر أرسلت لندن إلى القاهرة «لجنة تحقيق» برئاسة اللورد ميلنر كان يعتقد 
أنها سترفع توصية بجعل مصر «دولة ذات حكم ذ اتي تحت الحماية البريطانية» لكنها 
بدلا من ذلك أوصت بالاستقلال الفوري. 

لكن الاستقلال سيكون مربوطاًء أو مشروطاً - بالتأكيد ‏ بمعاهدة تحالف تنص 
على أن «توجه» بريطانية سياسة مصر الخارجية وأن تحتفظ بوجود عسكري دائم 
لحماية الطرق ووسائل المواصلات الإمبراطورية: وأن يكون لها الحق 2 حماية بعض 
الأجانب القاطنين ‏ البلاد!. هذه الصيغة التي تمت 2 Sl pall‏ عرضت أيضاً على 
الحكومات المصرية المتعاقبة بين عامي 1920 و1936. 
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إلا أن الاقتراح البريطاني لم یلق الترحیب الطلوب 2 القاهرة . وسافر سعد زغلول 
إلى لندن هذه المرة لیبلغ السلطات أن آقصی ما یمکن أن تقبل به الحركة الوطنية هو 
أن تبقی القوات البريطانية 2 منطقة القناة وحدها. كما آصر على أن جمیع الأجانب 
يجب أن یکونوا خاضعین للقوانین الصرية. وطالب بأن تشارك الحكومة الصرية 
2 إدارة شؤون السودان. غير أن لندن الزهوة بالانتصار 2 الحرب رفضت مطالب 
الزعیم الصري. خصوصاً 2 ما یتعلق بالسودان: GY‏ عقلها كان على النیل الذي لم 
كرد أن یقع تحت السلطة الصرية وحدها. 

كانت قضية استخدام میاه النیل قد آثیرت آول مرة 2 العام 1913 عندما شرعت 
حكومة الخرطوم 2 بناء سد للمياه عبر النیل الأزرق, وقد آثار ذلك فزع مصر من 
أن تمنع السودان تدفق النهر العظیم وتترکه پخصب 2 أراضيها وحدهاء لقد كان 
القطن, وکانت مواسم القطن هي کل شيء بالنسبة إلى مصر آنذاك. وعشية الحرب 
الأولى كان القطن یشکل 94 بالمئة من مجموع الصادرات الصرية کلها. ویبدو أن 
اللورد میلنر (وزیر الستعمرات) لم یغفل هموم مصر. إذ اقترح ‏ اللحق الذي 
وضعه عن تحقیقاته. انشاء لجنة مصرية - سودانية «تضمن حصول البلدین على 
الکمیات الكافية والضمونة من المياه». لکن الانذار البطن كان واضحا أيضاً: لا بد 
من احترام كرامة السودان كدولة منفصلة. 


ظل البریطانیون وا لصریون منقسمین حول موضوع السودان بقدر انقسامهم حول 
استقلال مصر. وشعر میلنر عن قرب بمدی تغير الأزمان حين اجتمع إلى الجنرال 
اللنبي. الذي أصبح مفوضاً سامیاً 2 مصر. وأقرا معا بأن كلمة «محمية» أصبحت 
fae Shad fue‏ 2 زمن «الانتداب» وه‌العاهدات». فإذا لم يكن سعد زغلول مستعداً 
للقبول بعد الآن بالشروط البريطانية: لا بد لیلنر واللنبي إذاً من إنهاء وضع «المحمية» 
من جانب واحد. وقد فعلت لندن ذلك حقاً 2 شباط/فبراير 1922. إذ أعلنت 
مصر دولة مستقلة. لكن البريطانيين احتفظوا لأنفسهم با ) الحافظة على سلامة 
الاتصالات الإمبراطورية و2) الدفاع عن مصر ضد كل عدوان خارجي و3) حماية 
المصالح الأجنبية والأقليات ‏ مصر و4) الإبقاء على الوضع الخاص للسودان. 
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قبلت الحكومة المصرية الإعلان البريطاني على أساس النوايا الحسنة. وانصرفت 
على الفور إلى وضع دستور وطني. و آذار/مارس 1923 أعلن السلطان فؤاد ملكاً 
على مصر (والسودان) ۰ وبعد أشهر صدر قرار ملكي بالدعوة إلى انتخابات عامة!. 
خلال الفترة الانتقالية هذه انتقد سعد زغلول التدخل البريطاني الباشر 4 شؤون 
مصرء لكنه قبل قضية الدعوة إلى انتخابات عامة متزعماً حزب الوفد 4 (AS pall‏ 
وبالفعل فاز الوفديون 2 انتخابات 1924 بأكثرية ساحقة وأصبح سعد زغلول رئيساً 
للوزراء 2 كانون الثاني/يناير من ذلك العام. غير أنه لم يكف عن معارضة السلطة 
البريطانية 2 مصر والسودان معا 

تو سعد زغلول باشا 2 العام 1927. وترأس حزب الوفد مصطفی النحاس 
باشا. آقرب مساعدیه. وبك أيامه (1929) وقع البریطانیون مع السودان ومصر آهم 
الاتفاقات حول اقتسام میاه الیل بين الدولتین. کذلك راح الملك فؤاد يطيح بالحکومات 
الوفدية, وانصرف الصریون إلى حین عن الصراع مع بريطانية التي راحت تتفرج 
على الصراع بين القصر والوقد. 

لم يكن الساسة المصريون 2 تلك المرحلة یعتقدون أن بريطانية يمكن أن تجلوعن 
القناة: أما مصر نفسها فإن جميع السياسيين طالبوا بريطانية بالجلاء عنهاء بشكل 
أو بآخر. وإذا كان النيل رئة مصر فان القناة كانت رئة الكومنولث. وكانت أهمية 
القناة كشريان تجاري تزداد مع السنين وليس العكس. وبك العام 1935 بلغ معدل 
السفن التي تعبرها نحو ستة آلاف ناقلة حمولة 32 مليون طن نصفها تماماً. أي 
نصف السفن ونصف البضائع ‏ بريطاني. وبالإضافة إلى الأهمية التجاريةء كانت 
القناة تؤمّن للبحرية الملكية سرعة الوصول إلى جميع المستعمرات» ومن تم تربط فيما 
بينها وتضمن ولاءهاء كما كانت القوات المتمركزة ب2 القناة تدعم النفوذ البريطاني 
2 حوض المتوسط برمته وتعززه. 

وكانت بريطانية قد استثمرت حتى العام 1935 نحو 400 مليون جنيه. نصفها 
ج مصر وحدها: 2 البنوك والقطن والشركات العقارية وغيرها. وكانت «الطريقة 
المثلى» لحماية هذه الصالح. الوجود البريطاني العسكري على ضفتي القناة وغ 
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الوانخ الأخرى. وهکذا شکلت القناة عنوانا دولياً هائلاً بالنسبة إلى بريطانية كدولة 
تجارية ودولة عسكرية معاً. 

لقد علق 2 آذهاننا جمیعا أن الدول «الأوسطية» 2 آوروية كانت بريطانية وفرنسة, 
لكن الواقع أن الدول التي حاولت الوصول إلى الشرق والبقاء فيه لم تكن أقل آهمية. 
ولعل الخوف من مطامع موسوليني. الذي احتل أثيوبية وارتكب فيها فظاعات لا 
تنسى. هو الذي دفع حكومة الوفد .2 مصر أو أقنعها بالإبقاء على علاقات «عادية» مع 
بريطانية, فقد شعرت مصر بعد وصول الدوتشي وقواته إلى أديس أبابا أن طموحاته 
لن تتوقف هناك, كذلك كانت القاهرة تدرك أن ثلاثة من الأنهر الرئيسة التي تصب 
ك النيل (النیل الأزرق. أتاباراء سوبات) تنبع أيضاً من أثيوبية. 

كانت بريطانية تخشی بدورها آحلام موسوليني التوسعية لیس فقط 2 |فريقية , 
بل كل مکان. الا أن اتفاقها مع مصر كان یمنعها من نقل الزید من الدفاعات 
والأسراب إلى الأراضي الصرية إلا حالة الحرب. كما آنها آصبحت أكثر حرصاً 
الآن على ألا تحرك التململ 2 أوساط الشعب الصري... وهکذا بدأ البحث عن 
اتفاق أو معاهدة جديدة ‏ مصلحة الفریقین. لکن قبل أن تبدأ الفاوضات التفق 
علیها 2 العام 1936 تو اللك فؤاد وخلفه ابنه. الملك فاروق. فأجريت انتخابات 
جديدة نال فیها الوفد أيضاً الأكثرية الساحقة. وکلف مصطفی النحاس باشا 
تشکیل الحکومة الجديدة. 

من غرائب الصادفات التاريخية أنه حين olay‏ الفاوضات مع حكومة النحاس 2 
لندن كان وزير خارجية بريطانية آنذاك السید آنطوني أيدن «الذي أظهر الکثیر من 
التفهم والتآلف». وبعد عشرین Lele‏ تماماً سوف يقود ایدن الحملة على مصر ب 
حرب السویس, لکن هذه الرحلة لا تعني القدمة ولا الکتاب ب4 أي حال. 

2 26 آب/ آغسطس 1936 وقعت مصر وبريطانية معاهدة التحالف وکان آهم 
بند فیها - بالتأکید - أن الاحتلال البريطاني لصر انتهی. فقد اعترفت لندن رسمياً 
الآن بسيادة واستقلال مملكة مصر. كما تبنت طلب مصر للانضمام إلى عضوية 
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عصبة الأمم. ومنذ ذلك التاريخ لم تعد بريطانية fied‏ 2 القاهرة بمفوض سام بل 
بسفيرء واحتراماً لسيادة مصر وافق البريطانيون على سحب قواتهم من التجمعات 
السكانية. خصوصاً من القاهرة والإسكندرية. 

مقابل هذه «التنازلات» حصلت لندن على مكاسب لا تقل أهمية على الاطلاق. 
منها السماح للسلاح الجوي البريطاني باستخدام الأجواء المصرية متى شاء 2 
حالات الحرب والسلم. كذلك منحت أسراب وسفن السلاح الجوي الملكي 2 المتوسط 
حرية غير محدودة باستخدام ميناء الإسكندرية. وحتى 2 زمن السلم سمح لنحو 
عشرة آلاف عسكري باتخاذ مواقع على ضفتي القناة: كما سمح للطائرات البريطانية 
باستخدام مدرجات للهبوط 2 المنطقة. وتعد المعاهدة بالدعم المصري الكامل وحرية 
استخدام الأراضي والمياه المصرية وجميع الوانن والطرق So‏ حال الحرب أو خطر 
الحرب». وتجنبت المعاهدة بصورة عامة الإشارة إلى موضوع السودانء الا أن التنازل 
الذي أعطي لحساب مصر هو النص القائل بأنه يتعين على بريطانية تسمية موظفين 
مصريين أو بریطانیین 2 السودان؛ ‏ حال عدم توافر الكفاية 2 موظفين سودانيين 
لمناصب إدارية معينة. كذلك رفعت قيود الهجرة المصرية إلى السودان. 

كانت هناك مسألة أكثر أهمية بالنسبة إلى كرامة المصريين هي مسألة الامتيازات 
المعطاة للأجانب منذ أيام الحكم العثماني. وبموجب هذه الامتيازات كانت هناك 
حقوق قضائية ومالية خاصة للأوروبيين. و منتصف القرن التاسع عشر كان الألوف 
من الیونانیین والإيطاليين والفرنسيين والبريطانيين يشكلون دولة ضمن الدولة ب 
مصرء إذ سيطروا على التجارة والاقتصاد دون أن يكونوا مسؤولين تجاه المحاكم 
المصرية. وك أواخر القرن الماضي أنشئت محاكم مشتركة من الأوروبيين والمصريين 
لكن السيطرة الأوروبية لم تتفير. وحتى حين ألغت تركية مصطفى كمال سياسة 
الامتيازات 2 مؤتمر السلام الذي عقد 2 لوزان 2 العام 1923 ظل معمولاً بها 2 
مصرا. العاهدة الصرية - البريطانية الجديدة وضعت الخاتمة لهذا الفصل من 
السياسة الاستعمارية. وبدأت الاستعدادات لإلغاء المحاكم المشتركة. أما مدة المعاهدة 
كانت 20 عاماً. 
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تم الاحتفال بتوقيع المعاهدة ب2 10 داوننغ ستريت بحضور مندوبين عن الأحزاب 
المصرية الثلاثة عشر. ‏ دفاتر التاريخ أيضاً أن أنطوني أيدن ألقى يومها كلمة جاء 
فيها: «إن مناسبة توقيع هذه المعاهدة هي الرة الوحيدة التي ظهرت فیها صورتي على 
مجموعة من الطوابع البريدية وكانت هذه طوابع مصرية». و تشرين الثاني /نوقمبر 
من ذلك العام أقر البرلمان 2 البلدين المعاهدة بأكثرية ساحقة. لقد انتهى بذلك 54 
عاماً من الاحتلال البريطاني لكن استقلال مصر الكامل كان لا يزال مسألة مؤجلة. 


ثمة دولة عربية ثالثة كانت مرتعاً للانتداب البريطاني لكن هذه المرة لن تكون 
هناك معاهدات ولا حلول. هنا سوف يخرج الانتداب وتخرج معه. إلى زمن طویل. 
الدولة التي كانت 2 عهدته : فلسطين! 

تكراراً. يعنينا 2 هذه المقدمة؛ من الموضوع الفلسطيني - كما من غیره - مرحلة 
ما بين الحربين؛ أي الرحلة التي أدت 2 نهاية المطاف إلى تكوين الشرق الأوسط 
بصورته الحديثة وشكله الحالي. من حيث المساحة أو الجغرافية كانت فلسطين أصغر 
دول الانتداب العربية. أمامن من حيث الحقيقةء فقد كانت أكثر مشاكل العالم تعقيداً 
خلال نصفي القرن العشرين: إنها القضية التي ستظل مطروحة بين العرب والغرب» 
بشكل أو بآخر. حتى نهايات القرن. 

كان الالتزام «الأدبي» البريطاني الأساسي بعد الحرب العالمية الأولى مساعدة 
اليهود 2 إقامة «الوطن القومي». وقد أعطي هذا الالتزام بالوعد الذي أطلقه وزير 
الخارجية بلفور للحركة الصهيونية 2 العام ۰1917 وهو بيان Ga‏ تقريباً بنصه 
pal‏ 2 2 الانتداب الذي أعطته الدول الكبرى لبريطانية 2 مؤتمر سان ريمو 2 
العام 1920 والذي كررته عصبة الأمم 2 مؤتمر جنيف العام 1922. 

نتيجة التوافق الدولي على الوقوف إلى جانب مشروع الحركة الصهيونية الأساسي, 
تعدلت أيضاً الاتفاقات التي كانت قائمة بين بريطانية وفرنسة خلال الحرب. 
واستطاعت الأولى أن تبسط نفوذها على aed)‏ أكثر اتساعاً. فقد نجحت حكومة لويد 


42 جنرالات الشرق 


جورج, ليس فقط ‏ إبعاد الفرنسيين عن شبه جزيرة سیناء. بل أيضاً ب4 تعبثة الدعم 
اليهودي داخل الولايات المتحدة من أجل إقامة محمية بريطانية 2 فلسطين. 

لكن الخطأ الكبير الذي وقعت فيه بريطانية أنها حين وضعت «وعد بلفور» لم تقدّر 
إلى أي مدى سيكون موقفها متناقضاً بين دعمها للحركة الصهيونية. ووجودها بذ 
الوقت نفسه ‏ العالم العربي. ‏ البداية أيد الأمير فيصل إعطاء اليهود وطناً قومياً 
2 آقصی الطرف الغربي من العالم العربي. بل أظهر الحماس له. معرباً عن أمله بأن 
العرب واليهود سوف يقفون معاً 2 مواجهة «المشاريع الاستعمارية الفرنسية». على 
أن الدولة الانتدابية لم يكن حجمها يزيد 2 فلسطين GY‏ على عشرة آلاف كيلومتر 
مربع ‏ أي حجم لبنان - لكن الفارق أن 65 بالمئة من التربة لم تكن صالحة للزراعة 
كما قال الجيولوجيون البریطانیون. كما أن مصادر المياه كانت شحيحة:؛ وإمكانات 
الري قليلة جداً. والإهمال الذي لقيته فلسطين أيام العثمانيين كان جزءاً من انهيار 
الامبراطورية. الذي بلغ ذروته حين هزمت abel‏ حملة الجنرال اللنبي (راجع الفصل 
الخاص) & العام 1917. وقد أقام البريطانيون بعد مجيئهم حكماً مركزياً وقسّموا 
البلد إلى مقاطعات على رأسها مسؤولون بريطانيون مدنيون: فيما أعطيت المسؤوليات 
الأقل أهمية إلى العرب أو اليهود. كذلك خطط الحكم الانتدابي لإقامة مجالس مشتركة 
تتعاون مع الفوض السامي لكن العرب رفضوا الفكرة حتى لو كان اليهود الأعضاء أقلية 
ك المجلس» وهكذا بقي الفوض السامي خلال العشرينيات والثلاثينيات هو الحاكم 
المطلق 2 كل شيء. وهو نموذج من السلطة لم يمارسه البريطانيون إلا إفريقية 
والمناطق النائية ‏ الشرق الأقصى. غير أن الانتداب أقام ‏ كما 2 معظم المستعمرات 
الأخرى ‏ شبكة متطورة من الطرقات. وقوة شرطة محلية: وعدداً من الجسور. وغير 
ذلك من المنشآت. By‏ غضون ذلك كان تدفق المهاجرين اليهود يرتفع بنسب كبيرة: 
إذ كان عددهم 2 العام 1919 نحو 55 Lill‏ لكنه تضاعف خلال عقد واحد حيث بلغ 
2 العام 1929 نحو 160 Lali‏ وك المقابل ارتفع عدد سكان فلسطين بنسبة عالية أيضاً 
إذ كان نحو 500 call‏ 2 العام 1919. وأصبح 839 Lali‏ 2 حصاء عام 1931. ومنذ 


البداية سعى اليهود إلى العيش ضمن إطار من الحكم الذاتي عبر مؤسساتهم الخاصةء 
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كما اعترفت السلطة الانتدابية ب«المنظمة الصهيونية» على آنها السلطة الرسمية لیس 
فقط للجالية اليهودية 2 الداخل. بل للحركة الصهيونية 2 العالم آجمع. وقد وسعت 
عضوية النظمة. وأصبحت تعرف ب«الوكالة اليهودية»» التي تولت التفاوض مع الحکومة 
البريطانية وعصبة الأمم حول «الوطن القومي»: وتصرفت الوكالة كحكومة مستقلة ب 
الزراعة والهجرة والستوطنات. و2 الدفاع والشوّون العسکرية. 

وجمعت الحركة الصهيونية حول العالم مبالغ طاثلة من الال من أجل شراء 
الأراضي العربية. خصوصاً من الهاجرین الغائبين آنذاك عن دیارهم. إلا أن أكثرية 
اليهود ظلت تسكن المدن فارتفع عدد سكان تل أبيب من ألف نسمة 2 العام 1919 إلى 
Lali 160‏ بے العام ۰1939 و حيفا إلى 60 ألفاً ‏ العام 1939 و القدس من 28 
ألفاً إلى 90 Lai‏ ج المدة نفسها. 


ك الوقت الذي كانت الهجرة اليهودية تلقى كل الدعم المالي والتقني المکن من 
الجالیات والدول 2 العالم: كان الفلسطينيون يتخبطون # الفقر والنزاعات السياسية. 
وفيما انتشرت المستوطنات الحديثة المزودة بالآلات » كان معظم الفلسطينيين من 
الفلاحين الذين يعتمدون على الوسائل البدائية. وفيما اتكل اليهود على «الوكالة 
اليهودية» ‏ الصراع على فلسطین, وجد الفلسطينيون أنفسهم # قلب الخلافات 
العربية والمحلية على السواء. ومن دون أي معين دولي؛ فيما كان العالم أجمع يتجه 
إلى الحرب العالمية الثانية التي لم تكن خصوصاً ‏ الشرق الأوسط ‏ سوى امتداد 
أو تصفية للحرب الكونية الأولى. ۱ 

بمثل هذا الانقسام. و ظل الانتداب» واجه العرب أكبر وحدة من نوعها 2 التاريخ 
اليهودي. ولم يكن صوت النخبة العربية التي أدركت ما یحدث. مسموعاً بے أي مکان. 
تماماً كما كان الحال من قبل ومن بعد. ولم يغب عن بال الزعماء القومیین 2 ذلك 
الحين أنه سيكون من الأسهل مقاومة القوى الفرنسية أو البريطانية. وکانت عاثلات 
فلسطينية كثيرة تتنافس» بكل صدق. ولكن بكل تعثر. على مواجهة المد الجديد. و 
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الطليعة كانت عائلتا الحسيني والنشاشيبي. وغالباً ما كان ينتمي محافظ القدس أو 
حيفا إلى واحدة من العائلتين. و العام 1921 سمح البريطانيون بإنشاء المجلس 
الإسلامي le‏ من أجل إدارة شؤون المسلمين الدينية ‏ فلسطين. و2 العام 1923 
ce‏ المفتي الحاج أمين الحسيني رئيساً للمجلس مدى الحياة. 

اختار المندوب السامي هيربرت صامويل الحاج أمين بسبب «طباعه الهادئة 
وعينيه الزرقاوين (کالفربیین). لكن الانطباع كان مخادعاً تماماً» إذ تحول 
الحاج أمين إلى واحد من كبار محاربي السلطة الانتدابية, وانتهی به الأمر حليفاً 
للألمان؛ زعماء دول «الحور». كما أنه قضى ردحاً من الزمن ب قلب برلين. و 
العام 1928 حاول المقدسيون الآخرون: انهاء زعامة الحاج أمين والجيء براغب 
بك النشاشيبي, لكن المحاولة أخفقت. وب ذلك الحين اندلعت أول أعمال المقاومة 
السلحة ضد الستوطنات على نحو فاجأ المسؤولين البريطانيين الذين فاتهم أن 
يدركوا أن المد القومي القائم 2 سورية سوف ينتقل إلى فلسطين. ASE‏ لندن 
ان للتحقيق 2 الأحداث. وبعد ذلك كثرت الأحداث وكثرت اللجان أيضاً 
وبرّأت إحدى اللجنتين. التي عرفت باسم رئيسها السير والتر شو. الفتي من 
مسؤولية إشعال اضطرابات: وأوصت باعادة النظر 2 سياسة الهجرة القائمة. 


أما اللجنة الأخرى. برئاسة السير جون هوب سمبسون فقد ذهبت إلى أبعد من 
ذلك واستنكرت كل مراحل النشاط الصهيوني 2 فلسطین. كما استنكرت سياسة 
«الصندوق القومي اليهودي». ودعت إلى خفض جذري للهجرة اليهودية وتملك 
الأراضي من قبل المهاجرين اليهود على السواء. 

وقد فاجأ تقريرا اللجنتين الحركة الصهيونية 2 العالم. ثم أصبح وزيراً 
للمستعمرات آنذاك الاشتراكي الشهير سيدني ويب (فيما بعد اللورد باسفیلد ) فزاد 
على التقريرين del gil‏ للصهيونية «بأنها حركة استغلالية تسعى إلى السيطرة». و2 
العام 1930 أصدر كتاباً أبيض آعاد فيه تفسير وعد بلفور بشكل جذري» ودعا إلى 
وقف بيع الأراضي الزراعية للمهاجرين! وكان رد فعل حاييم وايزمان: رئيس الوكالة 
اليهودية. أنه استقال من منصبه. وأغرق اليهود وحلفاؤهم ضمن دول الكومنولث 
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الحکومة البريطانية بموجة من الاحتجاجات. ولم تستطع الحکومة العمالية التي كانت 
تعتمد إلى حد بعید على دعم مويدي الصهيونية. أن تصمد طویلا . وبعد عام وجد 
رئیسها رمزي ما کدونالد نفسه Led po‏ على الكتابة إلى وایزمان. مؤكداً له أن الحکومة 
لا تنوي إدخال أي تعدیل على موقفها الوارد 2 وعد بلفور. وأن الهجرة اليهودية 
الضطردة إلى فلسطین لن تتأثر بالاعتبارات «السياسية». أي مواقف البریطانیین 
المؤيدين للعرب ضمن الدولة! Big‏ اختصار كانت رسالة ماکدونالد رفضاً واضحاً 
«للورقة البیضاء» التي عرفت فیما بعد ب«ورقة باسفیلد». واعتذاراً Lite‏ واضحاً من 
النفوذ اليهودي 2 بريطانية على النفوذ البريطاني ب4 فلسطین. 

إلا أن الجدل الذي قام نبه الوكالة اليهودية إلى سرعة العطب التي تحیط 
بالمشروع ککل. وحتی قبل وصول النازیین إلى الحکم 2 ألمانية: كان قادة الصهيونية 
قد أدركوا الحاجة إلى تعزیز مواقعهم 2 فلسطین والی زيادة أعدادهم 2 مواجهة 
الكثرة العربية. وهکذا جددت الوكالة اليهودية بين عامي 1932 و1936 بل ظل 
مفوض سام متعاطف یدعی آرثر وانشوب - الحاولات الرامية لرفع مستوی الهجرة 
وتحسین أوضاع الناطق اليهودية وتطويرها. وخلال هذه السنوات الست أيضاً زادت 
نسبة الهجرة اليهودية بنحومائتي ألف نسمة. 

2 غضون ذلك انتقلت الحركة الوطنية العربية من نكسة إلى آخری. و 14 
کانون الأول/ديسمبر 2 العام 1931 دعا الفتي إلى «المؤتمر الاسلامي العام» ب 
القدس, غير أن عدداً قلیلاً جداً من الزعماء السلمین حول العالم آبدوا اهتماماً 
حقيقياً بالأمر. وبك الوقت نفسه ازدادت حدة الصراع بين النشاشيبي والحسيني. ود 
العام 1934 فقد الفاسطینیون موسی کاظم الحسيني. آحد دعائم الوحدة الوطنية, 
فتوسعت من بعده شقة الخلاف. ولا حان موعد المؤتمر العربي الثامن .2 صیف 1935 
أخفق ك الانعقاد. ووسط هذه الصورة من الخلافات والنزاعات شعر البریطانیون 
أنه آصبح بإمكانهم مواجهة الأزمة الاقتصادية التي یعانون منها ‏ لندن عن طریق 
خفض قوتهم العسكرية 2 فلسطین والأردن: الا أن ذلك الهدوء كان القدمة لأعنف 


عاصفة سوف تضرب العالم العربي فیما بعد. وتظل تضرب. وتظل تضرب. 
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بشكل أو بآخر. ارتبط مصير الشرق العربي منذ قرون بالأحداث والصاگر 
الأوروبية. وليس الشرق سوى قطعة من المياه واليابسة ملاصقة للقارة الأوروبية ب 
الحرب و السلام. وبعد نهاية المرحلة الاستعمارية 2 آوائل الستينيات ألقى شارل 
ديغول نظرة أخرى على هذا الشرق الذي تركه خلفه, فاقترح ‏ عبر وزير إعلامه جورج 
غورس 2 آعقاب حرب 1967 - أن يقوم نوع من الوحدة أو الاتحاد مع العالم العربي. 
تتجمع فيه ثروات العرب وتقنيات الأوروبيين من أجل شعوب حوض المتوسط. 


ها نحن, إذن: ‏ منتصف الثلاثينيات. وفيما كان الانتداب البريطاني يبسط 
نفسه على دول العمق العربي. والانتداب الفرنسي يتعثر ‏ المشرق. برز 2 أوروبة 
تطور جديد تماماً: لقد ظهرت النازية مع أدولف هتلر. الذي تجاهل عقود ومعاهدات 
مؤتمرات السلام. خصوصاً مؤتمر فرساي» ومع حلول العام 1936 كان الجيش النازي 
قد أعاد احتلال الراين: ثم ضم النمسا بعد ذلك بعامين» ثم إقليم السوديت ومعه كل 
تشيكوسلوفاكية. ومع تصاعد القوة الاقتصادية الألمانية بدأت دول البلقان تتطلع إلى 
برلين وبدأت برلين تتطلع إلى مساحات السيطرة العسكرية التي حققها البريطانيون 
والفرنسيون خلال الحرب العالمية الأولى. وإذ تطلعت إيطالية حولها ورأت أن «مؤتمر 
السلام» لم يترك لها Lad‏ رأت ‏ الأمر «خيانة» كبرى وبدأت الفاشية تنمو والطریق 
تمهد لمجيء الدوتشي. Lal‏ الدوتشي فما إن وصل إلى الحكم حتى بدأ يتطلع إلى 
الخارج من أجل أن يصحح الوضع الاقتصادي 2 إيطالية التي لها من السكان ما 
لفرنسة ولها من الأرض نصف الساحة الفرنسية. الا أن البريطانيين والفرنسيين 
كانوا قد أخذوا كل شيء ووقفت أساطيلهم على أطراف المتوسط 2 وجه الإيطاليين. 
وعلى الرغم من كل المحاولات التوسعية التي بذلتها روماء فإنها لم تكن قد استعمرت 
مع نهاية القرن التاسع عشر سوى الأراضي القفر ‏ الصومال وأريتيرية. وباءت 
بالفشل محاولة توسعية أخرى 2 إفريقية 2 العام 1896. ثم مرت 15 سنة أخرى 


قبل أن يقوم بتجربة ثانية: هذه المرة ضد الاأتراك ‏ ليبية! الا أن المستعمرة الجديدة 
«لم تثبت آنها ينبوع فوري للثروة الاقتصادية» كما قال المؤرخ الإيطالي فرانشيسكو 
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کارمایا «مع آنها حل لاستمراريتنا ‏ إفريقية... أرض ساحلية تجعلنا خلف مالطة 
التي» بسبب کونها يد لندن آبقت على التوسط بحيرة بريطانية». 

إذن: من أجل «آن تتنفس ايطالية بحرية»» قامت ايطالية بالحملة على ليبية, ونقلت 
إليها 13 آلف مستوطن تکفلت بدفع كل مصاريفهم. ومعظم الأسماء التي برزت 2 
«مجمع الخالدین» الفاشي مر أصحابها من ليبية (فولبي. بالبو. دي بونو) . والواقع أن 
حلم الدوتشي الأساسي لم يكن البقاء ضمن حدود أثيوبية: بل الخروج منها إلى بناء 
إمبراطورية متوسطية تمتد إلى البحر الأحمر (الرجاء مراجعة کتاب «قافلة الحبر» 
والفصل المتعلق بالصراع الايطالي- البريطاني حول عدن) . وقد كانت تکالیف الحملة 
على أثيوبية ‏ العام 1935 باهظة 2 كل شيء على روما: المال؛ والرجال. وصورتها 
أمام العالم وضمن إطار العلاقات الدولية! أما من حيث الناخ الإمبريالي السائد بج 
المرحلة فقد جنت إيطالية فوائد كثيرة: إنها الآن قوة متوسطية يحسب لها حساب. 


من قاعدته على الساحل الإفريقي أصبح بإمكان موسوليني أن يتطلع شرقاً نحو 
مصر والشرق. حيث كانت بالأمس تبحر أساطيل البندقية وجنوى وتريستا قبل أن 
يوحدها غاريبالدي 2 ظل علم إيطالي واحد. وبالتالي فان الدافع وراء الطموحات 
الإيطالية ‏ شرق المتوسط لم يكن استراتيجياً فقط بل تجارياً بصورة خاصة. إذ 
من الشرق الأوسط كان يجيء أكثر من نصف النفط الذي تستهلكه إيطالية: وخمس 
القطن والحدید. وكانت تصدر 2 المقابل الأقمشة إلى مصر. لکن ‏ كميات تؤمن 
التوازن بين صادراتها ووارداتها إلى المنطقة. ومن أجل تطوير هذه العلاقة نشرت 
إيطالية الملحقين التجاریین. وأقامت الغرف التجارية المشتركة؛ وكانت تعتز كل عام 
بإقامة «معرض الشرق» 2 مدينة باري. .2 كعب الحذاء الإيطالي. وكان المعرض أشبه 
بعرض للسياسات الفاشية؛ وزهو الدوتشي بنفسه. ذلك أن باري كانت مركز الجامعة 
التي درس فيها موسوليني. كما كانت مركز محطة الإذاعة الدعائية التي كانت تبث 
برامجها إلى العالم العربي وإفريقية. 

وكان أسطول إيطالية التجاري والسياحي Wey‏ جميع موانيٌ المنطقة. مع خط 
مباشر من برينديزي إلى حيفا. وكانت السفن الإيطالية تفوق عدداً جميع السفن 
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الأخرى ب كل موانيٌ المشرق. وفى العام 1935 كان 30 بالثة من مجموع السفن 2 
الموانيٌ التركية يرفع العلم الإيطالي المثلث الألوان. وكانت روما تطمح إلى زيادة هذا 
الدور على حساب النافستین الكبريين: بريطانية وفرنسة. 

|ذن. كانت مطامح موسوليني تجارية واستراتیجیة؟ لا! لا. لقد كان الدوتشي سليل 
روماء وكان يشعر بحق شرعي 2 إعادة آمجاد الإمبراطورية وخطوطها. ومن أجل 
ذلك كان يريد الاعتماد - من بين عدة عناصر - على الجاليات الإيطالية المنتشرة على 
شواطئ المتوسط. وخصوصا نحو 100 call‏ 3 تونس ونحو 60 ألفاً ‏ ايطالية. وسرعان 
ما بدأ موسوليني ‏ تعبئة الشعور القومي 2 آوساط هولاء. الذين كانت أكثريتهم من 
العمال والفقراء: لکنه راح يبني لهم ال ارس الخاصة وا لستشفيات والنوادي من تونس 
إلى بیروت «فکان أن تحول أطفاله الشردون إلى صبیان كشافة مرتبي الهندام». كما 
تقول إليزابيث مونرو التي تضیف: انه GIS»‏ يقدم العطلات الجانية للمهاجرین. بے 
بلادهم all‏ ویعد لهم رحلات طلابية عبر السویس لكي یستطیع الأبناء رؤية البواخر 
الايطالية البحرة والاعتزاز بها». ومع أن التکالیف التي تکبدتها الوازنة الوطنية كانت 
باهظة. إلا أن مردودها الوطني # شرق التوسط كان هائلا. 


تتوقف أحلام الدوتشي ولا طموحاته عند هذا الحد على الاطلاق, فقد حاول 
أن يساير السلمین 2 ليبية. كما فعل نابولیون .2 مصر. وخلال زيارة قام بها 2 
العام 1937 أعلن نفسه «حامیاً للإسلام». وزاد 2 قلق بريطانية وفرنسة أن الدوتشي 
آعلن التوسط (MARE NOSTRUM)‏ أي: بحرنا. وأخذ يدعم الأسطول البحري 
الإيطالي بسفن صغيرة لكنها هائلة السرعة . فاق عددها حجم الأسطول الفرنسي: 
فيما تفوق السلاح الجوي الفاشي على السلاح الجوي البريطاني. 
بهذه القوة البحرية الضخمة استطاع موسوليني أن يتحدى سيطرة الحلفاء على 
حوض المتوسط . وإذ اشتم رائحة تأييد غير معلن بعد من برلین. فراح يعمل على 
احتكار بريطانية للقناة. ومن أجل أن يؤكد تذمره من النفوذ البريطاني 2 مصر. 
أوفد حاكم ليبية المارشال بالبو 2 مهمة «ودية» إلى الملك فاروق 2 أيار/ مايومن العام 
9. غير أن الهدف التحذيري من الزيارة لم یخت على البريطانيين والفرنسيين» 
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لقد أصبحت ايطالية 2 موقع یمکنها من أن تؤدي دوراً حاسماً 2 النطقة. فهي تحتل 
موقعاً إستراتيجياً على طرخ التوسط. وبإمكانهاء من خلال قواعدها ‏ البر الايطالي 
أو 2 آلبانية وليبية أن تهدد خطوط الاتصال الحليفة 2 منطقة الادرياتيکي. وعلی 
الخط التجاري من أوروبة إلى الشرق! وبعد أقل من عقدین من الصراع القاتل بين 
الحلفاء والعمانیین؛ وجد البریطانیون والفرنسیون آنفسهم فجأة آمام منافس جدید 
للسيطرة على الشرق الأوسط: إيطالية. 

لم تكن إيطالية وحدها الآن . فالأحلام الألمانية الماضية ‏ الاندفاع نحو «غرب 
آسية» بدأت تنبعث من جديد مع قيام «السياسة الواقعية» الجديدة: التي ستعرف 2 
القاموس الدولي ب politik)‏ 18631): وكان القيصر يحلم قبل اندلاع الحرب الكونية 
الأولی. ob‏ يمد النفوذ الألماني 2 أرجاء الإمبراطورية العثمانية کلها. وصولاً إلى 
شواطئ الخليج العربي. حيث كان فيلهلم الثاني يعمل سراً بأن يحول تركية العثمانية 
إلى «سكندا ألمانية»» بحيث يطوق شريان بريطانية البحري عبر المتوسط. غير أن 
سياسة ألمانية 2 «البحث عن الشرق» (Drang nachosten)‏ سقطت خلال الحرب 
العالمية الأولى على أرض أوروبة وآسية. على أن عدداً من المفكرين العسكريين 
والمدنيين ظلوا يطرحون. خلال جمهورية فايمار والمرحلة النازية. فكرة أن يكون 
الشرق الأوسط هو منطلق التوسع الألماني. ومع ذلك بقي الاهتمام الألماني بالمنطقة 
أقل حماساً من الاهتمام الإيطالي: ریما أيضاً. لشعور ألمانية أنه يجب ترك المنطقة 
دائرة نفوذ وطموحات لحليفتها الفاشية! 

هكذا قررت ألمانية على ما يبدو أن تظل التجارة سلاحها الرئيس. و2 الأعوام 
4 و1935و1936 ارتفعت واردات ألمانية من المنطقة بنسبة 14 بالمئة. و العام 
cals 1934‏ صادراتها تشكل 38.8 ے المئة من تجارة تركية الخارجية فارتفعت .2 
العام 1938 أي في المئة. و العام 1933 كانت تشكل 8 2 المئة من حجم التجارة 
الخارجية الإيرانية فارتفعت إلى 60 2 المئة 2 العام 1939. ولم يكن هذا الارتفاع 
النسبي مذهلا فحسب من حيث الحجم. بل إن المهندسين والتقنیین والبنائين UY‏ 
صاروا أيضاً يشكلون أكبر قوة نافذة 2 الاقتصاد الإيراني. وخلال الحرب الأولى تذمر 
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رئيس البعثة الألمانية إلى تركية الجنرال فون ساندرزء من النقص ب خبراء الشرق 
الاأوسط ‏ مقره العسكري. ولم يشأ النازيون أن يكرروا الخطأ نفسه عشية الحرب 
العالمية الثانية. فأنشؤوا مع حلول العام 1935 سبع معاهدات مختصة 2 دراسات 
الشرق الأوسطء بالإضافة إلى سلسلة من المطبوعات والجمعيات المخصصة للقضايا 
الاسلامية. وطبعت أو أعيد طبع القواميس التركية والعربية عن اللغة الألمانية. و 
العام 1936 كانت الجامعات الألمانية تعطي 341 فصلاً مختلفاً بے الشؤون المتعلقة 
بالشرق الأوسط. وكل هذه المعاهد والدروس والجمعيات كانت خاضعة للمكتب 
الدعائي النازي بإشراف آلفرد روزنبرغ. وقد تلقى المكتب 2 العام 1934 منحة 
حكومية مقدارها 20 مليون مارك. وهي موازنة كانت ترفع عاماً بعد آخر. كذلك 
خصصت موازنات أخرى لنشر الصحف باللغات الشرق أوسطية: ودعم الإذاعات 
التي تبث ب2 النطقة. ودعم الملحقات الثقافية 2 العالم الإسلامي. وحاول الألمان 
نشر آفلامهم 2 كل العواصم بعد دبلجتها إلى اللغة العربية. واستطاعوا استقطاب 
مجموعة من الصحافيين المناهضين للغرب. و2 العام 1939 أنشئت إذاعة كبرى 
به ضاحية سيسن على بعد 19 Shee‏ من برلين تبث البرامج الخاصة بالعالم العربي 
وتركية وایران؛ وكان من أبرز وجوهها المذيع العراقي يونس بحري الذي اشتهر 
بمقدمته «هنا برلين. حي العرب». وبين إذاعة برلين وإذاعة col‏ وإذاعة إشبيلية < 
إسبانية استقطبت دول المحور عدداً كبيراً من المستمعين 2 المنطقة. 

أرفقت برلين ذلك كله بنشاط واسع عبر الإرساليات والبعثات الديبلوماسية. وقد 
أرسلت إلى أنقرة 2 العام 1939 المستشار السابق فرانزفون بابن وعينت ب4 بيروت 
فرانز سیلر - آحد كبار خبرائها ‏ شؤون المنطقة ‏ قنصلا Lele‏ أما أكبر مبعوثيها 
وأشهرهم فكان الوزير الفوض 2 بغداد الدكتور فرانز كونراد فون كروبا. وكان 
الهر فون كروبا من النشاط والحركة والذكاء بحيث أثار غضب السفير البريطاني 
2 العاصمة العراقية 2 العام 1939. الذي رفع تقريراً إلى حكومته يقول فيه: «لقد 
جعل الدكتور كروبا (وزوجته) شغله الشاغل أن يكون بريطانيةٌ أكثر من البريطانيين 
2 کل النشاطات التي تقوم بها الجالية الأجنبيةء وخلال احتفال بذکری الحرب 
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العالية الأولى لم یقبل إلا أن یجلس إلى جانبي. ولعل الأسوأ ب رأيي من نشاطات 
الهر الد کتور. تلك النشاطات التي تقوم بها زوجته. لأنها لا تلاحظ كثيراً. إن السيدة 
کروبا التي تعرج إلى كل بيت بريطاني, وتزور كل مریض بريطاني 2# المستشفيات» قد 
جعلت مهمتها الأولى جمع ونشر الإشاعات المتعلقة بالجالية البريطانية بعد أن تكون 
قد رشت عليها ما يكفي من الملح والبهار بحيث تناسب الدوائر العراقية». 

وقام ألمان بارزون كثيرون بزيارات متعددة إلى عواصم المنطقة. Sy‏ العام 1938 
كان جوزف غویلز. أحد أشهر وزراء هتلر. قد استعد للقيام بزيارة إلى القاهرة: إلا 
أنه عاد فألغاها ليقوم بالزيارة 2 شباط/ فبراير 1939 حيث التقطت له صورة وهو 
يعتلي جملا قرب الأهرام. 

+ آذار/ مارس 1939 رفع أحد مسؤولي الخارجية 2 برلين الهر أوتوإبنز تقريراً 
عن لقائه 2 باريس مع السناتور الفرنسي جورج هنري ‏ هاي. قال فيه إن هاي قد 
اعترض على قيام ناد عربي ‏ دمشق مُوالٍ للألمان ويهدف إلى تحريض السوريين 
ضد سلطات الانتداب. ویقول إبنز ‏ تقریره إنه نفى التهمة. ومع ذلك طالب وزارة 
الخارجية بإجراء تحقيق # الأمر. خوفاً من أن تثير مثل هذه النشاطات الغداء لألمانية 
2 الأوساط البرلمانية الفرنسية! لقد أرادت ألمانية أن تبني لنفسها ما تستطيع من 
dill‏ لكنها ‏ الوقت نفسه لم تكن تريد أن تزعزع وضعها أو حساباتها المقبلة ب 
أوروبة. وكانت هذه الحيرة الألمانية أكثر وضوحاً ‏ ساحة أخرى. إذ كانت برلين تؤيد 
وتدعم من جهة الحركة القومية 2 فلسطین. ومن جهة أخرى تدعم وتشجع وتساند 
الهجرة اليهودية الألمانية إليها. وقد عقدت برلين اتفاقاً خاصاً مع الوكالة اليهودية. 
يُسمح بموجبه لليهود الألمان Gb‏ يحملوا معهم إلى فلسطين جزءاً من مدخراتهم على 
أنها منتوجات ASL‏ وأنشئت دائرة خاصة لهذا الغرض أطلق عليها الاسم العبري 
«هافارا» أو النقل. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات الألمانية إلى فلسطین 
من 11.4 مليون مارك 2 العام 1932. إلى 32.4 مليون مارك 2 العام 1935. 


بالطبع كان GUY‏ يعدون مشروعهم المعادي لليهود لأغراض ألمانية وينفذونه؛ ولم 
يكونوا يتعمدون أن يزيدوا ‏ زعزعة المنطقة. وغالباً ما اختلفت وزارة الخارجية؛ التي 
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كانت تدرك آبعاد الهجرة Lore‏ مع الدوائر الحاكمة الأخری. وخصوصاً مع قيادة 
الصاعقة والإيديولوجيين النازيين الذين كانوا يعملون لجعل ألمانية «خالية من اليهود» 
(Judenrein)‏ . بصرف النظر عن أي اعتبار آخر. والواقع أن برلين لم تبدأ النظر 
بشكل عميق إلى ما يجري 2 فلسطين إلا بعد نشر «تقرير بيل» # لندن العام ۰1937 
أي قرار «تقسيم الأرض المقدسة» إلى دولتين: عربية ويهودية. وك أول حزيران/ يونيو 
7 بعث وزير الخارجية قسطنطين فون نويرات بمذكرة خاصة إلى المفوضيات 
الألمانية 2 الشرق الأوسط. وجميع السفراء GUY‏ الخارج. جاء فيها: 

«إن إقامة دولة يهودية. أو كيان سياسي بزعامة يهودية بج ظل الانتداب 
البريطاني. ليس 2 مصاحة GY ASU)‏ مثل هذه الدولة 2 فلسطين لن تستوعب 
اليهودية العالية. وسوف تقيم موقع قوة إضافياً لليهودية العالمية 2 ظل القانون 
الدولي يشبه دولة الفاتيكان بالنسبة إلى الكثلكة. أو موسكو بالنسبة إلى الكومنترن 
... إن اليهودية الدولية ستكون بالضرورة العدو الإيديولوجي والسياسي للجمهورية 
الألمانية الاشتراكية... ولذلك فان لألمانية مصلحة ب دعم العالم العربي كمركز ثقل 
ضد هذا التزايد المحتمل .2 القوة اليهودية العالمية». 

وصدرت الأوامر إلى البعثات الألمانية باتخاذ مواقف أكثر تأييداً للعرب. ومع ذلك 
لم تتخذ برلین. حتى العام ۰1938 أي خطوة للحد من الهجرة أو من انتقال الرساميل 
اليهودية إلى فلسطين. وبعد نشر تقرير لجنة بيل ارتفعت 2 الأوساط القومية العربية 
أصوات كثيرة تدعو إلى التحالف مع الألمان. وأعربت الهيئة العربية العليا صراحة عن 
مشاعرها حين أصدرت بياناً امتدحت فيه الدكتور كروباء LS‏ هاجمت بشدة «مشروع 
بيل» (peel plan)‏ . وك تموز/ يوليو 1937 ald‏ الحاج أمين الحسيني بنفسه بزيارة إلى 
القنصل الألماني الحلي 2 القدس, لكي يعلن تأييده للدولة الألمانية الجديدة: معرباً 
عن أمله بأن برلين ستقابل التأييد العربي بالدعم. وأكثر المفتي من حواراته الباشرة 
مع GUY!‏ وناشد حكومة برلين ذات مرة للتدخل مع النظام العسكري ‏ بولونية 
لإقناعه بوقف التأييد لمشروع التقسيم (كانت حكومة سيمفلي - ریدز 2 فرصوفية 
تؤيد هي الأخرى أي مشروع يبعد عن أراضيها الجالية اليهودية). وب بیروت. التقى 
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القنصل الألماني سیلر وضداً من القومیین العرب القادمین من سورية. الذين طالبوه 
بشحن الأسلحة إلى ثوار فلسطین. كما قام وفد دمشقي 3 صيف ذلك العام بزيارة 
إلى برلين ليطالبها بكل أنواع الدعم الممكن للحاج أمين. 

لكن ألمانية كانت حتى ذلك الوقت لا تزال تواجه هذه المطالب بالتحفظ بسبب 
وضعها السياسي 2 أوروبة. ولا تريد الدخول 2 مواجهة مع القوى البحرية الأوروبية 
ك التوسط. وأكثر من ذلك فإن طموحات هتلر الأهم آنذاك كانت التوسع .2 
قلب أوروبة. أو بالأحرى ‏ شرقها. كما كانت برلين تشكك 2 أن تكون الحكومات 
العربية نفسها على استعداد حقاً للوقوف إلى جانب دول المحور. فالمصريون كانوا 
يخشون Shed‏ الطامع الإيطالية. وحكومة لبنان كانت تؤيد فرنسة. والأردن كان يؤيد 
البريطانيين. ولم تتخل برلين عن سياسة «الانضباط» ك الشرق الأوسط إلا العام 
8 حين بدأت الحرب الكبرى تطل برأسها من الثوافن: فراحت الصحف الألمانية 
تعلن تأييدها للقضية الفلسطينية. وبدأ البريطانيون يتحدثون ‏ مجلس العموم 
عن سلاح ألماني وإيطالي ‏ أيدي العرب. وظهرت ‏ صحف باريس أيضاً تلميحات 
إلى الدور الألماني. و تشرين الأول/ أكتوبر 1938 قال مفتي القدس لمراسل مجلة 
«ماريان» الفرنسية 2 القدس: إن الثوار العرب يتلقون بالفعل أسلحة ألمانية وإيطالية 
«لكن بكميات محدودة». 

2 ضوء هذا الواقع الجديد بدأت بريطانية تبحث عن السبل الكفيلة للمحافظة 
على المكاسب الامبراطورية. واحتارت لندن مدة بين المواجهة والاسترخاء. أو بين 
الاثنين Les‏ وبدا رئيس حكومة المحافظين نيفيل تشامبرلين مصمماً على عقد 
معاهدة تفاهم مع الإيطاليين بأي ثمن كان. ومن أجل ذلك قبل شباط/ فبراير 
8 استقالة وزير خارجيته أنطوني أيدن ( الذي كان بدوره يعارض أي مهادنة مع 
دول المحور بأي ثمن) وهي الاستقالة التي مهدت لعقد الاتفاق الإيطالي - البريطاني 
2 16 إبريل/ نيسان 1938. الذي ينص على أن يحترم البلدان «مصالح» كل منهماء 
وعلى تبادل المعلومات حول القوات المسلحة لدى كل منهما 2 البحر المتوسط والبحر 


الأحمر وخليج عدن ومصر والسودان. 


54 جترالات الشرق 


وقد أغاظ البند الأخير مصر وأثارها بعد فترة من التفاهم التي أعقبت معاهدة 
1936. وكانت مصر قبل أشهر من الاتفاق الايطالي- البريطاني قد وافقت على فكرة 
«الاتحاد» مع بريطانية التي انضم إليها أيضاً حزب الوفد. لكن ها هي لندن «تضحي 
بمصالح مصر. وتعقد مع إيطالية صفقة من خلف ظهرها» كما قال النحاس باشا 
معترضاً. أو كما قال المؤرخ المصري أمين يوسف بكل مرارة: «من الصحيح طبعاً أنه لا 
يستطيع أي ab‏ أن يعتبر استقلاله مضموناً 2 حين يتمركز جيش أجنبي على أراضيه 
وعلى بعد أميال من عاصمته». 

لم يكن الفرق الشاسع بين الضمانات التعاقدية وبين الوقائع السياسية واضحاً الآن 
به مصر وحدهاء بل أيضاً ‏ سورية ولبنان. إذ فيما سعى المسؤولون الإداريون إلى 
تطبيق بنود 1936 بإعطاء المزيد من الصلاحيات والمناصب لأهل البلاد. اعترضت 
باريس على هذه الخطوات واعتبرتها سابقة لأوانها. وإذا كانت فرنسة قد خسرت 
حقول النفط 2 الموصل فإنها كانت الآن تأمل Ob‏ يكون الجيولوجيون على حق. ويتم 
العثور على النفط 2 شمال شرق سورية. 

وكان الحكم 2 باريس قد تغير ‏ أي حال» إذ جاءت مكان حكومة ليون بلوم. التي 
عقدت المعاهدتين مع سورية ولبنان. حكومة يمينية مليئة بالداعين إلى المحافظة على 
مكاسب فرنسة. ونظر الرأي العام الفرنسي إلى المعاهدتين على أنهما دليل ضعف: 
وأخذ يترحم على المبالغ الطائلة التي تكبدتها باريس 2 سنوات الانتداب. واعتبر 
معارضو الاستقلال أن الانسحاب سوف يشرع أبواب الشرق أمام أعداء فرنسة. أي 
الإيطاليين والأتراك: الذين راحوا يضغطون لضم لواء الاسکندرون؛ وطبعاً البريطانيين 
الذين لم تنس باريس لحظة واحدة أنهم يريدون إخراجها من المنطقة برمتهاء والأسوأ 
من ذلك كله (بالنسبة إلى باريس) أن الخروج من المشرق سيشكل سابقة للخروج من 
المغرب. حيث كان الإيطاليون: وإلى حد بعيد الألمان أيضاً 2 الانتظار. 

حين مضت سنة أو أكثر على المعاهدة من دون أن تبرم 2 الجمعية الوطنية: حمل 
رئيس وزراء سورية جميل مردم بك نفسه وطار إلى باریس 2 آب/ أغسطس 1938ء 
وأمضى فترة طويلة يحاول إقناع البرلمانيين بحسنات الاتفاق. الذي أضيفت إليه حماية 
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الأقليات. وضمان الصالح الاقتصادية الفرنسية والثقافية. غير أن الاتفاق الجدید 
لقي اعتراضاً شعبياً ‏ دمشق وباریس على السواء. وقامت 2 العاصمة السورية 
تظاهرات تتهم جمیل مردم بك «بالخیانة». وچ باريس قررت اللجان البرلانية 2 
مجلسي الشیوخ والنواب تأجيل إقرار العاهدتین مع لبنان وسورية. وبعدما كان وزير 
الخارجية بونیه قد أصدر «بیانا مشتركاً» مع جمیل مردم بك قبل شهر عاد فتراجع 
عنه ‏ 14 کانون الأول/ دیسمبر معلناً أن فرنسة لا تريد أن تغير وضعها ‏ الشرق 
Dy‏ الوقت الراهن». طبعاً كان الرد عنيفاً ب سورية ولبنان. لکن الأمور هد أت قلیلاً مع 
وصول الفوض الفرنسي الجدید غابرییل بيو (Gabriel Puaux)‏ الذي تسلم مهامه 
2 کانون الثاني/ینایر 1939. وکان بيو ديبلوماسياً محترفاً 2 أوائل العقد السادس. 
ومن عائلة بروتستانتية ( آقلية 2 فرنسة) معروفة بتقشفها. وقد أعلن Gal‏ وصوله 
أنه لن یکون متهاوناً 2 العمل الفرنسي. وحذر بأن سورية «تشکل الضمانة الفاعلة 
الوحيدة لسيادة سورية واستقلالها. إنني سأحکم على السوریین من خلال أفعالهم لا 
آقوالهم! ومن أجل أن یثبت القول بالفعل, أو العکس: أصدر آوامره على الفور بإرسال 
تعزیزات من الجنود السنفالیین وأمر باعتقال عدد من الشخصیات السورية البارزة 
وفرض قوانین رقابة صارمة على الصحافة. 

وعلی الرغم من هذه الإجراءات التعسفية ظل بيو یأمل # قرارة نفسه یابرام 
معاهدة ۰1936 وے نیسان/ |بریل 1939 سافر إلى باريس لاجراء مشاورات مع 
حکومة دالادییه ثم عاد بعد 3 آسابیع إلى بیروت لیعلن من الاذاعة أن «فرنسة لا 
تزال أمينة لالتزامها باستقلال سورية. كدولة صديقة ومرتبطة بفرنسة». لکن بيو 
(وحکومة دالادییه) كان أكثر تشدداً من غيره ضد استقلال سورية الفعلي ولم يسع 
إلى تطبیق شيء من بنود العاهدة. وأكثر ما آثار غضب السوریین ومرارتهم موقف 
فرنسة من لواء الاسکندرون تحت ضفط تركية. فکان أن أوفدت عصبة الأمم لجنة 
خاصة للبحث ‏ الأمر. وبعد مفاوضات مباشرة بين تركية وفرنسة توصل البلدان 2 
العام 1937 إلى اتفاق يقضي بمنح لواء الاسکندرون حکماً ذاتياً كاملا بے الشؤون 
الداخلية. على أن تظل اللفة التركية احدی اللفات الرسمية ب2 اللواء 2 حين تکون 
علاقاته الخارجية ید دمشق وحدها. 
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طبعاً هذه التركيبة المعقدة كانت محكومة بالفشل سلفاً. وید أت تركية فوراً تحرّض 
الجالية التركية على الشغب. و هذه المرحلة كانت فرنسة قد بدأت تدرك أهمية 
الموقف التركي مع تزايد طموحات دول الحور ‏ البلقان والمتوسط. وهكذا وافقت ب2 
حزیران/یونیو 1938 على دخول وحدات من القوات التركية إلى «سنجق الإسكندرون» 
للمحافظة «على الأمن» هناك. بالتنسيق مع السلطات الانتدابية 2 بيروت. وبدا 
واضحاً آنذاك أن تركية ربحت معركة ضم الاسكندرون بالقوة «وفرض الأمر الواقع». 
و2 «الانتخابات» التي جرت فازت أكثرية تركية فأطلقت الحكومة الجديدة على اللواء 
فوراً اسم «هاتاي». و2 ربيع 1939 اتخذت أنقرة الخطوة الثالثة والأخيرة: فضمت 
هاتاي رسمياً إلى تركية الدولة. 

قبل الفرنسيون الأمر من دون اعتراض يذكر. فثمن الإسكندرون لم يكن باهظاً 
مقابل معاهدة المساعدة المشتركة التي وقعت بين فرنسة وبريطانية وتركية. وقد 
وصف أحد مسؤولي الانتداب أ. فابر - لوس GES)‏ حداد ب2 المشرق 1950( المسألة 
كلها بقوله إنه لم يترك لفرنسة 2 الاسکندرون سوى الحق سب أن تستمر ب رفع 
العلم المثلث فوق مقبرة الإسكندرون حيث يمكن لوتانا أن يندموا على تضحياتهم التي 
ذهبت عبثاً». أما سورية. صاحبة الأرضء فلم يترك لها أي شيء. 


لقد كان «الفجر» الذي أطل على الشرق الأوسط بين عامي 1932 و1936 فجراً 
مخادعاً. ولم تؤد محاولات الاثتلاف بين الغرب والعرب إلى شيء: ولذا عادت دول 
الانتداب إلى التشدد. فعاد العرب إلى الثورة. والواقع أن الحلقة كانت مفرغة حقاًء 
فقد كانت الثورة العربية. إلى حد ماء مسؤولة عن إعادة النظرة الغربية 2 فكرة 
الانسحاب. 2 الوقت الذي كانت فيه دول المحور تحاول التسلل إلى المدار الانتدابي» 
وحتی 2 العراق. أول دولة عربية تحصل على سيادة «الأمر الواقع». لم تكن الانتفاضة 
العربية أقل حماساً. فقد كان المد القومي العربي ينعكس ب2 كل العواصم؛ ‏ كل 
الأفكار. وقد ظن البريطانيون لوهلة أنهم عزلوا العراق عن بقية العالم العربيء لكنهم 
ما لبثوا أن رأوا العراقيين يتقدمون العرب الآخرين إلى مؤتمر بلودان )1937( ب 
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شأن فلسطین. الا أن الحركة القومية 2 العراق عانت من الانقسامات فیما بینها. أو 
بين القوی السياسية التخاصمة ومن بینها الجیش الذي حاول غير مرة الاستیلاء على 
السلطة. والواقع أنه منذ العام 1933 - عام وفاة اللك فيصل ظل العراق من دون 
قيادة سياسية قوية. الأمر الذي أغرق بغداد # حالة من التجاذ بات وعدم الاستقرار. 
وقد خلفه ابنه املك غازي الذي كانت اهتماماته خارج الحکم والسياسة أكثر بکثیر 
من همومه 2 إطارهما. وقد قتل غازي بحادث سیارة ‏ العام 1939 تارکاً خلفه طفل 
رضیعاً فکان أن عَينٌ ابن عمه الأمير عبد الاله وصياً على العرش وهو بعد 2 السادسة 
والعشرين من العمر. وفيما كان عشرات الألوف من العراقيين يمشون 2 جنازة الملك 
الراحل, وقع pal‏ كانت له دلالة كبرى على مدى هشاشة الوضع البريطاني 2 العراق: 
فقد بثت إذاعة ألمانية خبراً يقول إن الجهاز السري البريطاني هو الذي «دبر» مقتل 
الملك الهاشميء وما لبث النبأ أن انتشر فقامت التظاهرات, وأقدمت الناس بك مدينة 
الموصل على رجم القنصل البريطاني مونك - ماسون بالحجارة حتى الموت. 

2 مصر كان وضع بريطانية أكثر دقة وسرعة عطب. وقد فضل الانتداب التعامل 
مع طبقة معينة من الأجانب والمصريين كانت تمتلك معظم الأراضي والتجارة؛ فأبعده 
ذلك عن بقية الناس. وأغرقت الحكومة المصرية نفسها 2 بحر من البيروقراطية فكان 
لديها ‏ نهاية الثلاثينيات نحو 180 Call‏ موظف. يستهلكون 30 بالمئة من موازنتها 
العامة على الأقل. وكانت الحكومات تستقيل قبل أوانهاء والبرلمانات لا تكمل مدتها 
القانونية. وبعد توقيع المعاهدة مع بريطانية. حتى حزب الوفد خسر ذلك البريق الذي 
أتى به. فحاول النحاس باشا استرداد شيء منه عبر معارضة املك. غير أن فاروق 
كان لا يزال يتمتع بشعبيته الواسعة. التي لم يستطع حزب الوفد اختراقها بادی الأمرء 
خصوصاً أن الحزب. على الرغم من مواقفه الوطنية. كان يتجاهل الكثير من حاجات 
المصريين على صعيد القضايا الداخلية ومعاناتهم المعيشية. ولعل أعمق تصوير لتلك 


المرحلة جاء 4 رواية نجيب محفوظ الشهيرة «بين القصرین». 


لم يكن الغضب المصري ضد سياسيين فحسب» بل كان هناك منه ما يكفي للتوزيع 
ضد الوجود البريطاني. خصوصاً الوجود العسكري حول المدن. ولم تكن حالة اليأس 
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3 سورية أقل وضوحاً. فقي سورية على أي حال LES‏ المد القومي الجديد. وتعددت 
الأحزاب والتجمعات. لكن شعاراتها كانت واحدة تقريباً. وكان زعماء «الكتلة الوطنية» 
مثل جميل مردم وهاشم الأتاسي» وفارس الخوري من القادة الذين عملوا لاستقلال 
سورية خلال المرحلة العثمانية. إلا أن الصوت الأكثر ارتفاعاً وربما الأكثر بلاغة كان 
صوت الدكتور عبد الرحمن الشهبندر - الذي عمل وزيراً للخارجية 2 حکومة فيصل 
ك العام 1920 الذي دی دوراً مهماً ‏ الثورة السورية ‏ عامي 1925 - 1926. وقد 
حكم عليه الفرنسيون آنذاك بالاعدام. ففر إلى مصرء إلى أن صدر عفو عام عن 
المنفيين السياسيين 2 العام 1927. ومع عودته إلى دمشق راح يشن حملات شعواء 
على رجال الكتلة الوطنية. متهماً جميل مردم بك بإعطاء الفرنسيين تنازلات غير 
مقبولة. وبالإخفاق 2 الدفاع عن حق سورية 2 الإسكندرون. وتجمع عدد كبير من 
المؤيدين ضد الشهبندر فكان أن اعتقلته سلطة الانتداب مع رفاقه ‏ العام 1938. غير 
أن جميل مردم صعد هو أيضاً اعتراضه على الوجود الانتدابي. و شباط/ فبراير 
9 أبلغ المندوب الفرنسي غابرييل بيو أن الحكومة السورية قررت بسط سيادتها 
على كل البلاد. وأن جميع مراسيم الانتداب وقراراته لم تعد سارية الفعول 2 سورية. 
وبك الأزمة التي تلت. أرغم بيو حكومة جميل مردم على الاستقالة: ثم حل البرلمان: 
وعلق الدستور. وعين مجلساً إدارياً للحكم. ومع انهيار الحكم الذاتي 2 سورية لم تبق 
الشرق ( باستثناء لبنان) حكومة دستورية واحدة! لقد تحولت السلطات الانتدابية 
من «المشورة» التي نص عليها قرار عصبة الأمم» إلى الديكتاتورية المطلقة. 


قبل أن تنتهي الحرب العالمية الأولى بوقت طويل؛ كان البريطانيون والفرنسيون 
قد شعروا بثقة تامة Gb‏ «رجل أوروبة المريض» (أي الامبراطورية العثمانية التي 
أطلق عليها القيصر الروسي هذا اللقب 2 نهایات القرن الاضي). قد دخل طور 
النزع الأخير. لذلك. كانت الحاجة ماسة إلى اتفاق مسبق على الارث. وزاد 2 ثقة 
الأوروبیین بالانتصار أن إسطنيول كانت تتهاوی آمام الانتصارات الروسية من جهة 
وأمام المؤامرات الداخلية للاستیلاء على السلطة من جهة آخری. وبين تلك المؤامرات 


أو بين آشهرها» تلك التي شجع فیها الروس الجنرال جمال باشاء الذي عرف 2 
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سورية ولبنان بجمال باشا السفاح. على الانقلاب العسكري ب إسطنبول وذلك عن 
طریق طبیب آرمني یدعی زخاربیف. وقد وعد جمال باشا الحلفاء بأن يقود الثورة 
على السلطة: ویعلن نفسه سلطاناً على تركية إذا مدّه الحلفاء بالسلاح الكاي. وعرض 
جمال باشا على زفرييف أن يتخلى حتى عن السيادة على مضائق الدردنيل شرط 
أن يقبل الحلفاء بإقامة دول ذات حكم ذاتي ‏ سورية وفلسطين Gl pally‏ والجزيرة 
العربية وأرمينيا وكيليكية وكردستان. وقبل الروس العرض. وقبله الایطالیون, لكنّ 
الفرنسيين والبريطانيين كانت لديهم خطط أخرى وأفكار أخرى حول الشرق الأوسط» 
ولذا أجهض رفضهم مفاوضات جمال باشا على الفور. 

واقترحت لندن على باريس الشروع 2 محادثات - هي بكل بساطة - حول اقتسام 
الشرق الأوسط؛ ووافقت الحكومة الفرنسية على العرض من دون تردد» وأرسلت فوراً 
مندوبها إلى ضفاف التيمس: المسيو شارل فرنسوا جورج بیکو. القنصل الفرنسي 
العام السابق 2 بیروت والستشار الحالي للكي دورسیه حول شوون الشرق الأدنى. 

وکان یفترض بادیْ الأمر أن يكون الندوب البريطاني للمحادثات. وكيل وزارة 
الخارجية الدائم السير آرثر نیکولسون الذي عقد بالفعل جلستي عمل مع جورج - بیکو. 
لكن الرجلین اصطدما منذ اللحظة الأولى: فقررت الحكومة استبدال نیکولسون بالسیر 
مارك سایکس, وهو خیار بدا مفاجثاًآول الأمر. إذ على الرغم من تحدره من عائلة 
كاثوليكية ذ ات سمعة اجتماعية 2 یورکشایر: فان سایکس لم يكن دیبلوماسیاً محترفاً 
بل «هاوياً» ترك دراسته 2 کمبریدج لكي يقوم برحلات عدة إلى الشرق الأوسط» حیث 
وضع مجموعة انطباعات متقطعة عن النطقة. وکان سایکس یتحدث Ay yall‏ بطلاقة, 
وحين انتخب نائباً عن الحافظین 2 العام 1911. اعتبره الحزب خبیره 2 شوون 
الاسلام والشرق الأوسط. ومن بين الوظائف التي شغلها: منصب مستشار للورد کتشنر 
2 القاهرة. من هذا النصب جيء به للتفاوض مع جورج - بيكو! 

هل كانت الحکومة البريطانية تعرف أم كانت لا تعرف أن مارك سایکس: 
الكائوليکي, الحب للحضارة الفرنسية, سوف یتجاوب مع مصالح فرنسة 2 المنطقة؟ 
على أي حال كانت هناك خطوط dele‏ واطار عام للمفاوضات 3 التقریر الذي 
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رفعته إلى «الوايت هول» اللجنة الخاصة المعروفة بلجنة «دوینسن». وكان السياسيون 
2 اللجنة قد اقترحوا تقسيم تركية نفسهاء GS‏ العسكريين خافوا إثارة روسية 
واقترحوا الاكتفاء بتقسيم الإمبراطورية نفسها!. خلال أسبوع أو أقل كان سايكس 
ژنده الفرنسي قد توضلا إلى اشاق شبه تام حول التقسيم الذي سيجمل اسمهها 
2 كل تاريخ النطقة. ومع أن سایکس كان متعاطفاً مع الشاعر الفرنسية. فقد رأى 
جورج - بیکو أن البریطانیین قد حددوا مصالحهم بطريقة غير قابلة للنقاش: تأخذ 
بريطانية «منطقة حمراء» تضم شمال الخلیج ومنطقة الهلال الخصیب وصولاً إلى 
بغداد ومنطقة كركوك النفطية. کذلك تأخذ بريطانية ( بالدرجة الثانية کمنطقة نفوذ 
غير مباشر) جنوب غرب العراق وأکثر شرق الأردن وجنوب فلسطین حتی سیناء 
بحیث تجمع التوسط والبحر peo‏ وی هذه النطقة تعطی لندن الأولوية ب حق 
إعطاء «المشورة بناء على طلب الدولة العربية أو اتحاد الدول العربیة». وکانت منطقة 
السيطرة غير الباشرة هذه تشبه الاتفاق الذي عقدته بريطانية مع روسية حول إيران 
2 العام 1907 مع الفارق الهائل 2 المدى الجفرا الذي يضمن لبريطانية حماية 
الطريق إلى الهند بين المتوسط والخليج العربي. 

المصالح الفرنسية؛ مثل المصالح البريطانية. كانت هي أيضاً محددة قبل 
اجتماعات سايكس - بيكو بزمن طويل. وبعض هذه «المصالح» كان يبحث عن 
جذوره 2 الحروب الصليبية. من فلسطين ولبنان وسورية إلى قبرص وأطراف 
تركية؛ وكانت آثار الوجود الفرنسي لا تزال واضحة ب2 «الامتيازات» التي كان يتمتع 
بها المواطنون الفرنسيون 2 الإمبراطورية العثمانيةء إذ كانوا معفيين من الضرائب 
والتعرفات ومن المثول أمام المحاكم العثمانية. وكان سفراء فرنسة وقناصلها 
يُعدون حماة الطوائف الكاثوليكية. كما كان للسفن والسفراء الفرنسيين تميز 
على غيرهم من سفراء أوروبة. باختصار كانت فرنسة تتميز على كل من عداها 2 
الإمبراطورية التركية. 


إلا أن هذا النفوذ انخفض بشكل واضح خلال القرن التاسع عشر حين تبنت باريس 
قضيتي محمد علي 4 مصر. والوارنة 2 لبنان. ومع ذلك ظلت الغرف التجارية 
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الفرنسية (لیون. مارسیلیا) تحث حکومتها على ألا تقبل «بأقل من سورية ولبنان 
وفلسطين. وقالت غرفة تجارة ليون 2 رسالة إلى وزير الخارجية المسيو دوكلاسيه بط 
العام 1915 أن Gal per‏ حیفا ويافا وبیروت لا تكفي أبداً لتطوير تجارتنا البحرية. ود 
ذلك الصيف حددت إحدى لجان مجلس الشیوخ 2 «تقریر فلوندان» حدود الوجود 
الفرنسي: 2 الشمال: مقاطعات حلب وآورفه وكيليكية. و الشرق: الصحراء ود 
الجنوب: خط يمتد من العقبة على البحر الأحمر إلى رفح على التوسط. 2 الفرب : 
النطقة الساحلية كلها. 


كان الهاجس الأول 2 التحدید: عسکریاً بالطبع. إذ حين تسیطر البحرية الفرنسية 
على الساحل السوري. تسیطر على شرق التوسط. أو كما قال فلوندان 2 تقریره: إن 
زيادة القوة الفرنسية 2 المشرق «سوف تكمل دفاعات طولون» التي تحمينا 2 الشمال. 
ودفاعات بنزرت (تونس) 2 الجنوب». وكان السياسي جورج ليغيس أكثر دقة حين 
قال أمام الجمعية الوطنية 2 10 أيار/مايو 1915: 
هو المتوسط: قطبه الأول الغرب عبر الجزائر وتونس والمغرب» ومن الضروري أن 
يكون قطبه الثاني 2 العراق عبر سورية ولبنان وفلسطين». وقد أضيفت قبرص إلى 
اللائحة فيما بعد. 


إن محور السياسة الفرنسية 


كانت أحلام فرنسة وبريطانية 2 المنطقة متضاربة طبعاًء ولذلك تصادمت 
مفاوضات سایکس وجورج بیکو. وکان البریطانیون بعدون: مع الشريف حسین. 
لقیام «الدولة Ay pall‏ المستقلة». ولذا قبل جورج بیکو 2 النهاية أن «تضحي» فرنسة 
بحلب وحمص وحماة ودمشق لكي تبقی من الدولة العربية وفقاً للوعد. وظل لفرنسة 
بقية الساحل السوري بما 2 ذلك كيليكية والاسکندرون بالاضافة إلى لبنان وشمال 
الجلیل. وعرفت هذه «بالنطقة الزرقاء». كما أنشئت دولة عربية خاضعة «لحماية, 
فرنسية Jal‏ مباشرة 2 مساحة عرفت «بالنطقة أ» وتضم الوصل. والجزء الأوسط 
من خط بغداد الحديدي: والداخل السوري حتی شمال الیرموك. ونص الاتفاق أيضاً 
على اتفاق جمركي بين النطقتین الحمراء والزرقاء وبين المنطقتين ألف وباء؛ وبقیت 
جميع الامتیازات من دون تعدیل. وتعهدت فرنسة وبريطانية بتسدید الدیون الترتبة 
على تركية بمساهمة من الدول العربية. 
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لم تكن فرنسة الإمبراطورية تعتقد أن «حقوقها» 2 الشرق وقف على سورية 
ولبنان فقط. فإذا كانت ثمة حقوق دوقائية» 4 سورية. فلماذا لیس .3 فلسطين أيضاً؟ 
وقد طرح تقرير فلوندان السؤال ببلاغة فائقة: «لماذا فلسطین؟» وأجاب dic‏ بنفسه 
أيضاً: «لأنها تشکل, مع بقية النطقة. وحدة لا تتجزأ... إن فلسطين 2 الحقيقة 
ليست سوى جنوب سورية... ولا يمكن فصل فلسطين عن سورية: لا من الناحية 
الجغرافية؛ ولا من الوجهة الإثنية». لكن ثمة عوائق وقفت ‏ وجه التبسيط الفرنسي 
طبقاً للمفهوم الغربي. ففلسطين هي «الأراضي القدسة». أي مركز أكبر المنازعات بذ 
تاريخ |!سيحية, ولهذا السبب بدأت روسية الأرثوذ كسية ب2 كانون الثاني/يناير 1915 
تعيد النظر 2 مسألة التخلي عن موقع اليد الفوقية لفرنسة الكاثوليكية. و3 نهاية 
آذار/مارس حذر وزير خارجية روسية سازانوف باريس من أن سانت بطرسبرغ لن 
تقبل بے أي ظرف من الظروف أن تكون الأماكن المقدسة 2 حماية فرنسة وحدهاء 
معلناً أن ما الأمر ليس مصير القدس وحدهاء بل المصالح الأرثوذكسية ‏ کل 
الأراضي القدسة. وصولاً إلى الجليل وطبرية ونهر الأردن!. وما إن تحركت روسية 
حتى بدا أن بريطانية ليست أقل صلابة من سانت بطرسبرغ, مع أن دوافعها كانت 
عسكرية أكثر منها دينية. فقد رأت لندن أنه لا يمكن 2 أي حال التخلي عن منطقة 
قريبة إلى هذا الحد من السويس . لكن وزير الخارجية البريطانية غراي كان أذكى 
من أن يطالب بجعل فلسطين تحت سلطة الوايت هول وحدهاء وبدلاً من ذلك طالب 
رفاقه 2 اجتماع حكومي 2 14 آذار/ Gayle‏ 1915. بأن يساندوه 2 المطالبة بتدويل 
فلسطين. 2 تموز/ یولیو تبنت الحكومة الاقتراح. وإذ اكتشفت باريس أن حليفتيها 
الروسية والبريطانية تقفان ضدهاء شعرت أنه لا بد من القبول بنوع من التدويل. 
وهكذا اتفق المستر سايكس والمسيو جورج بيكو على تسوية تقام بموجبها «منطقة بنية» 
تضم وسط فلسطین. وهي منطقة يلفها خط واحد من عكا إلى بحر الجليل؛ ومن نهر 
الأردن والبحر الميت إلى غزة. 


وبموجب هذا الاتفاق لا تتخلى فرنسة أو بريطانية عن مصالحها الخاصة .2 
فلسطين! بل بموجب التخطيط تسيطر بريطانية على خليج [Se‏ وحیفا. مع الحق 2 
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استخدام الأراضي السورية |ذا اضطرها الأمر. وبالاضافة إلى ذلك فإن النطقة 
البريطانية باتت تضم شرق الأردن وجنوب فلسطین. وبالتالي تضمن أفضلية النفوذ 
البريطاني 2 النقب والعقبة والبحر الأحمر! 2 القابل أعطيت فرنسة الحق 2 
استخدام الخط الحديدي البريطاني للاتصال بمیناء حیفا. وضم شمال غرب 
فلسطین Les‏ 2 ذلك الجلیل الأعلى بسهوله وینابیعه إلى منطقة النفوذ الفرنسية. 


بعد توقیع الاتفاق اعترض غراي SEL‏ إن «لصالح البريطانية قد ضحي بها, 
ووافقه على ذلك مارك سایکس. وقال اللورد بيرتي: «مسکین مارك سایکس: لقد 
اعتبرته حكومة الحرب خبيراً لا ينازع 2 شؤون الشرق الأوسط» لکن ديبلوماسياً 
فرنسياً یدعی بیکو قد خدعه». الا أن الفرنسیین لم يروا الأمر کذلك. إذ من وجهة 
نظرهم أن سورية قد جزئت. ووسط فلسطین قد أخذ منهم. مع أنهم أعطوا منطقة 
«النفوذ الألماني» بين الاسکندرون والوصل. آما بريطانية فقد «نالت» بغداد ومنطقة 
کرکوك وأعالي العراق. كما سمح لها ببناء الخط الحديدي بين حیفا وبفداد الذي 
عارضه الفرنسیون والألمان العام 1912. والأهم من ذلك كله أن بريطانية أعطيت 
حصة الأسد ‏ تقریر مصير فلسطين. كما أنه لم يطلب منها الآن. كما طلب منها ب 
العام 1912 عدم التدخل 2 شؤون المشرق. 

وقعت معاهدة سایکس - بیکو 2 4 شباط/ فبراير 1916 2 باریس, وي لندن 
بعد ذلك بأربعة آیام. 

eee 

قالت جدتي وهي تؤرخ ولادتي بأنها وقعت يوم ضربوا القنبلة على المفوض السامي:! 

ولم يخطر لي مرة واحدة أن أعرف من هو ذلك «المفوض السامي» الذي ضرب 
قصره يوم ولدت. فقد عاشت جدتي 2 ظل الاستعمار التركي» ثم 2 ظل الانتداب 
الفرنسي. وكانت تؤرخ الأشياء بهماء Lal‏ نحن. فما أن أعطينا نعمة الحياة. حتى كان 
الاستقلال يطل هو أيضاًء نعمة دنيوية تخالطها عبوديات أخرى. بعضها من صنع 
الوطن, وبعضها الآخر استمرار لقرون طويلة من المؤامرات الأجنبية. 
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لم یخطر 3 بالي مرة واحدة من هو ذلك «المفوض السامي». ولا أن أسأل من الذي 
قصف قصره بحيث أخاف الأمر جدتي خوفاً ظل يلاحقها طوال أعوامها التسعین. 
لكنني سأكتشف فيما بعد أن كل همها ‏ رحمها الله من قنبلة المفوض السامي 
كان أنها وقعت على مقربة من «المستشفى الفرنسي» حيث ولدت. فدب الرعب على 
المواليد الجدد. 

بعد عشرين عاماً تماماً أصل إلى باريس؛ ومعي حقيبة جلدية عتيقة. ويطلع علي 
فجر المدينة ومعه ألف حلم وألف فجر. لم تكن باريس حلمي وحدي» كانت حلماً 
قديماً يتقاسمه الشبان ‏ کل الأزمنة و كل مكان. وخلت نفسي وأنا أنطلق إلى 
رحابة الشانزليزيه ‏ وقد ضاعت المدينة 2 أوائل الربيع بين الرمادي التاريخي وبين 
النفحات الآتية غامضة من الفصل - خلت نفسي أطأ الهواء لا الأرصفة. 

هذه إذاً. هي باريس! 

وعدوت أقطف. نظراً. كل ما حولي. وأتسلق بأجفاني أعالي الباني. وأتطلع 
بعيداً 2 الأفق عبر الضفة الیسری. فتبدو باريس أكثر جمالاً من الکتب. وأكثر 
حقيقة من رسائل بولدیر. وأكثر حقاً بذلك اللقب الذي أعطاها إياه أرنست 
همنفواي: «مهرجان متحرك». 

غير أنني ما لبثت أن شعرت ob‏ شيئاً من الخوف يلف الدينة. وعندما غابت 
غشاوة الانبهار. آخذت آتبین حافلات الجیش متوقفة على جانب الطریق والساحات. 
وکان الجنود لا یزالون یرخون فوق أكتافهم معاطف نصف کحلية, زجاج محطم من 
باب صالة «الستروین» العالية السقوف. واقتربت من آحد الجنود وسألته ببساطة, 
ماذا 2 الأمر. فرفع يده بالتحية قائلا : الخوف من الجنرالات! 

أي جنرالات٩‏ 

كان ذلك 3 العام 1961. الجنرالات التقاعدون-2 الجزائر يقومون با لمحاولات اليائسة 
الأخيرة ب وجه جنرال آخر يدعى شارل دیفول. وثمة من يلقي القنابل البلاستيكية 2 
شوارع باريس لكي يدعم الحكم الإمبراطوري العتيق بأن «الجزائر فرنسية». 
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تخطر لي جدتي والقنبلة على الفوض السامي: ألم یلقها رجال دیفول آیضاً حين 
زحفوا 2 العام 1941 على قوات «فيشي». لكي يرغموا «دنتز» على الاستسلام؟ 

ها هودیفول يبدأ ما سوف یکون فیما بعد آخر صراع مع جنرالات الشرق! عشرات 
منهم حملوا آوسمتهم وخیولهم وتلك النجوم الرصعة. واتجهوا إلى الشرق. لم يكن 
هناك جنرال کامل من دون الشرق. هو الشرق, كان النجمة الخامسة على كتف أي 
منهم. والعسكري الذي لم یتدثر بها ولم یشعر بلمعانها تحت ذقنه. ظل ناقص التاج. 
منقبض الصدر. 

كلهم لبوا نداء الشرق, أو نداء الصحراء: فرنسیون وآلان وانکلیز وایطالیون 
واسبان. وق نهاية الأمر. مع نهاية الحرب العالية الثانية. جنرالات آمیرکیون أيضاً. 
وق معاطف آیزنهاور وباتون شحنات كثيرة من غبار الفرب. لقد ترك الشرق على 
قادة الغرب. بين عامي 1914 و1945 آثاراً لا تقسی. وترکوا هم بصماتهم 2 الرمال 
والبساتین والجسور والساحات. 


ديغول واللنبي ورومل وویفل ومود وساراي وکاترو وغورو. وبين الحربین تحول 
السادة العسکریون إلى سياسيين یتقاتلون ویتآمرون 2 لندن وباریس... ویحکمون بذ 
مصر وسورية ولبنان. وعندما سيبدأ العسكريون العرب بالوصول إلى الحکم ‏ زمن 
الاستقلال. سوف تتحدث صحف آوروبة عن الحکم العسكري 2 المنطقة؟ |نها موضة 
آطلقها نابولیون بونابرت. الجندي الذي صار إمبراطوراًء أو لعله ذلك الألباني اليتيم 


الذي سيصير أسطورة تدعی محمد علي. 


لكن على أي حال. كانت انتفاضة «جنرالات الجزائر» هي الفصل الأخير 2 
التاريخ الفعلي الذي لعبه جنرالات الغرب 4 سياسة الشرق العربي.. والمغرب 
أيضاً. ومع استقلال الجزائر سوف تتفیر ملامح كثيرة 4 الوجه العربي» وسوف 
يؤدي ذلك إلى استقلال عدن. وسيحمل بريطانية فيما بعد على إنهاء وجودها 
الاستعماري «شرق السويس». 


66 جترالات الشرق 


Jel‏ هكذا كان العالم مقسماً ذات يوم: غرب ال شرق . أي حتى 
العام 1967 سوف يظل ذلك المنفذ البحري إلى الشرق هو البوصلة التي يقيس فيها 
الغرب انتشاره ومداه السياسي والإستراتيجي. 


gS‏ فلنعد SLAB‏ إلى باريس. 
إلى الجنرالات.. 


جثت إلى باریس بحثاً عن باریس, لکن ها هي باریس تخشی الظهور. وتذکرت 
أن صاحب الفندق الصغیر دقق طویلاً 2 جواز سفري قبل أن يمنحني «غرفة مع 
الفطور». ودقق أيضاً ‏ ملامحي؛ ثم رفع قلنسوته الكحلية إلى الخلف: وقال وهو 
یمضغ لفافة «الجیتان» الصفراء: حسناً. 

كان الرجل عصبياً . وکان ركاب «الترو 2 حالة عصبية أيضاً. وكانت باريس تخاف: 
ولا تطيق أن یقول أحد لها أي شيء الا همساً. وقد کادوا ینسفون فندق «اللوتیسیا» 
الضخم أمس OY‏ مندیس فرانس تحدث هناك عن «ضرورة وقف الحرب». 

طبعاً حرب الستوطنین!... بالتأكيد.. كان مندیس فرانس یتحدث وتحت لسانه 
مرارة «الهند الصینیة». أي تلك التي ستصبح خلال سنوات قليلة فیتنام الأميركيين» 
فالرجل یعرف جيداً كيف تنتهي الدول الکبری 2 معركة کبری مثل «دیان- بیان دفو, 
هو الذي أعطى الأمر بالانسحاب مع الهزيمة. وسوف یظل ریتشارد نیکسون یبحث 
عبثاً 2 تلك الرمال التحركة عن «الانسحاب المشرف» غير أن العسكريين یعرفون أن 
ثمة Legs‏ واحداً من الانسحابات. 

لم تكن فرنسة خائفة فحسب. بل كانت تجرجر خلفها أيضاً ظلال الانشقاق 
الطویل وخیالات الهزيمة: السویس ودیان بیان دفو عقد واحد. ثم مراكش وتونس. 
ثم یمنح دیفول. طوعاً. صکوك الاستقلال لعدد من الستعمرات الافريقية. فهذا 
العقد, ب الستینیات. تمیز منذ لحظاته الأولى برفع الأعلام الوطنية فوق مناجم 
الفضة والنحاس. والهولندیون والألمان والفرنسیون والبلجیکیون والایطالیون یرفعون 
القبعات احتراماً 2 ردهات الأمم المتحدة: للقادمین الجدد إلى النادي الدولي الأول: 


مستعمریهم بالأمس. 
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لقد نزل الاستقلال مرة وا حدة على القارة السمراء مثل ینابیع ill‏ وبقیت العقلية 
الاستعمارية لدی الأوروبيين معلقة فقط على رفوف القدامی, الذين استحال ایقاظهم 
من غيبوية التاریخ والعصور الغاپرة: سالازار 2 البرتفال. فرانکو 2 |سبانية. وهذا 
الحلم الفرنسي العتیق بضم کروم عنابة إلى وادي اللوار وضفاف الدوردون. 


لکن ها هي باريس تستفیق آولاً من غيبوبة الجزاثر. واذ تسمع جنون الجنرالات 
الأربعة وخطتهم للنزول فوق العاصمة بالظلات- أي الهبوط بالحرب الأهلية من فوق 
یوحد 2 ما بینها الخوف. وتنادی الباریسیون إلى الاضراب کحل وحید , فتقف عجلة 
الحياة. وتفلق كل الأبواب... إلا - طبعاً - أبواب القاهي حيث یزدحم الباریسیون. 
مسلحین بصحف الظهيرة وشمس الربيع... ویآخذون- کالعادة 2 الجد ال بلا نهاية 
فیصبحون أيد تتشابك 2 الهواء. 

ماذا تقول القاهي؟ 

القاهي تجمع على أن الجنرالات الأربعة لیسوا مجانین فحسب. |نهم خونة! وهم 
لم یکتفوا بالعصیان الفاشل الذي أعلنوه 2 الجزاثر نفسها. بل ها هم یهددون الآن 
بهذا الانقلاب الجدید. ماذا تعني كلمة انقلاب؟ حسناً. إنها إحدى الرات النادرة 
التي تلجأ فیها فرنسة طوعاً إلى تعبیر انكليزي یصف الحالة حقاً. ولذا فالجمیع - 
صحفاً ومقاه لا یستخدمون كلمة «(Coup Dretat)‏ بل كلمة .(Putsch)‏ إن فرنسة 
تتأمرك ببطء بے أي حال. والسندويتشات هنا أخذوا يسمونها Quicks)‏ دصا). 
والقابلات الصحافية تسمى (Interviews)‏ : وحتى الفتیات. أجل الفتيات 2 بلاد 
العطر يسميهن موريس شفالييه الآن بطريقة فاضحة ضاحكة (Les Girls)‏ لكنه لا 
ينسى طبعاً أن يشكر السماء من أجلهن. 

بدأ كل شيء ليلة الجمعة الماضية؛ فقد ذهب الجنرال ديغول إلى «الأوبرا» لحضور 
إحدى مسرحيات راسین. وكان معه طبعاً طابور كبير من الوزراء والرسمیین. وبين 
هؤلاء رجل آخر أبيض الشعر وإنما مربوع القامة؛ هو السیو لويس جوكس - أي وزير 
شؤون الجزائر - الذي كان يفترض أن يكون ساهراً 2 مكتبه وعلى رؤوس أصابعه 
واعصابه... 
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عاد الجميع تلك الليلة وقد فرحوا بمشاهدة «بریتانیکومی! لكن ما أن دقت الثانية 
ليلاً حتى جاء من يوقظ شارل ديغول من النوم: إن أربعة من رفاقه وأصدقائه السابقين 
هم الذين يقودون الآن حركة التمرد الثالثة ‏ الجزاثر من أجل إخضاع باريس. وكان 
التمرد الأول 2 13 أيار/ مايو 1958 قد أدى إلى سقوط الجمهورية الرابعة. ومجيء 
ديغول بالذات» وكان الجنرال راوول سالان أول من رفع الصوت مطالباً بعودة ديغول. 
فكان أن كافأه بتعیینه قائداً أعلى للجيش 2 الجزائر. وهذا النصب عاد فاحتله 
الجنرال موريس شال. وهو أيضاً من رفاق ديغول 2 القاومة. لكنه ما لبث أن أبعد 
عن المنصب بعد حركة «تمرد الحواجز» 2 كانون الثاني/يناير 1960. كذلك كان 
الجنرال إدمون جوهر. وهو من مواليد الجزائر. بطلاً من أبطال المقاومة 2 الحرب 
ولذا أصبح رئيس أركان القوات الجوية الديفولية ‏ الجزائر. لكنه ما لبث أن أعلن 
أنه سوف يقف ضد ديغول 2 الاستفتاء على استقلال الجزائر. أما الجنرال الرابع 
والأقل أهمية فكان أندريه زيللر. وهو ضابط صف من ضباط الحرب العالمية الأولى. 

منذ أن أفاق دیغول 2 الثانية صباحاً؛ لم تعرف باريس النوم. أما الجزائر فكانت ساهرة 
4 أي حال! وكان معروفاً أن الجنرال سوف يتحدث بين لحظة وأخرى. هذه طريقته. من 
قبل ومن بعد. ‏ مواجهة اللحظات الحاسمة: أيتها الفرنسیات. أيها الفرنسيون! 

وك الساء انتشر القول بأن الجنرال ديغول سوف يخاطب الأمة؛ «وفرنسة عبر 
البحار». وهذا تعبير جديد تلغي فيه باريس الصفة الاستعمارية عن بعض سياستها 
الخارجية. ألم تخترع هي أيضاً لقب «الانتداب». لكن صحافياً فرنسياً سوف يقول 
2 باريس للسفير الكاتب إميل خوري عندما يحتد النقاش بينهما: إياك أن تخدع 
نفسك أنت أيضاً. فنحن اخترعنا تعبير «الانتداب» لكي نرضي أنفسناء لا لكي 
نرضي حضراتكم! 

2 الثامنة مساء فرغت باريس حتى بدت مدينة مهجورة. وما أن تلألأت أنوار 
الجسور على صفحة السين. وخف عدد المارة حتى صاروا أشباحاً 2 الظلام: لقد 
تسمر الجميع أمام شاشات التلفزيون: ثم أطل ديغول من دون مقدمات كأنه آت من 
صمت عميق: أيتها الفرنسیات. أيها الفرنسیون... 
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كان ذلك أعظم آداء خطابي 2 حیاته. وکانت واضحة 2 صوته بحة الرجل الذي 
طعن .2 قلبه و كبريائه. ولم یکن. هذا العسكري الشاعرء يعدم التعابیر اللازمة 
للمناسبة, فراح یدق بأطراف الصوت رؤوس أولئك «الاستقلالیین المتعصبين الذین لا 
حدود لأهوائهم. إنهم لا ینظرون إلى الأمة والی العالم الا من خلال نشوة جنونهم». 

ثم aie Gul‏ أبطال راسین. وأشخاص بریتانیکوس التي كان یحضرها قبل 
يومين» عندما توقف يهتف بيديه ونصفه الأعلى وقبعته المستطيلة ثلاث مرات: 
-HELAS,HELAS, HELAS‏ 


كان هذاء كما ستصفه جانيت فلانير فيما بعد: «صوت البطل 2 تراجيديا 
فرنسية لكنه صوت أكثر تأثيراً بسبب قربه من الحقيقة». وبالكثير من الحزن 
سوف يضيف هذا الصوت: إن «الدولة مهانة والأمة أمام التحدي» وفيما طلب من 
الفرنسيين مساعدته وهو ینهض, كان نشيد الارسیلییز يعزف خلفه نداء: «إلى 
السلاح أيها المواطنون». 

كأنما لم يكف الرعب الذي زرعه ديغول بجمع الفرنسيين حوله, فجاء رئيس وزراثه, 
ميشال دوبريه؛ لكي يضيف إلى مأساوية الموقف مأساة أخرى. إذ قبيل منتصف الليل 
تحدث دوبریه: بلهجة مسرحية مفصلة: عن «شيء ما سوف یحدث». خصوصاً 2 
المنطقة الباريسية». وقال تكراراً: إن هناك «محاولة مجنونة» لإنزال المظليين ‏ بعض 
الطارات. ومن ثم السعي إلى السيطرة على السلطة؛ اذهبوا وقاتلوهم. 


وحبست باريس أنفاسها طويلاً. وعندما طلع الفجر من دون أن ينزل المظليون 
أخذ بعض الفرنسيين بميلهم الطبيعي إلى الشك. يقولون انه لم يكن هناك مظليون 
(ولا من يحزنون) وأن المسألة كلها خدعة وضعها المسيو دوبريه لتجييش الفرنسيين 
وراء رئيسه. 

لقد كان المسيودوبريه حقاً 2 حاجة إلى مثل هذا الدعم. فالقوة الحقيقية, والقوة 
العسكرية. والفرقة الأجنبية ذات الرماح الشهيرة. ونصف المليون عسكري... كانوا 
جمیعاً 4 الجزاكن. لكن الجنرالات فقدوا عنصر المفاجأة منذ ليلة السبت وهکذا 
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آخذت حرکتهم تنهار شيئاً فشيثاً. وهربوا الواحد بعد الآخرء إلى أن اعتقلوا وسیقوا 
إلى المحاكمة. وكان راوول سالان يبدو خائفاً «وكأن الحكم بالموت قد نفذ فيه فعلاً». 

لم يعط ديغول الاستقلال للجزاثر. الجزائر أخذت الاستقلال. وهولم يعط لبنان 
من قبل الاستقلال كما أعلن: بل جملة قضايا محلية ودولية أدت إلى الاستقلال. بل 
إن ديغول كان ذات مرحلة بين أولئك الذين نادوا «بالجزائر فرنسية»؛ غير أن أهمية 
ديغول الحقيقية هي 2 أنه عرف دائماً كيف يقرأ 2 مستقبل التاریخ. وليس فقط بذ 
ماضيه. وقد اختلطت حياة ديغول السياسية والعسكرية بقدر الشرق العربي والمغرب 
العربي # ثلاث محطات تاريخية على الأقل: الحرب العالمية الثانية. وحرب الجزائر. 
ثم حرب 1967 عندما حققت إسرائيل ربحاً عسكرياً بطائرات الميراج الفرنسية 
لكنها خسرت فرنسة. 

لن تظل فرنسة هي فرنسة غي مولیه, تذهب إلى الاعتداءات المشتركة مع إسرائيل. 
بل سوف يفرض ديغول حظراً على شحن الأسلحة إليهاء وهكذا تدخل أميركة أول مرة 
مصدراً وحيداً للدعم العسكري الاسرائيلي. بينما يجد العرب 2 فرنسة مصدراً 
جديداً للسلاح وأحياناً للدعم السياسي. 


لم يكن هناك جنرال لعب المشرق دوراً 2 حياته السياسية والعسكرية كالدور 
الذي لعبه 2 حياة دیفول... لكن قبل أن نبدأ ‏ الراحل التي عاشها الرجل ‏ 
المنطقة ‏ أو معها - لا بد دائماً من تلك المحاولة التي جربها ألوف الكتاب والمؤرخين 
والسياسيين. لا بد من الإجابة عن ذلك السؤال الذي يحمل السحر والفموض وألف 
جواب: لماذا الشرق؟ 


لا أدري. ولولم يكن هذا الكتاب محصوراً بالجنرالات لكان هناك إغرار حقيقي 
باللجوء إلى عنوان مثل «نداء الشرق» على طريقة «نداء الغابات» أو «نداء القطب» أو 
«نداء الصحراء». أي ذلك الجاذب الغامض الذي يدعو الرجال من أقاصي الأرض 
إلى أماكن أخرى هي خليط من الواقع والأساطير! لقد عاملت أوروبة الشرق العربي 
ails‏ قطعة منها. وفيما كانت تمنى بريطانية 2 الحرب العالمية بأفظع هزائمها ب 
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دانکرك كان ونستون تشرشل يأمر بإرسال فرقتین الی... السویس, تارکاً بريطانية 
كلها تحت رحمة فرقتین آخریین فقط. فالنطقة التي كانت ذات یوم «شرق روما» 
أصبحت الآن «شرق السویس». وأبطال «السوم» والألزاس و«المارن» یخوضون العارك 
الآن US‏ آوسمتهم فوق رمال الصحراء: وبريطانية التي لم تستطع الانتقام من هتلر 
2 آجواء لندن المليئة برائحة الرکام. تلاحقه إلى هناء إلى «العلمین» حيث یتناطح 
ثعلبا القرن العشرین بالرمال والحدید: رومل ومونتفمري. بل إن تشرشل یتذکر الآن 
جيداً أن نابولیون بونابرت وجه أكبر ضربة قاتلة إلى بريطانية بالانزال السكري ‏ 
مصر 2 العام 1789 ولیس 2 «کنت». 

تكراراً. لا حصر ولا عد للجنرالات الغربيين الذین كانت لهم علاقة ما. بالشرق 
أو معه. وقد كان التوسط. كانت هذه العلاقة التناقضة علاقة الحب والكراهية بين 
المشرق وأوروبة» وحتی بعدما اکتشف فاسکو دي غاما (1469- 1524( رأس الرجاء 
الصالح. وأخذ يحمل التوابل والبهارات والأفاویه عن تلك الطریق ظل التداخل 
الأوروبي- الشرقي قائماًء وکذلك الصراع على الشرق بين أهل آوروية آنفسهم. وظلت 
كذلك الفتوحات والغزوات مثل المد والجزر. و2 حين تری الیوم شارعاً أو جسراً 2 
se‏ مربية یخمل WLS pat a Lat Taal‏ وفرکسه وة بمدن عزیید 
كاملة. ویصعقك کم تداخلت الدماء بعضها ببعض عبر العصور. Sy‏ تطلع مشرق 
الشمس إلى مغربهاء وکم تطلعت مغاربها إلى مشارقها. فکان هذا ينتصر مرة وذاك 
أخرى. حتی كانت هذه الخريطة التي نعرفها الآن. أي منذ نهاية الحرب الكونية 
الثانية إلى الان. 

غير أن هذه الحاولة بے دراسة جنرالات الشرق. تحصر نفسها بين الفترة التي 
تبدأ مع العام 1914 وتنتهي 2 العام ۰1945 أي بد ایات الحرب الأولى ونهایات الثانية. 
والا صعب أو استحال على أي كان أن يحصر بين دفتي کتاب- أو آکثر-هنه الطوابیر 
الضخمة من الجنرالات. 

إذاًء أولاً lags‏ من الضياع 2 متاهات الرفوف التاريخية: وثانياً لأنه. على كثرة 
المفارق والمفترقات التاريخية فوق أرض الشرق. فان العام 1914 كان عام التحولات 
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الأهم ‏ تاريخ المنطقة.. يومها كانت الإمبراطورية التركية قد بدأت بالانهيار Las‏ أو 
بالأحرى كان انهيارها قد وصل إلى المنطقة؛ ويومها أيضاً كانت أوروبة تتسابق» - كما 
لم تفعل من قبل - إلى المياه الدافئة 2 المتوسط... وعبر مضائق الدردنيل التي هزلت 
دفاعاتها. وكان ثمة عنصر آخر قد أخذ 2 الظهور بوضوح 2 سماء المشرق: إذ من 
خلال الغبار الذي أثاره تسابق GUY!‏ والإنكليز والفرنسيين بدا فجأة أن الولايات 
المتحدة التي كانت إلى الآن قابعة خلف أمواج الأطلسي. إنما تحلم بأن تجعل كل هذا 


جنرالات الشرق 73 


اللنبي: أحب العصافير 
واحتل القدس 


«.... على الجنرال أن يكون مراقباً: ودؤوباً: ولماحاً. ولطيفاً. وقاسياً. وبسيطاً 
Latins‏ ولصا وفرحا: و حرا :كرتا ويخ , وفتدضا : ومحافطا(: 


هذه الکلمات ليست لرجل عسكري. إنها کلمات قديمة لسقراط «لکن الجنرال 
السیر آرشیبالد ویفل اختار هذه التعابیر لكي يقدم بها السيرة التي کتبها عن آدموند 
اللنبي» مارشال القوات الإنكليزية ‏ مصر وفلسطین. والرجل الذي سیلعب واحدا 
من أهم الأدوار السياسية والعسکرية 2 تاريخ النطقة. والجنرال ویفل أيضاً لعب 
أدواراً كثيرة وظل اسمه یعلو الشوارع والقواعد ‏ ليبية حتی الثورة. لکن اللنبي لم 
يؤرخ نفسه ولم يترك خلفه مذکرات أو أي شيء من هذا القبیل. فکان أن تولی الهمة. 
- إلى جانب عدد كبير من الکتاب - آرشیبالد ویفل نفسه. الذي تولی فیما بعد رثاسة 
أركان الجیوش البريطانية 2 النطقة. 

إن تاريخ اللنبي هو تاريخ الصراع على النطقة لا تاريخ العرب... فقد كان على 
العرب بك تلك الرحلة أن یختاروا بين «الانتداب». أي الشکل الجدید للاستعمار. وبين 
الاستعمار الترکي. الحرية لم تكن DLS‏ الحرية قدر سوف يحل فیما بعد. لکن لن 
يذهب الاستعمار العلن الا وقد ترك خلفه الکیان الصهيوني. الدولة العبرية التي 
كانت Lig‏ 2 الأروقة. 

لقد جاء أدموند اللنبي إلى المنطقة وهو يحمل أطناناً من الأوسمة. فقد كانت خلفه 
عشرات العارك الكبرى التي أداها لصاحب الجلالة. خصوصاً 2 جنوب إفريقية وبلاد 
الزولو. وعندما اشتعلت الحرب الكونية الأولى كان الجنرال الذي ولد 2 العام 1866 
قد أصبح المفتش العام لقوات الفرسان 2 جيش الإمبراطورية. وقد قاد هذه القوات إلى 
خطوط الدفاع 2 فرنسة ثم سجل لنفسه بطولة فريدة 2 معركة «أراس» الشهيرة. 
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غير أن أبرز ما 2 حياة اللنبي بالنسبة إلى العالم العربي: كونه عرف بقائد 
الحملة على القدس. الحملة طبعاً. ضد الأتراك. وقبل أن نعطي أي تفسيرات عن تلك 
الحملةء لابد أن نتذكر أن لويد جورج قال لقائد «الجيش الثالث» السابق وهو يوكل إليه 
المهمة الجديدة: إن «القدس يجب أن تكون هدية الميلاد للأمة البريطانية». 


من أجل ذلك. أي من أجل القدس. قال لويد جورج للجنرال اللنبي: «اطلب 
التعزيزات التي تشاء. إننا نريدها بأي ثمن». 


لم يكن هناك هاجس ST‏ أو مجد ST‏ عندما غادر قطار اللنبي محطة «تشيرنغ 
كروس» ذات الحجارة الحمراء الواقعة # قلب لندن, 2 12 حزيران/يونيو 1917: 
2 طريقه إلى الجبهة المصرية ‏ الفلسطينية. و ذلك النهار بالذات كان الزعيم 
التركي أنور باشا یعقد 2 مدينة حلب اجتماعاً طارثاً لقادة الجبهات التركية بے بلاد 
القفقاز وفلسطين وما بين النهرین. للبحث ب الخطط المقبلة عن «المسرح الشرقي» 
حسب تعبير ويفل. وكانت الخطة التركية آنذاك تقضي بإعادة احتلال بغداد التي كان 
احتلها الجنرال مود 2 شهر آذار/مارس السابق. ودب الخلاف 2 لقاء حلب. وأصر 
التصرف جمال باشا (الجزار) على تدعیم جبهة فلسطین قبل أي شيء. 


أكمل اللنبي الطریق إلى مصر یرافقه مساعدان والیجور جنرال ج. اس. شیا. 
ولن یدخل شيا التاريخ» غير أن مجيئه إلى مصر كان يعطي فکرة ما عن طباع اللنبي. 
فالرجل كان من ضباطه 2 معركة «آراس». وکان یکثر من الأسئلة والاعتراض على 
الأوامر. الأمر الذي اضطر اللنبي إلى |بعاده إلى بريطانية. غير أنه عندما استعد 
للسفر إلى مصر سأله اللورد ديربي وزير الحربية: إن كان لا یمانع 2 اخذ شيا معه. 


ولم يتردد 2 الموافقة. 


سافر الرجال أولاً إلى باریس: فروماء ومنها إلى برينديزي على الساحل الإيطالي ومن 
هناك ركبوا الطراد البريطاني «بریستول». فوصلوا إلى الإسكندرية بعد یومین. ب 22 
حزيران/يونيو. وبعد ذلك بخمسة أيام تولى اللنبي قيادة «قوات الحملة المصرية» متخذاً 
لنفسه منزلاً 2 ضاحية «الجزيرة». وكان أول ما فعله هو البحث عن طاه فرنسي» وقد عثر 


عليه 2 شخص رجل كان هارباً من الخدمة العسكرية ويملك مقهىّ ب2 الإسكندرية. 
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وبعد آسبوع من الاستقرار 2 القاهرة كان شيء من القلق قد دب ب2 الجبهة. وکثیر 
من الرعب 2 ضباط اللنبي أنفسهم. لن تعود الحياة سهلة أو مسترخية بعد الآن: 
الیاقات يجب أن کون متفای والقیعات عادة: والاکتاف الحمراة جعراء حقا yay‏ 
الضباط خلفه, واتجه إلى الجبهة على نحو 300 ميل من القاهرة عند الحدود الجنوبية 
لفلسطين. حیث یرابط معظم القوة البريطانية قبالة غزة. الکان الذي هزمت فيه 
مرتین» كما رابطت قوات آخری عند بثر السبع. الدخل الصحراوي إلى فلسطین. 

لقد كانت الهمة الأساسية «لقوة الحملة الصرية» هي تأمين BLN‏ لکن LS‏ یقول 
التعبیر العسكري: من أجل أن یکون لهذه القوة حرية الناورة «مسافة کوع». كانت 
القوة الأخرى المعروفة «بطابور الصحراء»- وهي تتألف من الخيالة والجمالة وكتيبتي 
مشاة - قد توسعت عبر سیناء 2 شتاء 1916 مبعدة الأتراك آمامها. وتاركة خلفها 
خطاً حديدياً وآخر للأنابيب» کانت. كما یقول ویفل: «حملة صفيرة حسنة التنظیم. 
انتهت بهزيمة مؤسفة 2 معركة غزة الأولى 2 العام 1917». 

وقد آبرق ارشیبالد موراي. قائد الحملة إلى حکومته یقول: إن الانتصار سوف 
یکون 2 المرة القبلة. غير أن الأتراك کانوا قد دعموا مواقعهم فکانت هزیمته التالية 
غزة ثم القرار بنقله وتعيين اللنبي خلفاً له. 

أطلق اللنبي اسم «قوة الشرق» على الفرق السبعة التي تقوم بحملة فلسطین (مشاة 
وخيالة وجمالة) . وراح یحاول بناء معنویاتها من جدید بعد الهزائم التي منيت بهاء 
وقد نجح 2 ذلك فوراً كما تقول الوثائق الرسمية الأوسترالية: 

«لقد مر عبر المعسكرات الحارة المليئة بالغبار مثل ريح منعشة قوية» وکتب أحد ضباط 
الفرقة يقول: «نادراً ما يحدث أن يكون لقائد عسكري مثل هذا التأثیر ب4 جنوده». 

هنا أيضاً. كما 2 ثلاثة أرباع العالم تقريباًء كانت بريطانية تسيطر على البحر. 
والسيطرة على البحر كانت تعني تلقائياً التقدم بحراً 2 فلسطين: إنها الطريق الأكثر 
أماناً على أي حال. والأكثر استقامة وعليها يمكن تقبل الدعم من البوارج. كما كان 
الحصول على المياه قربهاء سهلاً تقريباً. 
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غير أن غزة التي كانت تسد الطريق الساحلية. أصبحت قلعة حصينة لا بد أن يكون 
حصارها مكلفاً وبطيثاً. لذا لا بد من تعزيزات يطلبها اللنبي من لندن. لكن خلال 
تفقده الجبهة وعلى الرغم من انهماكه 2 استطلاعات لا حصر لهاء لم ينس اللنبي 
به الذي يفوق عشقه للعسكرية: النبات والعصافير و... الناس © أرض جديدة. وقد 
كتب إلى الليدي اللنبي وهو طريق عودته بالقطار: «من العصافير هناك ار 
والأبلق. والصرد. والنحل, والصقور. والکواسر. وتأتي طيور الألباتروس أيضاً إلى 
رؤوس الوديان. وتملاً الکان تغاريد العصافیر الهازجة. وهي طيور ودية وأليفة تشبه 
شحروراً كبير الحجم ولها طباع أبي الحناء. وقد رأيت واحداً منها اليوم يهاجم جرادة 
ك مثل حجمه. وهناك أيضاً ثعالين وزواحف. وخنافس. والأرض جرداء الآن غير أنها 
2 الربیع Ghd‏ بالخضرة. وتكثر حقول الشعير والأعشاب والزهور من كل نوع. وذ 
الواحات وقرب القرى يعلوشجر النخيل والتين واللوز والمشمش. Ling‏ حقول شاسعة 
من البطيخ الصغير الحجم (...) وقد ذهلت اليوم وأنا أرى الابل ترعى ورق الصبیر. 
الشائك يستحيل على أي حيوان له حلق ولسان». 


غير أن ذلك لا يخبر الليدي اللنبي بشيء. لا كلام عن خططه العسكرية. إن حبه 
الحقيقي هو للعصافير لا للجندية. ولم يكن يجيد كتابة الرسائل أو المحادثات الطويلة 
.2 الجتمعات. بل كان يعتبر أن أولئك المتحذلقين هم 2 النهاية أناس فارغون؛ يعرفون 
من كل واد عصا. من دون أن يعرفوا شيئاً بعمق» وهم يحترفون الحدیث 2 الجالس: 
ويجتذبون الأسماع مرة أو مرتين: ثم تروح النفايات تكرر نفسها. هوء كان يقول فقط 
الكلمة الضرورية: كتابةٌ أو كلاماً. وغالباً ما كان كلامه عن الطيور أو عن اكتشاف 
جديد 2 الطبيعة. 


وخلال عودته من تلك الرحلة سوف يلتقي اللنبي ذلك الشهير الآخر أو ذلك 
«الآخر الضاد» 2 حملات فلسطین. «لورانس العرب» ويكتشف هذا الرجل التحتي 
الأزرق العينين أن اللنبي «الجنرال الهائل العریض النکبین» قد حار ‏ آمره فيروي 
الواقعة 2 کتابه «أعمدة الحکمة السبعة» قائلاً: 
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«لم یستطع اللنبي أن يقرر لنفسه ما إذا كنت محتالاً أو صادقاً. وقد ریت تلك 
الحيرة ‏ عینیه وتركته غارقاً فيها». 

من أجل أن يزيد رفع معنويات جنوده قرر اللنبي أن ينقل القيادة العامة من 
القاهرة إلى الجبهة. ‏ الاسماعيلية ثم إلى رفح: كما يروي أحد أطباء العيون الذي 
استدعاه لاستشارته. ويضيف الطبيب 2 مذكراته: «دعاني الجنرال إلى العشاء. 
وأعطاني مقعداً إلى جانبه» ثم راح يمطرني بالأسئلة: هل أعرف شيئًا عن الأوبئة التي 
أصابت العيون ‏ الحملات السابقة على مصر؟ وأخبرته أنني منكبٌ على ترجمة 
أعمال الدكتور لاري. كبير أطباء العیون 2 حملة نابوليونء الذي يتحدث عن ely‏ 
كارثي حدث آنذاك. وأدى إلى إصابة الكثيرين جداً من رجال نابوليون بالعمی ما بين 
العامين 1798و1801. وطلب مني أن أرسل إليه نسخة عن تلك الترجمة». 


ثم يلقي ذلك الطبيب الضوء على جوانب أكثر أهميةٌ 2 شخصية اللنبي عندما 
يتابع القول: «كان اهتمامه كبيراً بكل شيء يتعلق بمصر وسورية. قد يؤثر ‏ القوات 
أو مسيرةالحملة؛ وقد استعار مني GES‏ «فجر التاریخ؛ لمايرز؛ وكتاب «الشرق القديم» 
لهوغارك» ومجلدات من هيرودوتوس وتاريخ الحملات الصليبية, وكتباً أخرى حملها 
إلى الجبهة (...)؛ لقد كان مقتنعاً بأن التاريخ سوف يكرر نفسه 2 هذا الشرق غير 
التفیر. وقال منذ البداية: إن المعركة الحاسمة سوف تخاض عند ممر مفیدیو». 
(تعبیر توراتي) 

2 الأسبوع الأخير من تموز/یولیو قام اللنبي بجولة استطلاعية أخرى على جبهة 
فلسطین. وحين عاد إلى القاهرة 2 31 تموز/ یولیو وجد 2 انتظاره برقية من الليدي 
اللنبي. تخبره فیها أن ابنه الوحید. مایکل, قد قتل 3 فرنسة. لقد أصيب بشظية 
اخترقت خوذته الفولاذية فيما كان يتجه إلى آحد مواقع الدفعية. وقد عاش لخمس 
ساعات غير أنه لم یستعد وعیه. وکان مایکل اللنبي ملازماً 2 العشرین من العمر. 

تلقی اللنبي الجنرال هذه الفاجعة برباطة جأش. وترك للذین حوله فقط أن 
یعرفوا مدی عمقها. لکنه بعد ذلك حصل على إذن GL‏ تتضم إليه زوجته 2 فيللا 
هیللر: .2 ضاحية الجزيرة. 
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2 منتصف آب/ آغسطس كان قد sel‏ معظم ترتيبات الحملة. وجعل مقره < 
aly‏ الکلاب» قرب رفح. وعلی الرغم من وعورة القر وصعوبته كان اللنبي یتفقده 
باستمرار. وقامت 2 النطقة ورشة هائلة. فمدت خطوط حديدية موازية, وشبكة 
آنابیب اضافية. ومخازن للذ خيرة والستشفیات والخنادق. وکان تفقده الستمر لكل 
شيء يثير الضباط الذین راحوا یوزعون فیما بینهم كلمة السر. وفحواها: «الثور 
فالت». غير أنه لم يكن يُمُضي يوماً واحداً من دون أن يمتطي فرسه: ویذهب بعیدا بذ 
الصحراء بحثاً عن .. العصافیر. 

آعاد اللنبي تنظیم قواته 2 ثلاثة فیالق: 

© فیلق خيالة الصحراء. بقيادة الجنرال هنري شوفیل, وهو آوسترالي. 

© الفیلق العشرون, بقيادة الجنرال فیلیب شتوود. 

© والفیلق الحادي والعشرون بقيادة الجنرال ادوارد بافن! 

أما الخطة نفسها فکانت بسيطة «کما هي جمیع الخطط الناجحة ‏ الحروب» 
كما یقول ویفل: تركيز قوة متفوقة ضد «العدو» من الیسار. وإيهامه بأن الهجوم سوف 
يتم من اليمين. وهکذا تقرر أن یقوم فیلق بالهاء الأتراك وابقاء اهتمامهم ‏ غزة, 
فيما یقوم فیلقان آخران بضربهما من الیسار. 

لکن المسألة لم تكن طبعاً بهذه البساطة. 

وکانت الخطة تعاني من ثلاث مشکلات رئیسة: النقل والیاه والسرعة: بالاضافة 
إلى شبكة الأنابيب. وسوف يشترك 30 call‏ جمل 2 نقل الیاه خلال الحملة. لکن 
أيضاً كان لایزال من المهم احتلال الوقع التركي 2 بثر السبع قبل أي شيء: وکان 
ذلك صعباً ولذا لا بد من «الثعلبة» الانكليزية الشهيرة. وهکذا رسمت خطة بآن يذهب 
ضابط إلى الخطوط الأمامية. ومعه أوراق زورت بمهارة. تثبت أن االهجوم سوف 
یترکز على غزة کالسابق. ثم یتظاهر الضابط بأنه أصيب بجروح فيلقي كيس الأوراق 


ویهرب. كذلك تثبت هذه الأوراق أن الهجوم على بثر السبع... مزیف 
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كان من الصعب تحدید موعد البدء 2 المعركة. فقد آراد اللنبي تحدیده 2 
آیلول/سبتمبر. غير أن التأخیر 2 وصول بعض الواد. و تدریب القوات. أكد أن 
الاستعدادات لن تکتمل قبل تشرین الأول/ آکتوبر. الا أن التأجيل كانت له أخطاره 
Lai‏ فالأمطار الفزيرة التي تبدأ بالهبوط 2 تشرین الثاني/نوفمبر كانت تحول 
أراضي فلسطین الساحلية إلى بحر من الوحول والطین. وکانت ‏ الأفق دلائل على أن 
الأتراك یحضرون التعزیزات من الشمال, ویعدون لهجوم مضاد. لکن على الرغم من 
ذلك قرر اللنبي الانتظار إلى حين انتهاء الاستعدادات. 


وبدأت بالظهور أيضاً مشکلات غير متوقعة. إذ عندما وصلت الكتيبة الايرلندية 
العاشرة من سالونيك 2 منتصف آیلول/سبتمبر. كان أكثر آفرادها یعانون من 
الملارياء وقد نصح الأطباء اللنبي بأن هؤلاء بحاجة إلى ثلائة أشهر من الراحة قبل 
الدخول 2 أي قتال. غير أن الجنرال البريطاني ذهب إلى قائد الفرقة الذي كان معه 
4 فرنسة. وسأله عن مدى أهلية جنوده. وقال القائد: إنهم أقوياء بما فيه الكفاية, 
فأخذ اللنبي بكلامه. 


لم يبن قراره على كلمة صديقه فحسب. بل لأنه كان يخشى على معنويات الفرقة 
إن هو أشعر رجالها أنهم غير صالحين. 

2 أوائل تشرين الأول/ أکتوبر استجدت تطورات سياسية مهمة. إذ حتى الآن لم 
يكن اللنبي قد أعطي من قبل لندن أي هدف جغرا. فقد كانت الأوامر لديه تقول 
فقط بوجوب إنزال الهزيمة بالقوات التركية آمامه. من «أجل دعم القوة الوجودة. 
ومعنويات هذا البلد». ولزيادة التذمر التركي من حلفائهم GUM‏ وإزالة الخطر عن 
بغداد التي تهددها التعزيزات التركية 2 حلب. لكن ها هي وزارة الحربية الآن تقول 
له إنها تريد إلغاء تركية من الحرب مرة واحدة؛ وان هذا الهدف قد يتحقق باحتلال 
خط يافا ‏ القدس. ومن ثم فان له ما يريد من تعزيزات للوصول إلى المدينتين. وقد 
خطر لرئیس الوزراء البريطاني لويد جورج نقل بعض القوات القاتلة 2 آوروبة خلال 
الشتاء. ثم إعادتها إلى هناك 2 الربیم. لکن هذه الخيلة الاستراتيجية لم تتطابق 
كثيراً مع امکانات النقل والواصلات وعامل الوقت. وقد حسم اللنبي الوضوع بأن 
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طلب 13 فرقة |ضافية. واتهم لويد جورج السیر وليم روبرتسون بأنه وراء المبالغة بخ 
تقدیر عدد الحامیات التركية. والحقيقة کما یقول ویفل فیما بعد أن الاستخبارات 
البريطانية كانت قد أعطت اللنبي فكرة خاطئة عن حجم الأتراك. أو بالأحرى 


«معلومات غير كافية عن ضعفهم». 

أخيراً تحدد بدء الهجوم على بثر السبع 2 31 تشرين الأول/ آکتوبر. على أن يبدأ 
قصف غزة بعد ذلك بأيام. وخلال ذلك قام رجال اللنبي بحملات استطلاعية عدة 
عبر المنطقة المحايدة كان الهدف منها أولاً استكشاف الأرض قبل الوصول إلى خط 
الهجوم. وثانياً خداع الأتراك بحيث عندما يبدأ الهجوم فعلاً يخيل إليهم أنهم أمام 
حملة استطلاعية أخرى. 

على الجانب التركي یقول لنا ویفل: كان هناك ضياع وانقسام. فقد كان الألمان 
یستعدون 2 ربیع 1917 لمساعدة أصدقائهم الأتراك 2 استعادة بغداد من احتلال 
الجنرال مود. وهكذا تم تجمیع أفضل القوات التركية حول حلب وشکلت لهذه الفاية 
أيضاً قوة ألمانية بقيادة فون فالکنهاین أحد آبرز الجنرالات GUY‏ وقد اعتز الأتراك 
بتلك القوة لدرجة أنهم أطلقوا عليها اسم «يلديريم» أو «العاصفة». وقد عرض على 
مصطفى کمال, الذي سيصبح فيما بعد ول رئيس للجمهورية AS‏ أن يقود الجزء 
التركي من تلك القوة غير أنه رفض الخدمة تحت إمرة ضابط ألماني. 

ولم يكن تمركز القوات حول حلب بطيئاً فحسب. بل بدأت الشكوك أيضاً حول 
جدواه. كذلك كان خطراً على الأتراك الضي 2 مغامرة بغداد ما لم تكن جبهة 
فلسطين مضمونة. ذلك أن انهيارها يعني تعريض حلب وخطوط الاتصال إلى 
العراق للخطر. 

وقام جدل حول هذه المسألة بين أنور باشا 2 ااأستانة. وجمال باشا الجزار 2 
سورية. والجنرال فون فالكنهاين ‏ حلب. فقد كان أنور باشا يصر على تنفيذ مغامرة 
بغداد من دون تأخیر. أما جمال باشا فكان يطلب تعزيزات للقوات التركية الرابطة 2 
جبهة فلسطین. لکنه ب2 الوقت نفسه لم يكن يريد مساعدة الألمان وتدخلهم. وبعد زيارة 
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ald‏ بها فون فالکنهاین إلى جبهة فلسطین 2 آیلول /سبتمبرء قرر أنه يجب |عطاء 
الأولوية لسلامة هذه الجيهة, وقد اقترح نقل جيش «یلدیریم» كله إلى فلسطین, لدحر 
الانکلیز بضربة کبری. غير أنه كان قد تأخر كثيراً 2 الوصول إلى هذه الفكرة ثم ب 
إقناع الباشیین, آنور وجمال بجدواها. وهكذا لم يستطع جيش «العاصفة» الوصول إلى 
فلسطین # الوقت المناسب فقد سبقت الأتراك عاصفة أخرى إلى بثر السبع. 


سوف يطلق الإنكليز رسمياً على تلك العملية. التي طردوا فيها الأتراك من مواقعهم 
عند حدود فلسطين الجنوبية: «معركة غزة الثالثة». غير أن الاسم مضلّل كما يقول 
«ويفل» .. وكان الأحرى تسميتها «المعركة من أجل غزة وبثر السبع». وقد أقدم اللنبي 
بادئ الأمر على قصف غزة من البحر والبر. فجعل الأتراك يركزون اهتمامهم بذ 
ميمنتهم. وبعد ذلك بأربعة abl‏ جرت الحملة على بثر السبع؛ أو الميسرة التركية. 
ثم بعد يومين آخرين قام الإنكليز بهجوم على غزة وأسقطوا الكثير من دفاعاتها. 
تاركين الأتراك ‏ حيرة من أمرهم حول الضربة القبلة. التي سوف تضعفهم تماما 
إذ تأتيهم من الميسرة وتبعثر خططهم الدفاعية كلها. 

و هذا الكر والفر عاد الإنكليز فنقلوا ثقل المعركة إلى غزة وشددوا حملتهم 2 
السهول الساحلية. ولم تكن تلك معركة تقليدية. إذ كان يفصل بين جناحي الجيش 
الإنكليزي نحو 20 ميلا . تربط بينهما فرقة واحدة فقط من الخيالة. وبالتالي تجعل 
الوسط سريع العطب. لكن اللنبي تحمل الفامرة. كان يريد بثر السبع قبل أي شيء 
من أجل آبار المياه فيها. ولذا حشد للمعركة قوات أكبر بكثير مما توقع AHI SM‏ كما 
استطاع هذا الثعلب الإنكليزي أن يخدع إلى حد بعيد الجنرال كريس فون كريسنستاين 
القائد الألماني للجيش التركي الثامن. 

و2 ليل 31-30 تشرين الأول/ أكتوبر تحركت قوة قوامها 40 ألف رجل من مختلف 
الأسلحة. لاتخاذ مواقع للهجوم على بثر السبع صباح اليوم التالي. أما الحامية 
التركية فكانت مؤلفة من 5 آلاف رجل. وبعد مسيرة ليلية طويلة: استطاع مشاة. 
«الفيلق العشرين» أن يحتلوا معظم المواقع دون خسائر تذكر مع حلول الظهيرة. لكن 
النجاح لم يكن كافياً. وكان اللنبي لا يزال قلقاً حول قلب البلدة نفسهاء والآبار التي 
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تبعد نحو 4 أميال. وفيما ينشغل الأتراك بالدفاعات الخارجية كانت الخطة تقضي 
Ob‏ تهاجم قوة محمولة البلدة نفسها من الشرق. وأصدر اللنبي الأوامر إلى شوفيل 
بالهجوم على بثر السبع قبل حلول الظلام. لكن قبل أن يصله ذلك الأمر كان شوفيل 
قد آمر لواء الفرسان الأوسترالي بالتقدم نحو المدينة. وبالفعل. قبل حلول الظلام 
كانت بثر السبع تسقط ومعها... آبارها سالمة. 

مر اليوم الأول من المعركة مثمراً: المياه مومنة. فرقة تركية كاملة دمرت والقوات 
البريطانية على مسافة قصيرة من موقع ضرب الميسرة التركية. وب الأول من تشرين 
الثاني /نوفمبر قامت الحملة الرئيسة الثانية على جبهة طولها ثلاثة آمیال. غير أن 
خسائر الإنكليز هذه المرة كانت أكبر حجماً بكثير. وقد تبين للبريطانيين آنذاك مدى 
صعوبة الاختراق على الخطوط الساحلية. على أي حال مر الفصل الثاني بهدوء نسبي 
وبدأ الاستعداد للفصل الثالث المجهول العواقب. 

فقد تبين أن المياه الموجودة 2 بئر السبع ليست كافية لإرواء القوة التي منع عنها 
حلاقة الذقون والاستحمام. وهاجت 2 هذا الوقت رياح الخماسين الحارةء فزادت 
من الطلب على المياه. كذلك دارت رحى معارك ضارية. فاشتدت الحاجة إلى المياه 
أكثر فأكثر. و2 هذه الأثناء وصلت إلى الأتراك التعزيزات الأولى من فرقة «العاصفة». 
فظن الإنكليز أن الهدف هو استعادة بثر السبع. 2 حين أن الأتراك كانوا 2 موقف 
«elds‏ يريدون OW‏ أن يحولوا دون سقوط القدس. 

حيال هذه التطورات قرر اللنبي تنفيذ الفصل الثالث» 4 الرابع من ذلك الشهر 
غير أن الجنرال تشيتوود نصحه بتأجيله حتى السادس منه. وي ذلك الوعد بالفعل بدأ 
الهجوم وأرغم الأتراك على التراجع بعد تحطيم ميسرتهم. صباح السابع من تشرين 
الثاني /نوفمبر وصل الإنكليز إلى قلعة غزة فوجدوها مهجورة. لقد سقط الموقع الذي 
صد القوات البريطانية ثمانية آشهر: وأخذ الأتراك يتراجعون شمالاً على الساحل. 

«لقد كانت هذه الفرصة الذهبية أمام الخيالة للقيام بمطاردة عاصفة». هكذا 


يقول «ويفل» ب فرح. 
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للرجل العادي تبدو الطاردة آکثر آشکال الحرب سهولة! لکن الحقيقة غير ذلك 
إطلاقاً: یحدّرنا «ویفل» أيضاً: أن مطاردة عدو هارب وفاقد العنویات يجب أن تکون 
سهلة من حيث المبدأ. غير أن الطاردات الناجحة كانت قليلة جداً عبر التاریخ, 2 
حين أن عدد الهروب من العارك كان كثيراً جداً. فالجندي البريطاني مدلل نسبیاً. 
ومعدته آکبر آعداثه. 2 حين أن الجندي التركي كان قد اعتاد وعورة العیش, والنوم 
على الطوی. وباستطاعة الجندي الهارب عادة أن یتزود ما يشاء من مستودعاته, 
الا إذا دمرت. كما أن القوات الهاربة تستطیع أن تربح الوقت. بأن تنسف خلفها 
الجسور والطرقات. وتقیم العواثق. وفوق ذلك كله فان الجندي الفار أكثر سرعة 
من ذلك الذي يطارده. ومن هنا فإن العزم الذي أظهر اللنبي 2 الحملات العامین 
7 كان فائقاً حقاً. 

ويروى أنه رسم ذات يوم خطاً معيناً وسأل آحد ضباط الأركان إن كان من الممكن 
بلوغه؟ وقال الضابط: «إن ذلك محتمل ولكن ...». ولم يدعه اللنبي يكمل. «كلمة: لكن 
غير موجودة 2 قاموس الحروب. Bg‏ المطاردة يجب استنزاف القدرة حتى نهايتها. 
إن القوات التي تلحق الهزيمة بالعدو يتملكها ميل إلى الاستراحة. ولذا يجب أن يكون 
هدفها بلوغ ما يجب أن تبلفه.. لا ما تستطیع». 

لكن الهدف الصعب سيظل صعباً. وسوف يتعين على الرجل المنتصر بك بثر السبع 
الانتظار إلى العام التالي لاستكمال حملته وحلمه «تعطيل الأتراك كلياً عن القتال». 
والآن سوف يستبدل العزم بالصبر. 

لقد لعبت المياه دورها مرة أخرى 4 المشرق الصحراوي, فقد فرق العطش والتعب 
فيلق الخيالة الذي كان يلاحق الأتراك. وهؤلاء بدورهم حاربوا ببسالة وهم يتراجعون 
فما عاد 2 استطاعة الخيالة اختراق صفوفهم. ودارت معارك طاحنة 73 و8 تشرين 
الثاني/نوفمبر. ثم 2 التاسع منه. مثل العطش وحركة الخيول والفرمان معاً. 

2 غضون ذلك كان الفيلق الحادي والعشرون قد احتل غزة نفسها. أما ‏ الجانب 
الآخر فقد وصل فون فالكنهاين: (وقد أصبح مارشالاً) مع أركانه الألمان إلى القدس. 
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وأخذوا يستعدون لاستعادة الزمام. وبدا له الوضع مناسباً للوهلة الأولى. فقد كانت 
هناك فرقة إنكليزية صغيرة نسبياً تلاحق الأتراك آملاً 2 الإجهاز على الجيش 
الثامن. 2 حين كان البريطانيون على مرمى من الجيش السابع. Lal‏ الأتراك أنفسهم 
- وقد وعوا أكثر من غيرهم مدى ضعفهم - فقد أمروا بالتراجع من دون قتال؛ إلى 
أن يضطر البريطانيون إلى التوقف بسبب الحاجة إلى المؤنء وعندها يعيدون تعزيز 
خطوطهم عند حيفا والقدس. 

غير أن المارشال الألماني أمر بالقيام بهجوم مضاد. 92g‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
ضبطت الاستخبارات البريطانية برقية تتحدث عن ذلك الهجوم: الا أن اللنبي لم 
Lays‏ اهتماماً كبيراً. وی 11 منه بدأت الحملة فعلاً لكنها ما لبثت أن تلاشت تحت 


.4 السادس عشر من ذلك الشهر وصلت قوات اللنبي إلى حيفاء وبذلك انتهت 
عملية الطاردة 2 سهول فلسطين. وانسحب الجيش التركي الثامن إلى ما وراء نهر 
«العوجا» بينما التجأ الجيش السابع إلى جبال الخليل. وقد تقدمت القوة الإنكليزية 
الآن بعد 10 أيام من البدء 2 عملية الطاردة. مسافة 50 Shue‏ وأسرت نحو 10 آلاف 
جندي واستولت على مئة مدفع. 

لقد وصل اللنبي ‏ الحملة إلى اللحظات الحاسمة. وهو يعرف لكثرة ما قرأ ب 
كتب التاريخ: أن هذه التلال أمامه عصت على الكثيرين من قبل. وأن تلك الممرات 
الغريبة الوعرة. الضيقة إلى القدس. أدت إلى هزيمة الآشوريين و الرومان والصليبيين. 
وبين الكتب التي كان يحملها أينما ذهب كتاب «الجغرافية التاريخية للأرض المقدسة» 
وفيه كتب جورج آدم سميث عن تلك التلال الحصينة. 

«كل شيء يتضافر لإعطاء سكان المنطقة وسائل دفاعية سهلة ضد الجيوش الكبرى. 
إنها أرض مليئة بالمكامن والعوائق والمفاجآت. حيث لا تستطيع الجيوش الغفيرة أن 
تتحرك جيداً لكي تقاتل وحيث يستطيع المد افعون الاختباء». 

بالإضافة إلى ما oly‏ من صعوية بنفسه. تلقى اللنبي برقية من وزارة الحربية 


تحذره من تعريض هذه الأعداد الوافرة من الجنود إلى الخطر. ومع ذلك آصدر < 
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8 تشرین الثاني/نوفمبر. وبعد یوم واحد من الراحة . الأمر بالتقدم عبر التلال. 
لکن كأنها تضیف تحذیراً إلى تحذیر. بدأت آمطار الشتاء بالهطول. لكي تذکره 
بمخاطر ما یفعل. 

كان الجیشان الترکیان منقسمین ومشتتّین على بعد 20 Shee‏ الواحد من الآخر: 
واحدٌ على فلسطین. والآخر بے سهولها. لکن ندرة الطرقات. ومشکلات التموین؛ لم 
تترك للجنرال البريطاني من القدرة على الناورة سوی أكثرها بساطة. وقد ترك 
اللنبي فرقة من ULSI‏ وآخری من الشاة فقط. من أجل مواجهة الجيش الثامن 
عبر نهر «العوجا». ولحماية خط الواصلات 2 السهول. أما باقي قواته التوافرة, 
وهي فرقة من الخيالة وفرقتان من الشاة فقد آطلقها عبر التلال. وکانت هناك 
طریق معبدة واحدة من حیفا إلى القدس: «طريق الرومان» التي قرأ عنها اللنبي على 
الخريطة التي یحملها . فلم تكن أكثر من «قادومية, للدواب. ومن حسن حظ الانکلیز 
أن أحد ضباط الأركان كان قد طلب من اللنبي 2 أيلول/ سبتمبر الوافقة على إنشاء 
فرقة نقل من الحمير والبغال تحسباً للشتاء القاسي 2 التلال. غير أن هذه الفرقة لم 
تصبح جاهزة اإلا 2 أوائل كانون الأول /ديسمبر. وی غضون ذلك ظل الجمل: ذلك 
المخلوق العجیب. الآلة الرئيسة 2 الزحف على القدس. 


كانت الخطة العامة تقضي بالوصول إلى طريق نابلس- القدس من الشمال؛ لقطع 
خط الإمدادات الرئيس على الأتراك. وحملهم على ترك المدينة. وكان اللنبي ينوي 
تجنب أي قتال داخل القدس نفسها ولذا أمر الفرقة الخامسة والسبعين التي أو كلت 
إليها طريق يافا ‏ القدس أن تتوقف على بعد بضعة أميال من المدينة وأن تتجه شما 
نحو «البيرة» فيما تتقدم فرقة أخرى عبر بيت عور التحتاء وبيت عور الفوقا. نحو 
رام الله على طريق نابلس على بعد نحو عشرة أميال من القدس. وكانت فرقة أخرى 
تتقدم 2 وادي عجلون نحو بيت Ligh‏ لدعم الفرقتين. 

واستطاعت الفرقة الخامسة والسبعون أن تتقدم عبر طريق باب الواد وي 
مساء اليوم التالي اقتحمت قرية العناب على مرمى حجر من القدس. وبعد ذلك 
بيوم اتجهت شمالاً واحتلت منطقة «النبي صاموئیل». وهي تلة تشرف على المدينة. 
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آما الفرقة التي تولت مهمة قطع طریق نابلس. فقد واجهت مقاومة تركية شرسة. 
واضطرت إلى التراجع آمام الأتراك نحو بيت عور, والتمرکز هناك. 

2 24 تشرین الثاني/نوفمبر كان قد تبین للبریطانیین أن العزم وحده لا يكفي. 
لا بد إذاً من التوقف إلى أن تصل التعزیزات. و هذا الوقت كان المارشال الألماني 
یترصد Sd‏ بهجوم مضاد جدید. فلما توقف الانکلیز قرر هو الاقتحام. غير أن 
محاولاته لم تنجح. وأخذت فرق انكليزية جديدة 2 الوصول إلى التلال والسهل. وبدأ 
العد العكسي بمحاولة ثانية ‏ اتجاه القدس. 

ومن غريب الصدف أن الفيلق العشرين ( البريطاني) كان من طليعة الهجوم» ب 
حين أن الفيلق العشرين التركي كان يتولى الدفاع عن مدينة القدس. وتحدد موعد 
المحاولة الثانية 2 8 كانوا الأول/ديسمبر. وهذه المرة قرر الجنرال تشیتوود. العقل 
المدبر للخطط. أن تتم الحملة على الطريق الرئيسة التوافرة. وهكذا كان؛ وتوزعت 
الفرق الانكليزية المهاجمة الأدوار: اثنتان تتجهان عبر المشارف الغربية للمدينة, 
وواحدة تتقدم عبر الخليل إلى بيت لحم. لحماية ميمنة الحملة. ثم تتجه شرق 
المدينة. وتقطع الطريق إلى آریحا. 

فجر اليوم التالي كانت المواقع التركية قد بدأت بالسقوط. وأصبح الأتراك 
وكأنهم يقاتلون من دون حماستهم المعهودة. لكن المطر والضباب تدخلا إلى جانبهم 
ذلك النهار. فأوقفا الزحف البريطاني» غير أن معالم المعركة من أجل القدس كانت 
قد اتضحت. لقد ضرب اليأس صفوف الأتراك. وعندما حاول البريطانيون التقدم 
2 اليوم الآتي وجدوا أمامهم مواقع خالية. لقد سقطت المدينة المقدسة أمام غاز 
آخر. وكانت «عادة تسقط 2 الخراب والدماء. Lal‏ سقوطها هذه المرة فكانت 7 
لسة من الكوميديا» كما يقول «ويفل» الذي يروي الدخول إلى المدينة قائلاً: «جاء 
رئيس البلدية رافعاً علماً أبيض. وسلم مفاتيح المدينة العظيمة للبريطانيين (...) 
لقد أعطاها لبعض الجنود الذين لم يجدوا أنفسهم 3 مستوى الحدث التاريخي. 
وأخيراً قبل الجنرال شيا قائد الفرقة الستين باسم اللنبي» استسلام المدينة. بعد 
ذلك بيومين وصل اللنبي رسمياً إلى القدس, فدخلها من بوابة حيفا على قدميه وإلى 
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جانبه مندوباً إيطالياً وفرنساً. وکان 2 موکبه أيضاً «لورانس العرب» الذي أصبح 
الآن برتبة مقدم. لقد استطاع اللنبي أن يكتب فیما بعد هذه العبارة التي حرم منها 
کثیرون: «لقد استسلمت القدس». 


تخطی الدور الذي لعبه اللنبي دور أي جنرال آخر من جنرالات الشرق. ففي 
دوره الشرقي محطتان لا مثیل لهما: الدور العسكري 2 القدس. والدور العسكري 
والسياسي ‏ مصر.. تلك «الجوهرة الأخرى» 2 التاج البريطاني الرصع بالهند 
وبقية الستعمرات. 

ومن ثم فان الاحاطة بدور اللنبي كله ب2 الشرق مسألة تتطلب الجلدات. لذا 
اخترنا الحملة على القدس کفصل واحد یمکن أن يلقي الضوء على حياة الرجل وأبرز 
آدواره 4 الشرق. 

لکن لا بد من التوقف قليلاً هنا. عند العاني السياسية للحملة. بعدما تلهینا 
بالسرد العسكري» كما يراه اللورد «ویفل» الذي سیکون هو أيضاً واحداً من أبرز 
جنرالات الشرق فیما بعد. أي عشية الحرب العا مية الثانية. 

131 كان اللنبي مهووساً بالتاریخ. وکان يقرأ كل ليلة 2 کتابین. أحدهما 
الانجیل. وبالتالي كان ینظر إلى أعماله كلها بشيء من الصليبية الحديثة. غير 
آنها كانت صليبية غير مفلفة بالستار الديني هذه الرة. وانما بستارها السياسي 
والاستراتيجي والعسكري العلن. ولم يكن 2 إمكان اللنبي أن يبعد صورة الاضي 
عن خیاله. 

إنها الطریق التي سلکها کثیرون. انها الدينة التي تقاتل عليها الغزاة عبر التاريخ. 
وقبل اللنبي حاول نابولیون بونابرت نفسه الوصول إلى الدينة. ویقول الانکلیز. 
الذین کانوا یلاحقون إمبراطور فرنسة: انه ما إن أبحر من الاسكندرية. حتی عرف 
البریطانیون أن وجهته سوف تکون میناء عکا. وقطعت جیوش نابولیون براً الطریق 
نفسها التي سوف تعبرها جیوش اللنبي من العريش إلى خان يونس وغزة» بل إن هذه 
الأسماء ستعود إلى شهرتها ب2 الحروب العربية - الاسرائيلية لكيء تدل على مدی 
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الارتباظ بين مصر وقلسطين. وهو« اتد اد وليس ترابظأ» فقط كما كان يردد الأستاذ 
لقد أراد نابوليون الوصول إلى عكا لأنها «كانت المفتاح إلى الشرق»» ومنها كان يريد 
الوصول إلى سورية؛ ومن ثم التقدم إما إلى الأستانة أو إلى دلهي. وكان الإنكليز يومها 
يساعدون الأتراك» لکن ها هم بقيادة اللنبي يدحرونهم «ويخرجونهم من الحرب». 
فالذي لم نتحدث عنه هنا هو الدور العربي نفسه أو بالأحرى تلك العلاقة بين 
اللنبي والأمير فيصل. غير أن جورج أنطونيوس يروي لنا كيفية وصول اللنبي 2 کتابه 
الشهير «يقظة العرب» بقوله: 


«... وكان السير أرشيبالد مري قد قضى ما يقرب من عام وهو يدفع الترك ببطء 
إلى التراجع عبر شبه جزيرة سيناء. وكان قد وصل عند بداية سنة 1917 إلى حدود 
فلسطین, ثم ald‏ 2 آذار/مارس ونيسان/إبريل بهجمتين على غزة: باءتا بالإخفاق 
المريع: ولذلك عزل من منصبه وأرسل السير أدموند اللنبي خلفاً له فوصل القاهرة 
حوالي نهاية حزیران/یونیو ليتسلم شؤون القيادة. وكان أول نبأ عسكري مهم تلقاه 
هونبأ سقوط العقبة: فكأنما كان ذلك Lull‏ تحية للقائد الجديد لدى وصوله. 


وأدرك اللنبي بسرعة أهمية الاستيلاء على العقبة والفائدة التي قد يجنيها من 
وجود جناح عربي سيار 4 هجومه المقبل» فصرح أن فيصل يستطيع أن يتكل عليه 
ك المعونة ووفى بهذا الوعد وفاءً جمیلا. وحضر فيصل إلى العقبة ‏ آب/ آغسطس 
فتحولت الضيغة الصغيرة حال إلى خلية غسكرية. كبيرة: متمددة الرافق» مزودة 
بمحطات اللاسلكي: وبمطار وأرصفة لإنزال المؤن. وتكونت فيها نواة جيش «نظامي» 
من الوحدات العربية التي تألفت 2 الوجه. وأضيف إليها من بعد ستمائة جندي. وهم 
«الفيلق العربي» الذي کون 2 مصر من المتطوعين ‏ معسکرات أسرى الحرب. وبما 
أن العقبة خارج حدود الأراضي الإسلامية المقدسة فقد كان غير المسلمين قادرين 
على المجيء إليها دون تقیید. فحضر إليها عدد من الضباط البريطانيين والفرنسيين 
ليكونوا مستشارين لدى القيادة العربية. أو ليكونوا رؤساء حاميات خاصة من العربات 
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الصفحة أو الطیارات أو فرق الهجانة. آما 2 الحجاز نفسه فکان على اخوة فيصل 
أن یمضوا 2 عملياتهم إلى جوار الدينة. حتی نهاية الحرب. باستثناء ما قام به 
الأمير زيد. وذلك هو تحرکه 2 العام اللاحق شمالاً إلى الميدان السوري. 

وخلال ستة آشهر بعد سقوط العقبة ظل فيصل منهمكاً 2 إدارة مهمة مزدوجة, 
هي وضع قواته 2 تنظیم حربي. وتوسیع داثرة التحالف مع القبائل. وکان حينئذ 
على بعد 150 ميلاً من مراکز اللنبي الأمامية: وعلی صلة مكفولة جواً وبراً بمرکز 
رئاسة القوات الصرية الغازيةء وکانت أكبر حشود العدو الواجهة له تتمرکز 4 معان. 
فأصبحت هذه الدينة هدفه العسكري الآتي. وعند نهاية العام كان قد أنجز تهدئة 
الخواطر بين القبائل. حتى تمكن من أن يضم إليه كل القبائل 2 منطقة معان. وتطور 
جيشه الدرب من نواة عددها أورطتان فأصبح قوة جيدة الأعداد تتألف من لواء من 
المشاة وأورطتين من الركبان (علی الجمال والبغال) . 

وفيما كان فيصل مستغرقاً 4 الاستعدادات العسكرية والسياسية. كان الشريف 
ناصر وعودة ولورنس يخرجون 2 حملات متعددة. للإغارة على السكة الحديدية؛ 
وتخريب الطرق والجسور والقناطرء وإيقاع ضربات مريعة بالعدو وإن كانت صغيرة 
- وتخلل هذه الغارات فصل الخريف من قبل أن يبدأ اللنبي سيره شمالاً نحو فلسطين 
2 نهاية تشرين الأول/ أكتوبر. و واحدة من تلك الغارات قرب الدورة. نحو نهاية 
أيلول/ سبتمبر. نسفت جماعة يقودها لورنس قطاراً من الجنود الأتراك. وقتلت منهم 
سبعين جندياً. وبعد ثلاثة أسابيع استولت تلك الجماعة على كمية من المؤن كانت 
مرسلة هذه المرة أيضاً إلى ذلك الرجل التعيس الحظ ابن الرشيد. وقام الشريف 
ناصر ALMA‏ الأخيرة من كانون الأول/ديسمبرء بهجوم جريء على جرف الدراويش 
فأخذ ما يزيد على مائتي آسیر. ثم احتل الطفيلة. وهي قرية مهمة 3 منطقة زراعة 
القمح. وعندما حاول طابور تركي مكون من 800 جندي استعادتهاء ردوا على أعقابهم 
مضطربين. وخسروا 300 قتيل؛ و200 أسير. 

فإذا نظرنا إلى المعاني العسكرية ‏ احتلال العقبة. وجدنا أنه سیب حرجاً 
بالغاً للقيادة التركية ‏ الألمانية بسورية 2 وقت كانوا يحتاجون فيه إلى كل رجل وكل 
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بندقية لمقاومة الزحف البريطاني نحو القدس. أما نتائجه السياسية فإنها كانت 
آشد إضراراً وان خفيت عن الأنظار ف البداية. فقد أصبحت العقبة تجسيداً ملموساً 
للثورة وقاعدة لتقویض السلطة التركية 2 سورية سياسياً Lettie‏ كانت قاعدة لتفكيك 
كيانهم العسكري هنالك». 

ويفسر لنا «يقظة العرب» السبب 2 نجاح الحملة الإنكليزية فيقول: 


مك نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر شن الجنرال اللنبي هجوماً أدى إلى احتلال 
القدس ب التاسع من كانون الأول/ديسمبر. وكانت قد سقطت قبل ذلك مدن غزة 
والخليل ويافا وبيت لحم 2 حملة تميزت بالعناية التي صاحبت وضع خطتها. مثلما 
تميزت بالجرأة والبسالة التي نفذت بها تلك الخطة. ثم أنجزت عمليات أخرى أصغر 
منها لتثبيت المكاسب. وذ نهاية سنة 1917 كانت القوات البريطانية قد احتلت احتلالا 
عملياً راسخاً كل ذلك الجزء من سورية الذي يمثل ما يسمى «سنجق القدس». 

ولصعوبة طبيعة الأرض وحلول خريف قاس شاذ 2 ذلك العام كان تقدم الجيوش 
البريطانية شاقاً عسيراً. فلم يكن جد عونا إلا 3 الموقف الودي لدى الأهالي؛ إذ 
كانوا يحيون الجنود تحية الحلفاء المحررين: ويقدمون إليهم العون تلقائياًء وتحول 
الضباط والجند العرب 2 الجيش التركي إلى صفوف البریطانیین. وتطوعوا بنقل 
أخبار عن خطط الأعداء. ومدى تنظيماتهم الحربية, وكلها آثبتت أنها كانت قيمة. 
ولقي المنتصرون 2 القدس ترحيباً اصیلاً - وان يكن مقهوراً - من شعب فعل فيه 
الجوع والنفي والتفریب حتی قضی على نصفه. ومع ذلك فحين أنشأت القيادة 
البريطانية مكتباً لتسجيل التطوعین الذین یحبون العمل ۶ جیش فیصل, أبدت قوة 
الحماسة المحلية قلة الرجال الأصحاء القادرین. وقام شاب من إحدى الأسر العربية 
الكبيرة (المفتي أمين الحسيني) يجوب البلاد الحتلة. وخلق حركة من التطوع ولعب 
دوراً فعالاً 2 تنظیم فریق التطوعین: Lis‏ إن عدد التطوعین كان صغيراً لم یتجاوز 
ألفينء ولکن المدهش أن يتقدم للتطوع مثل هذا العدد 2 بلاد مثقلة بالنکبات». 


ویجب طبعاً ألا ننسی شیناً مهماً: ففي الوقت الذي كان آدموند اللنبي يغير 
الخريطة الجغرافية أو العسكرية 2 العالم العربي. كان الفرب یضع اللمسات الأخيرة 
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على التفییر السياسي والقومي. فالعام 1917 عام سقوط الأتراك والألمان: هو أيضاً 
عام وعد بلفور. الرجل الذي سوف ینش فوق آنقاض فلسطین «وطناً قومياً للیهود». 


كذلك لا بد من الاشارة إلى انتهاء دور اللنبي العسكري لكي يودي 2 مصر دوراً 
ياسياً أساساً. sal‏ كان بالنسبة إلى الانکلیز. العسكري الوحید الذي لم یتعلم 
«السياسة» 2 الهند ومع ذلك عرف جيداً كيف يتحول إلى إداري 2 خدمة صا 
الجلالة. آنذاك. الملك جورج الخامس. 
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هنري غورو 
الذراع المقطوعة على فرس آبیض 


لكي نعرف من هم «جنرالات الشرق». لا بد أن نعرف تلك الطریق التي سلکوها 
إلى الشرق أو إلى الشرق. والعسکریون یسلکون 2 زمن الحرب Lis po‏ واحدة على أي 
حال: طریق الحرب! 

غير أن جنرالات الشرق لم یکونوا جنرالات الحرب وحدها. بل کانوا أيضاً 
جنرالات السلام الضائع. وکانوا جنرالات تقسیم النطقة, واحتلالها. واخضاعها 
زمناً والساومة علیها. وتنویع الأنظمة فیها. بل إن الشرق لن یعرف. بين العام 
8 أي نهاية الامبراطورية التركيةء وبين جلاء الجیوش الأجنبية عن النطقة بين 
منتصف الأربعينيات ومنتصف الخمسینیات - لن یعرف )13 سوی الجنرالات وحملة 
عصا الاريشالية. مع أن الصحراء ستکتشف لزمن طویل آثار خطی ضابط برتبة 
ملازم. كان یدعی لورانس. 

عندما توقف القتال 4 نهاية الحرب الكونية الأولى: كانت ثماره تتساقط من شجرة 
السلام على رأس بريطانية بلا حساب. إذ مع حلول کانون الأول /ديسمبر من ذلك 
العام كانت الراية البريطانية المضلعة ترتفع ‏ فلسطین. وسورية. ولبنان: والعراق: 
فوق ساحة تشمل جميع الطرق البرية التاريخية بين المتوسط والمحيط الهندي. 

لقد كان حلماً استعمارياً لا مثيل له. وها هي «المسألة الشرقية»تحل إذاً بقوة السلاح 
البريطاني. وقد أثبت هذا السلاح وجوده. أو حضوره. بأن بريطانية تخطت معاهدة 
سایکس- بیکو نفسهاء فامتد الحكم البريطاني إلى الداخل العراقي. حيث كان يفترض 
أن يتمتع العرب باستقلال حقيقي. لكن ها هم الموظفون البريطانيون والهنود يملؤون 
الأرض: وها هي الروبية الهندية تحل مكان «الرشادية» و«المجيدية» والمتليك! 
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لقد استأثر البريطانيون بالعراق. كما استأثروا بمصر. جوهرة أخرى من جواهر 
التاج. وكاد أدموند اللنبي. الذي سیصبح أحد آبرز جنرالات الشرق. يعلن سورية 
وفلسطين ولبنان كلها محميات بريطانية آخری. لكنه عاد فقبل مرغماً أن يقيم 
الفرنسيون إدارة مدنية على الساحل السوري (الأرض العدوة المحتلة شمالاً) كما 
كان يراها الإنكليز. وأدار الهاشميون شؤونهم السياسية 2 الداخل (الأرض العدوة 
المحتلة شرقاً) . وحصر الإنكليز منطقة احتلالهم الرئيسة 2 فلسطين ( الأرض العدوة 
المحتلة جنوباً) مع بعض الاستثناءات: 

غير أن ضباط اللنبي كانوا الأوصياء على كل مدينة رئيسة 2 المشرق. بما ب 
ذلك بیروت. لقد كانت هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها 2 نهاية الحرب: 200 ألف 
جندي بريطاني يحتلون  JS‏ وضوح - کل نقطة إستراتيجية 2 العالم العربي. و 
المقابل كان هناك جيش فرنسي رث المظهر. نصفه من المجندين الأرمنء ولا يزيد 
عدد آفراده على ستة آلاف. إنه جيش لن يخيف الإنكليز و.. لا العرب. ولا كان يخيف 
لويد جورج 2 لندن: هو. كان برید. أمام هذا المشهد العسكري المفحم» إعادة النظر 
ہے اتفاقات سایکس - بیکو!. وقد كتب لويد جورج 2 مذكراته فيما بعد يقول: «عندما 
ely‏ کلیمنصو إلى لندن 2 نهاية الحرب. ركبنا سيارة واحدة إلى السفارة الفرنسية, 
وسط هتاف الجماهیر. وبعد وصولنا إلى السفارة سألني ماذا نرید من الفرنسیین 
بالتحدید. وأجبت على الفور إننا نرید ضم الوصل إلى العراق: وأن تکون فلسطین 
تحت السيطرة البريطانية من دان إلى بثر سبع. وقد وافق من دون تردد». 

الحقيقة أنه لم يكن لدی الزعیم الفرنسي اختیارات کثيرة. وعندما دافع آندریه 
کاردیو عن هذه التنازلات أمام الجمعية الوطنية الفرنسية. 2 صیف العام اللاحق: 
آعاد إلى أذهان السادة الزملاء «بأن المسألة كانت مسألة الوصول إلى اتفاق مع إنكلترة 
حول بعض النقاط. كان علينا أن نحصل منها على ما كانت تمانع من إعطائه بأي ثمن: 
احتلال الضفة اليسرى من الراين: كان علينا الحصول على الفحم الحجري من بلاد 
السار وأشياء أخرى. وانه 2 مثل هذه الظروف ذهب السیو کلیمنصو إلى لندن. 
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على أي حال. كان لباریس أيضاً «تعويضات» مشرقیة! وقد تضمنت هذه التعویضات: 
المنطقة المعروفة بكيليكية الأكثر خصباً من فلسطین. وميناءها المثالي: الاسکندورن. 
التي ستكون أيضاً مصفاة لنفط العوامل. وقد وافق لويد جورج آیضاً على أن يمنح 
فرنسة 25 2 المئة من أسهم شركة النفط AS I‏ وهو القسم الذي كان مخصصاً 
4 السابق لألمانية. 


لكن فرنسة كانت تريد أكثر من ذلك. ولن تقبل بمجرد دور استشاري ب2 الداخل 
السوري» بل كانت باريس تريد أن تمد سيطرتها من الساحل إلى سورية كلهاء أي 
مسافة تبلغ ثلثي بريطانية وسبعة أضعاف سويسراء وإذا كان البريطانيون يعاملون 
العراق بالطريقة التي اختاروها. فلماذا لا يكون للفرنسيين الحق نفسه بك سوریة۹ 
هكذا تساءل السیو روبیر دو كي من الخارجية الفرنسية. 


20 آذار/مارس من العام 1919. يلتقي لويد جورج برئيس الوزراء الفرنسي ب 
باریس؛ وفيما تسلح كليمنصو بالصمت وراح يتطلع من النافذة عبر شارع «نتيو»» كان 
وزير خارجيته المسيو بيشو يستفيض 2 شرح الروابط التاريخية بين سورية وفرنسةء 
مبرراً الطالبة بحق الانتداب. لكن لويد جورج ذ کر المسيو بيشو بأن AS‏ عوائق كثيرة 
ليست فقط تلك الواردة 2 معاهدة سايكس - بيكو. بل أيضاً الوعود التي أعطيت 
للأمير فيصل والعرب» ثم أضاف 2 شيء من الخطابة أن مليون جندي بريطاني 
خاضوا الحرب ضد تركية وأن مساعدة العرب لهم كانت جليلة ‏ هذا الحقل!. لاء 
إنها أكثر من جليلة. هكذا تدخل الجنرال اللنبي لیصحح معلومات رئيسه! 

لم يتراجع السیو کلیمنصو إنه يريد سورية. عقد اجتماع آخر كذ أيار/مايو. لقد 
خسرت بريطانية 125 call‏ قتيل .2 الحملة على تركيةء ب4 حين أن المساهمة الفرنسية 
لا تذكر. هكذا أصر لويد جورج. MER‏ عن الموصل وفلسطين» هكذا 
أجاب كليمنصو. الذي يريد وجوداً کاملاً 2 دمشق وحلب. بصرف النظر عن 
شيء. بما 2 ذلك تلك المعاهدة الملعونة. سايكس - بيكو. 


لا .لا بد من سورية ولوطال السفر. أو الجدل. لقد كانت باریس تريد مستعمرات 
2 المشرق العربي» كما هو الحال 2 مفربه. وكانت هناك جماعات كثيرة تضغط من 
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أجل ذلك. ثم إن الستعمرات كانت امتداداً هائلاً للامبر اطورية. وقد زودتها إلى الآن 
ب1.918.000 جندي: بينهم 680 ألفاً حاربوا 2 قلب آوروية. ومعظم هؤلاء الجنود 
مروا ب البر الفرنسي خلال الحرب. تاركين تأثيراً مهماً ب السكان الحلیین. وقد 
كتب مراقب يدعى ستيفن روبرتس يومها: 

... «عرب وبربر وتونسيون وزنوج ومغاربة وصوماليون وهوفاس وسلافيون 
وكريليون وناس من المحيط الهادي والمستعمرات القديمة كانوا هناك لقد تحققت 
الإمبراطورية 2 ضربة واحدة. وتلك الأحلام والخيالات تحولت إلى حقائق من لحم 
ودم. لقد ارتعدت فرنسة طرباً بهذا الشعور». 

الواقع أن فرنسة حصلت من المستعمرات على أشياء أخرى غير الجند: نحو مليار 
فرنك من الال. وما حجمه مليونان ونصف مليون طن من المنتجات: بما فيها الحبوب 
والحنطة والزيوت. ولم تكن سورية تعدم هذه المصادر. كما تعرف فرنسة عبر قرون 
من التبادل التجاري. إنها بستان تاريخي. وكروم شاسعة؛ وحقول قطن فسيحة. 

أيضاً انقسم الإنكليز فيما بينهم - بعضهم -. وبينهم اللنبي, لا يريد لفرنسة شيئاً 
على الإطلاق: وبعضهم الآخر يريد التساهل. وراح اللنبي يحرض ضد الفرنسیین: 
2 الوقت الذي وصل إلى بيروت المسيو جورج بیکو. كبير المستشارين السياسيين 
الفرنسیین. لكي يتفاوض مع الضباط الإنكليز. وقد كانت لدى المسيو بيكو ثلاث 
شكاوى رئيسة: أولاً الضباط الفرنسيون يوضعون دائماً 2 الصفوف الخلفية خلال 
الاستعراضات. Lats‏ الينوك الفرئسية لم تفط رخصاً اللعفل ‏ بیروت: كالثاً: 
العملة الفرنسية ممنوعة من التداول. وتذهب صحيفة «لوتون» التي ستصبح فيما 
بعد «لوموند» اليوم إلى أبعد من ذلك لتقول # 19 تموز/يوليو 1919: «ثمة حقيقة 
فاضحة, إن عملاء بريطانية يتبعون ‏ المشرق سياسة تهدف إلى. إبعاد فرنسة». 

لم يكن ذلك بعيداً عن الصحة. وكان البريطانيون يشيعون باستمرار أن فرنسة 
هي حامية الأقليات المسيحية تاريخياً 2 النطقة. وهم لم يكونوا يهدفون من وراء ذلك 
إلى إكبار فرنسة لدى المسيحيين بل بالطبع إلى إضعافها لدى المسلمين. وسوف يؤيد 
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هذه العلاقة الخاصة بين فرنسة والکائوليك. الشیخ بشارة الخوري الرئیس اللبناني 
الداهية. الذي كان وزیراً لدی الفرنسیین وصار Lady‏ ضدهم حين یقول 2 «حقائق 
لبنانية»: إن رجال الإكليروس كانوا يصلون Lie‏ اا لام... وضمناً لفرنسة. 

لقد كانت لدى العرب مخاوف حقيقية من فرنسة. و2 آيار/مايو 1919 صارح 
فيصل الأول كليمنصو نفسه بالقول: «إنك تعرف أن الكثيرين من الفرنسيين تداعبهم 
الآمال بأن يجعلوا من سورية فرنسة جديدة. وقد أبلغني رجال أعمال فرنسيون القول 
2 باریس: «إننا لا نستطيع الاعتراف باستقلال سورية. لما لذلك من مضاعفات 
محتملة 2 الجزائر وتونس. انك ترى ب2 وضوح الهوة التي تفصل بيننا. ولذا فإنني 
آحبن مساعدتك. لكني لن أقبل العبودية مطلقاًء. 

لقد كان فيصل بحاجة إلى حلفاء. والإنكليز مثل الفرنسيين بحاجة إلى أصدقاء. 
وی هذه المرحلة يطل على الشرق للمرة الأولى بصورة جدية.. الأميركيون! 

لم تكن للأميركيين عقد ذنب بعد 2 المنطقة. بل إن الرئيس ولسون أطل بمثالية 
رفيعة على «مؤتمر السلام» ‏ باريس. لا معاهدات سرية تربطه ولا ضغوط. والبند 
الثاني عشر من البنود الأربعة عشر التي قدمها للمؤتمر 2 كانون الثاني/يناير 1918 
يلمح بوضوح إلى أنه لن يلتزم باتفاقات سایکس- بيكو وعندما عقد «الأربعة الكبار» أول 
مؤتمر لهم حول «الشرق الأوسط» 2 باریس, 2 شباط/فبرایر 1919. أصر ولسون على 
أن يعرف رأي «المواطنين» 2 سورية والعراق بالانتداب. لكنه 2 الحقيقة كان يعرف 
جيداً أن ثمة ثورة عربية تبدأ 2 سورية. وها هو اللنبي يؤكد له ذلك. والضباط الإنكليز 
الآخرون. وأیضاً - بل خصوصاً - المبشرون الأميركيون. البروتستانت الذين كانوا 
يعرفون أن السوريين يكرهون الفرنسیین. بقدر ما يريد لهم المبشرون أو أكثر. 

من هنا طالب ولسون ‏ ذلك الاجتماع الشهير 2 شارع «نيتو» بإرسال لجنة 
تحقيق مشتركة إلى المنطقة. ولم يعجب الأمر لا الفرنسيين ولا الإنكليز بالطبع. 

لكن فيصل الأول طارفرحاً. ويروى أنه مر بعربته آمام فندق الكريون والماجستيك 
وأمام الكي دورسيه» وراح يرمي الساند. وقال لآصدقاته فيما بعد: «لم أكن أملك 
قنابل wal gat‏ 


98 جترالات الشرق 


و2 غضون ذلك سمى ولسون العضوين الأميركيين 2 اللجنة: وهما: هنري كينغ. 
وهو شن بروتستانتي شهيرء وتشارلز کرین. وهو صناعي من شیکاغو, ما لبث أن 
أعلن حبه للعرب وكرهه للصهيونية. أما المرافقون للاثنين... فقد كانوا جميعاً من 
جهاز الاستخبارات. وبينهم البروفسور وليم لیبایر. وهو مستشرق معروف. والقس 
جورج مونتفمري, وهو أيضاً مبشر بررتستانتي عاش 2 النطقة. والكابتن وليم ييل 
من شركة ستاندارد أويل. 

كانت تلك بداية الطريق الأميركية... الطويلة! أما الخلاف البريطاني ‏ الفرنسي 
فقد ازداد حدة. وأخذ لويد جورج أخيراً يسير ‏ طريق التسوية. ليس إكراماً فرنسة, 
بل لأن متاعب بريطانية أخذت تزداد 2 أيرلندا ومصر والعراق. فقد أصبح ثمن 
المحافظة على 200 ألف جندي 2 الشرق الأوسط. أكبر من أن تتحمله بريطانية, 
وهكذا أوفد وزيره اللورد كورزون إلى باريس» ومعه «المسألة الشرقية برمتها.. وهناك 
تقرر أن تنسحب بريطانية من سورية تاركةٌ الساحة للفرنسيين. وبقي أن يبلغ فيصل 
الأول بهذا القرار المرير. 


اختار الانکلیز.. طريقة الإبراق. انها الأقل حرجاً. سوف يبدأ إذاً الجنرالات 
الفرنسيون بالإطلالة على الشرق دون حساب. وكان أول الواصلين الكبار الجنرال 
غورو. جنرال الساعد المقطوع. لا بد أيضاً من اللجوء إلى مذكرات الشيخ بشارة 
الخوري, لكي يصف لنا بالكثير من التحفظ وصول الرجل: 


«... وبقي الحال على هذا المنوال؛ إلى أن وصل إلى بيروت 2 أوائل تشرين الثاني / 
نوفمبر 1919. الجنرال غورو قائد حملة الدردنيل وجيش الأرغون أثناء الحرب 
الكبرى» والهدف من تعيينه مفوضاً سامياًء الاستفادة من خبرته العسکرية. التي 
قد تحتاجها حكومة باريس # معالجة وضع المنطقة الشرقية. التي بقيت حتى ذلك 
الحين 2 غير قبضة الفرنسيين. أضف إلى ذلك الهيبة التي ترافق الثوب العسكري 


Zale‏ خصوصاً إذا كان من يرتديه من قادة الحرب الكيرى ومنتصریها. 
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نزل الجنرال غورو من مدرعة فرنسية بط مرفاً بیروت. وقد أعدت له السلطة 
Lay Staal‏ فامتطی جواداً آبیض, ومر ج شوارع المديتة: والعساگر مصطفون 
على جانبي الطریق يؤدون التحية؛ والطائرات تحلق 2 السماء. حتی وصل موکبه 
إلى ساحة البرج (ساحة الشهداء), فعرض القوی البرية والبحرية والصفحات 
والفرسان «الصباحیین». ثم رکب سيارة مكشوفة. یواکبه هولاء الفرسان إلى القر 
الذي sel‏ له الحي الشرقي. 

و الساء آقیمت 2 قصر الصنوبر حفلة استقبال وتعارف. أطلقت آثناء‌ها 
الدافع والأسهم النارية. ولفظ الرکیز جان دي فریج أحد وجوه البیروتیین خطاباً 
ترحيبياً she‏ فيه مناقب الفوض السامي الجدید: من بطولة 2 الدردنیل ذهبت 
بإحدى ذراعيه. ومن دراية 2 تسییر الأمور. فبدت على وجه الجنرال دلائل السرور 
والبهجة؛ ولاطف الأعيان الذين قدموا الیه. وخرج إلى الشرفة محيياً الوفود الغفيرة 
التي انتشرت .3 الساحات والحد ائق. 

آراد الجنرال أن يحيط نفسه بأبهة منذ تسلمه alge‏ منصبه: ومن مظاهر ذلك 
تألیفه حرساً وطنياًء لواکبته على الخیول العربية, .2 تنقله 2 أسواق الدينة...». 

سوف يؤدي غورو دوراً Lege‏ 2 حياة الشرق. وهو الذي سیعلن أيضاً «لبنان 
الکبیر». كذلك سوف يوّدي بشارة الخوري. أو بالأحرى سوف یستمر A‏ أن يؤدي دوراً 
رئيساً: إلى أن یسقط على يد عسكري یدعی فؤاد شهاب. ألم یلاحظ بشارة الخوري 
وهويافع بعد. أن ثمة هيبة ترافق الثوب العسكريء! 

بعد وصول غورو بقلیل. يلحق به إلى الشرق كاتبان فرنسيان شقيقان: جيروم 
وجان تارو. ثمة مهمة على عاتق الأخوين تارو: أن يصفا لنا «الطريق إلى دمشق» ثم 
يصدران ذلك 3 GUS‏ «عرض على وزارة الد اخلية 2 العام 1923». 

لطالما سحر الغربيون بالشرق, والدكتور ألبرت حوراني يقول لنا: إن نابوليون 
بونابرت كان صادقاً عندما اعتنق الإسلام 2 البداية: ولم يكن يهادن أهل مصر. 
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فهو على أي حال كان على خلاف شدید مع الكني 2 2 فرنسة. غير أن LES‏ آخرین. 
قدماء ومعاصرین. بينهم المفكر صادق النيهوم: لا يرون 2 اشهار نابوليون لاسلامه 
أكثر من مخادعة. 

لكن أول ما يطالعنا عند الأخوين تارو هو الانبهار: «إننا نلحظ 2 سورية بصورة 
آولی. منطقتين: الأولى هي الساحل ولبنان. حيث سمح لنا (للفرنسيين) بإقامة 
الإدارة التي نرغب بها. والأخرى: هي الداخل السوري بما ‏ ذلك حلب ودمشق» 
التي وجب أن تشكل تحت حمايتنا دولة مستقلة نمدها بالمستشارين والموظفين. إن 
هذا الترتيب الغامض مع حلفائنا. لم يترك لنا سوى القليل من النفوذ 2 سورية, 
لكنه كان كافياً لأن يعطي فرنسة. المنشغلة آنذاك بأشياء آخری. الشعور بأن حقوقها 
بك المشرق لن تهضم. 

اذاً هي مسألة «حقوق» لا مکاسب. كما تفرض الديبلوماسية على المسي و كليمنصو 
أن يقول. والأخوان تارو. اللذان لا تلزمهما السياسة بشيء. بل فقط يلزمهما حبهما 
للجنرال غوروء يعتبران أيضاً «أن الترتيب الغامض 2 معاهدة سايكس - بيكو. شيء 
تم على عجل, وفيه غبن شديد لفرنسة؛ لكن الأخوين تارو لا يكفان عن الانبهار: «هذا 
الساحل السوري هو طريق الآلهة. من هنا انطلق إلى العالین. الاغريقي, واللاتينيء 
بعل وملكارت وعشتروت وجميع القديسات الوثنية 2 سورية وبابل (....): ويرتفع 
خلف بیبلوس, تدريجياً حتى الثلوج, بلد الصخور والغابات الذي شهد ولادة أدونيس». 
ويتوقف الأخوان تارو عند نواعير حماة الشجية؛ ثم عند زنوبيا ملكة تدمر؛ وفجأة 
یتوقفان 2 دمشق «ملتقى جميع التيارات الاسلامية». حيث يأتي الحجاج من كل 
مکان. ويتبادلون الأفكار والتفسيرات والرؤى. ثم يتساءل جيروم وجان تارو: «هل هي 
هذه الثرثرة الخالدة۹ هل هي حدائقهم؟ هل هي جناتهم الفسيحة التي تخفي عن 
أعين الدمشقيين سحر مدينتهم». 

لم يرافق غورو الكتّاب وحدهم. فالمفوض السامي الجديد هو أيضاً قائد... الجيش 
الرابع! الكتّاب مجرد شهود 2 الحملات العسكرية. 


جنرالات الشرق 101 


Lathe قرارة نقسه. والان تغرف على الظبیعة - أن مد‎ BW خوزو یعرف‎ GIS 
أساسياً 2 وجه الفرنسیین, هو فيصل الأول. وإذا كان العرب قد ثاروا ضد السلمین‎ 
2 الأتراك» فکیف بهم ضد «الأوروبيين الکفار». وهکذا بدأت الثورة ضد الفرنسيين‎ 
شکل مکامن هنا وهناك 2 الجبال الوعرة. لکن العداء وصل إلى ذروته # العام‎ 
عندما آعلن الأمير فيصل فجأة أنه لا یحق للجيش الفرنسي استخدام خط‎ 0 
السكة الحديدية بين الریاق وحلب. لقد كان هذا القرار بمثابة اعلان حالة حصار‎ 
على الكتائب الفرنسية التمركزة 2 كليكية وتعتمد 2 تموینها بصورة رئيسة على‎ 
ذلك الخط. بالنسبة إلى غورو. كان ذلك الاستفزاز الأخير. أو الاستفزاز الطلوب!‎ 

وی 14 تموز/یولیو 1920 أي 2 ذکری سقوط الباستیل ۰ بعث الفوض السامي 
إلى دمشق بتحذیر «شدید اللهجة». يتهم فيه الحکومة بشن حملة من آعمال العنف: 
والاخلال بالاتفاقات العقودة بين فيصل وکلیمنصو 2 کانون الأول/ دیسمیر 1919 
وهي 2 الحقيقة اتفاقات لم تبرم أبدأً. ويشدد غورو 2 رسالته على حق فرنسة «بتأمين 
السلام والأمن ‏ سورية» وفقاً لقررات مؤتمر باريس» ویرافق ذلك بخمسة شروط 
مسكونية: حق فرنسة «الطلق» ‏ استخدام خط حلب ریاق. واحتلال مدينة حلب 
«کضمانة». والفاء الخدمة الاجبارية 2 «القطاع العربي». واعتراف دمشق الکامل 
بالانتداب الفرنسي. وقبول الفرنك عملة رسمية 2 سورية. 


لكن ما هو الانتداب Sas‏ 

مرة آخری لا بد من العودة إلى بشارة الخوري: 

«إن الانتداب لمن المخلوقات العجیبة 2 حقل القانون الدولي. وخير دليل على عجبه 
ذلك ایس الظاهر 2 نص البند 22 من میثاق جمعية الأمم. فهو يعلن بصورة عامة: 
«إن رفاهية وتقدم الشعوب التي انسلخت عن الدول الحاكمة فیها سابقاً. والتي لا 
تقوی أن تتولی قيادة نفسها بنفسها بسبب مصاعب العالم الحدیث. یستلزمان رسالة 
تمدین مقدسة. من الواجب ادخال ضمانات لها 2 هذا الیثاق». 


شهیر یمثل جندياً سنغالياً يقول بلهجة فرنسية مكسّرة لأحد اللبنانیین: Moi‏ 


-!Civilizer vous 


هذا «التمدين» سوف يفسره سعيد فريحة ب2 الأربعينيات ‏ رسم كاريكاتوري 
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عندما وصلت الرسالة إلى دمشق» عرف فيصل أن المواجهة مع فرنسة قد آن 
آوانها. وهز برأسه قلیلاً عندما أبلغه رئيس الأركان ياسين الهاشمي أن قواته لا تملك 
من الذخیرة سوی القليل. 

ووافق الأمير «مبدئياً» على شروط غورو. لکن إذا كان الانکلیز لم یحترموا 
وعودهم. فالفرنسيون لن يحترموا اتفاقاتهم. وصباح 21 تموز/يوليو بدأت القوات 
الفرنسية بالزحف إلى الداخل السوري! 

وأوفد فيصل الأول مبعوثاً خاصاً إلى غورو. لكي يعترض عنده على خرق الاتفاق. 
ويذكره بالبرقية التي بعث بها الأمير. غير أن غورو كان بارداً کالثلج. وقد قال Ss‏ 
برودة: إن البرقية تأخرت نصف ساعة 2 الوصول. واستشاط ساطع الحصري 
غضباً. وطلب من غورو أن يصدر الأوامر بالانسحاب الآنء وقد أبلغ نوايا الأخير 
الحقيقية. «لقد فات الأوان»! هكذا جاء الرد البارد مكرراً! ثم قرأ الفوض السامي 
ثمانية مطالب. «بضمانات» يريدها من فیصل. وعندما عاد الحصري ومعه هذه 
المطالب ثار الأمير كما ثارت سورية. ودعا إلى جلسة طارثة لحکومته. لكن كان 
واضحاً سلفاً أنه لم يكن من الممكن القبول بالشروط من دون إشعال حرب أهلية. 

4 الثاني والعشرين من تموز/يوليو. قرر غوابيه الاستمرار بالزحف وقد عرف أنه 
مقبل على مکمن. لكنه كان يعرف # الوقت نفسه أنه ما لم يصل إلى منابع المياه فسوف 
تموت جنوده عطشاً. و2 المقابل كان يوسف العظمة قائد القوات العربية يرسم خططه. 
ولم يكن العظمة Jal‏ حنكة أو تدريباً من غوابيه. فهو من خريجي الكليات الحربية ب 
ألمانية و فرنسة نفسها أيضاًء وكان قد نال أعلى الرتب 2 الجيش العثماني خلال 
الحرب. وبالتالي كان العظمة یعرف. أنه بما يملك من عتاد. لن يستطيع القضاء على 
الفرقة الثالثة ‏ ذلك المخنق الاستراتيجي. وفيما أراد الفرنسیون إكمال طريقهم» 
فتح العظمة النار من مدافع «الهاوتزر» والرشاشات. وخطر لغوابيه آنذاك» وقد سقط 
الثات من جنوده. أن يتراجع SLB‏ ثم يأتي القوات العربية من خلف الجبال. و 
غضون ذلك. حلقت أسراب من المقاتلات الفرنسية. وراحت تقصف رجال الشهيد 
العظمة فأوقعت فيهم آلاف الضحایا. وكان بين المستشهدين قائد المد افعين نفسه. 
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تلك كانت میسلون. 


جنرال آخر يدخل المسرح الشرقي: لم يصل «غوابيه» إلى دمشق كمنتصر فحسب» 
بل كطاغية أيضاً. وكان أول ما فعله أن أمر بحل الجيش السوري. وتجريده من السلاح. 
ثم ساق الوطنيين إلى المحاكمة؛ الواحد بعد الآخر. ومنع غوابيه رفع العلم العربي, وأنشأ 
حكومة صورية؛ إلى أن وصل إلى دمشق غورو بنفسه. وأقام الحكم الفرنسي هناك 
بعدما كان الأمير فيصل قد تركها قبل ذلك بسبعة أيام؛ أي 2 أول آب/ أغسطس. 


تضايق الانکلیز, تضایقوا. على الورق طبعاً. Led‏ الساحة نفسهاء لم يتغير شيء: 
وقد كتب تشرشل إلى لويد جورج يقول: 

«لقد قام بمعظم العمليات التي جرت. جنود من الأفارقة السود. وقد شعر الرأي 
العام البريطاني والضباط البريطانيون بالأسى. خصوصاً أولئك الذين خدموا 
العرب. إذ رأوا أن أولئك الذين كانوا حلفاءنا ورفاقناء والذين تطلعوا إلينا للحماية 
ولتصحيح المظالم التي لحقت بهم. يوطؤون ویسحقون, ويأخذ الفرنسيون مدنهم 
خارقين بذلك كل معاهدة مكتوبة... لكن ماذا نستطيع أن نفعل ونحن تربطنا 
بالفرنسيين تلك العلاقات القوية. ولم يكن بإمكاننا أن نفعل. أي شيء لمساعدة 
العرب. هده ee ducal‏ 


2 غضون ذلك وصل الأمير فيصل إلى فلسطین. ثم إلى القنطرة 2 مصر. حیث 
استقل قطاراً آخر مثل أي مسافر عادي» وکان مشهداً مؤلاً وقد وقف الزعیم العربي 
إلى جانب حقائبه الملكية على رصیف الحطة. 

لم تكن تلك نهاية الثورة العربية» ولا كانت نهاية الاستعمار أو الانتداب. إن هنري 
جوزیف أوجين غورو الباريسي. الذي ولد النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
)1867 _1946( والقادم من حروب |فريقية والدردنیل: سوف یکون أيضاً أول جنرال 
«اعلامي» 4 غزوات الشرق. فالشقیقان تاربو لم یکونا الاعلامیین الوحیدین اللذین 
قدما إلى النطقة من أجل التطبیل لصاحب الذراع القطوعة. بل أخذ الفرنسیون. 
عبر رجالهم. يرسمون للرجل صورة ملونة لاعة. وانك لتقرأ نصاً من نصوص تلك 
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الطبقةيقؤل... موکان آنوه الذكتور غوزو عضواً 3 الجمعية الطبیة, وکان مشهوراً 
بدماثة آخلاقه. وعطفه على الرضی. وتفانیه 2 خدمتهم. وکان لغخامة الجنرال 
ثلاثة إخوة سقطوا كلهم 2 ساحات الشرف». 
ولم يتوقف المديح على النثر بل تعداه إلى الشعر أيضاً: 
أين العروش وأين غليوم وأين 
مدافعوذخائرورجال 
ما che‏ صائحكم «لتحي فرنسة» 
إلا وطاب alow‏ تجوال 
كم غارة شعواء غورو غار 2 
عمراتهاوحسامه نصال 
وقال شاعر آخر (وكلاهما من دون هوية): 
قف بالوقار وحي القائد البطلا 
وانهض من اليأس واستقبل به الأملا 
لا یهم. هناك دائماً شعر جاهز: 
غوروتحييك أطفال وأرملة 
وبائس كاد يدني بؤسسه الأجلا 
وأمه عشقت والعشق من قدم 
عيبا Les‏ لحب النقیر واشتکعلا 
غير أن هذا الشعب «التفاني 2 حب الغير» حتى الاشتعال. كان 2 الحقيقة واقفاً 
بين ثلاثة أنواع من الاستعمار. وكان يشتعل فقراً وحاجة: ليس إلى الحرية وحدها: بل 
إلى الخبز أيضاً. 
كان هم غورو استقطاب الناس» شعراً al‏ نثراً. وفيما رفع السيف 2 دمشق: يبدو 
أنه لم يكتف بإعلان «لبنان الكبير» فحسب. بل ذهب إلى آبعد الحدود 4 مسايرة 
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اللبنانیین. ويروي الوزیر اللبناني الراحل یوسف سالم 2 مذکراته. أنه حين تخرج 
مهندساً من فرنسة وعاد إلى لبنان. حاول أن يطلب وظيفة؛ فقيل له: إن الوظائف 
الرفيعة وقف على الفرنسیین: «لكنني لم آیأس. بل تابعت السعي. حتی استطعت 
الوصول إلى الفوض السامي نفسه. وکان يومذاك الجترال غورو. ولم يكن من السهل 
على کبار أعيان البلاد الوصول إليه. فکیف بشاب مجهول مثلي. لذلك كانت فرحتي 
كبيرة عندما تلقیت دعوة لقابلة الفوض السامي 2 مصیف عالية (...) كان الجنرال 
غورو يقضي الصيف 2 قصر بسترس الکبیر. الختبیْ بين الأشجار الملتفة ‏ علی 
الصیف فوق الخط الحديدي. ولم يكن يخطر بك بالي آنني سأقابل القائد الکبیر؛ 
صاحب الذراع القطوعة 2 معركة الدردنیل, ولکنه استقبلني وأصغى إلي (....)؛ لکن 
على الرغم من تدخل الفوض السامي بنفسه ظلت آبواب الشرکات مفلقة بك وجهي». 


ویضیف یوسف سالم: 


«کنت 2 عداد اللبنانیین الذین رحبوا بانتداب فرنسة على لبنان بعد حکم 


العثمانيين ومآسیه. واعتبرت الانتداب صيغة جميلة للتعاون بیننا وبين فرنسة فإذا 
بي أكتشف أنه قناع شفاف يختفي تحته وجه الاستعمار البشع». 


غير أن کثیرین کانوا - آنذاك منهمکین 2 ممالأة هذا الاستعمار. واننا نقرأ 
Bo OLS 2‏ سورية مع الجنرال غورو» لوّلفه ۱. فیرتیلیه كيف وصل الکاتب إلى 
بیروت وأمضى یومه الأول 2 الاصفاء إلى خطابات الترحیب والتبجیل. ثم يجب 
أن نذهب إلى أبعد من ذلك مع فیریلیه لأنه یرسم لنا صورة بالفة التفاصیل عن 
تلك الحقبة الدقيقة. 


وما أشبه الیوم بالبارحة! 


انه تعبیر كلاسيكي طبعاً. لکن هل يملك الرء نفسه وهو يقرأ أن عزیزنا فیرتیلیه 
قد وصل إلى لبنان بحراً... عن طريق لارنکا؟ یقول : «آبحرنا الیوم عبر ساحل 
قبرص. وبك الرابعة توقفنا على شاطیْ لارنکا. حيث أفرغت السفينة (بيارلوتي) 
بعض البضائع. ونزل بعض السافرین إلى البرء لکنهم ما لبثوا أن عادواء فهذه 
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المدينة الصغيرة لا شيء فيها يثير الاهتمام. والمشهد من بعيد أكثر سحراً. إن جزيرة 
إفروديت أقل جمالاً عن قرب مما هي عن بعد. 
«غداً صياحاً. سوف نصل 3 النهاية إلى غاية رحلتناء إلى سورية». 


«إنه البلد الرائع. مهد الحضارات القديمة. أرض بعل وأدونيس وعشتروت... 
الأرض الحمراء التي تجتذب الغزاة. حيث رفع الحثيون علمهم؛ وبنى الفينيقيون 
السفن التي نقلت ثروات آسية إلى أثينة ورومة ومرسيلية: حيث جاء الفرس والمصريون 
والآشوريون والسلمون والصليبيون.... الإسكندر وتيتوس وهارون الرشيد وبونابرت. 
حيث Last‏ العباسيون والأمويون هذه الحضارة الرائعةء ونشروا هذا الأدب المذهل. 
الذي تخلد سحره عبر العصور». 

2 الیوم التالي يصل الأباتي فيريليه إلى صوفر. أو إلى «عين موفر» كما كانت 
معروفة آنذاك» ويكتب لنا بے ذلك النهار من آیلول/سبتمبر: «لقد كان الحلم جميلاً . 
والمشهد لا يفتقد إلى العظمة المروعة. وجبال lid‏ بأوديتها وقممها المفاجئة وقراها 
الأنيقة التي تختبن 2 الأودية وتشكل إطاراً رائعاً. غير أن بيروت. بسطوحها الناتئة 
ذات السقوف الحمراء. تبدو وكأنها مدينة غربية . فهل جثنا إلى الشرق بحثاً عن 
«کان» أخرى5!!. 

يقابل صاحبنا 2 اليوم الأول بين من يقابل: «السيد عمر الداعوق رئيس غرفة 
التجارة. والسیو هو مغلورئيس البورصة (...) ء ويقول لي أحدهم: إن لبنان بلد فقير 
يملك الكثير من المال»» ثم يضيف كأنه يكتب اليوم بالضبط: «إنها لفكرة عميقة Lis‏ 
ذلك أن المال هنا يستخدم 2 المضاربة لا ب2 الانتاج!». وروی لي آخر أنه قبل ثلاث 
سنوات لم تكن هناك سیارات 2 لبنان: أما الآن فهناك 2000». ثم يصعد الكاتب مثل 
يوسف سالم إلى مقر غورو 2 عالية. غير أنه فيما كان سالم يبحث عن وظيفة. كان 
فيرتيليه يسجل الانبهار الغربي التقليدي بلبنان: «وهناك اكتشفنا متعة الجبل كلها 
فيما كنا نطل مباشرة على البحر الأزرق». 


هذا الجنرال غورو يقول فيرتيليه «سوف ینش قريباً لبنان الكبير ob‏ يعطي 
للدولة الجديدة الساحل من طرابلس إلى صور وسهول البقاع الفنية. غير أنه بعد 
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توسیع رقعة الأرض اختل توازن الأجناس التنافسة؛ وریما ترتبت خطورة کبری جداً 
على هذا التوزیع 2 مراکز القوى: إذا لم تسارع سلطة الانتد اب إلى تهدئة النفس». 

مع فیرتیلیه إلى دمشق أيضاً... بطریق میسلون وسوف نری هنا كيف كان 
الفرنسیون ینظرون إلى هذا الفترق التاريخي 2 حياة العرب: «عبرت سیارتنا على 
عجل هذا الجزء من التلال ثم السفوح الصحراوية لجبال لبنان. توقفنا بل خان 
میسلون» ساحة المعركة العذبة؛ حیث حققت قوات الجنرال غورو نصراً براقا وحاسماً 
على قوات الأمير فيصل صديق الإنكليز. وقد وصف لنا الکولونیل غورو على الطبيعة 
تفاصيل هذه المفركة. وکانت الساحة لاتزال مليثة بقراغات الخرطوش ( الرصاص) ۰ 
وقد حملت بعضها معي للذ کری. 

«وقد جاءت سیارتان لاستقبالنا قبل 20 کیلومتراً من دمشق 2 أرض قاحلة. وکان 
2 |حداها الجنرال کاترو الحاکم الاداري للمنطقة. وبعد مراسم الاستقبال أكملت 
القافلة مسیرها. كانت الحرارة مرتفعة والطریق مليئة بالفبار. ثم فجأة» عند منحنی 
الطریق يتغير الشهد تماماً. خضرة وآزهار بے كل مکان. وهواء نقي یطلع من بردی. 
النهر النابع من الصخور. وهکذا نقترب من الدينة التي قارنها الشعراء العرب 
عن Go‏ «بجوهرة منحوتة 2 زمردة». ثم تبدت لنا دمشق بمنازلها ذات الشرفات. 
ومآذنها ال 250 وكثافة سکانها (350 ألفاً)». 


غير أن الاعجاب بدمشق يرافقه ذلك الحقد الفرنسي على الأمیر فیصل. كما 
يرافقه دائما الحذر البطن من الانکلیز. والکره العلن لهم. هذه هي إذاً الرواية 
الفرنسية شبه الرسمية لوصول غورو ومعرکته مع فيصل: كما یقدمها LS‏ فیرتیلیه: 

«عندما نزل الجنرال غوروعلی الساحل اللبناني ‏ تشرین الثاني /نوفمبر ۰1919 
قرر الانکلیز أن على قواتهم أن تجلو عن سورية. وإذ انسحبوا بسرعة شديدة (هل 
كان الأمر مدبراً) نسوا أن یفرغوا مخازنهم من الذخيرة والسلاح» وهکذا استولی 
صديقهم الأمیر فيصل على هذه الکمیات. واستطاع بذلك أن یسلح أنصاره. لقد 
حاولت إنكلترة 2 الواقع غداة توقیع الهدنة أن تحقق الحلم الجريء الذي وضعه آحد 
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آشهر استعمارییها الكولونيل لورانس: حيث عمل على إيجاد إمبراطورية عربية تضم 
الحجاز وسورية والعراق وشرق الأردن. 

«وإذ تركت الفرق البريطانية الخمس النطقة التي أرادت منها فرنسة أن تحرسها. 
وجد الجنرال غورو نفسه مضطراً للحلول محلها بقوته التي لا تتعدى 8 آلاف رجل. 
وب الوقت نفسه كان عليه أن يساعد قواتنا 2 كيليكية التي كانت تتعرض باستمرار 
لهجمات من الزمر AS I‏ وحتى من قبل جيش مصطفى كمال النظامي. 

«وكان من الضروري بأي ثمن الحافظة على اتصالاتنا مع هذه المواقع الموزعة 2 
الجبال» ومن أجل ذلك كان لا غنى عن استخدام السكة الحديدية بين رياق وحلب. 
غير أن فيصل احتل هذا الخط. ورفض وضعه تحت تصرف الجنرال غورو. وفوق 
ذلك فإن الأمير أعلن نفسه ملكا على سورية. الأمر الذي كان يعني بصورة غير 
مباشرة انفصاله الكلي عن وصايتنا. 

وهكذا بعث الجنرال غورو ‏ الذي تلقى تعزيزات ضئيلة من فرنسة (9 فصائل 
مشاة وسرب طائرات ومدفعين 105) - بانذار نهائي إلى فیصل, الذي تظاهر بقبوله 
آولاء ثم رفضه بعنف. وزحف بقواته غرباً. و خان ميسلون وقعت المعركة وانتهت 
بانتصار فرنسي صاعق...». 

لكل روايته. الانکلیز لهم روايتهم. الفرنسیون لهم روايتهم. الانکلیز يقولون 2 
وثائقهم الرسمية: إن الفرنسیین طلبوا منهم اخلاء سورية ولبنان. والفرنسیون 
یقولون: غدرونا ومشوا. وبين الروایتین أو الحقيقتين كانت تعتصر بلاد بأكملهاء ظنها 
بعض القادة والجنرالات ذات یوم مجرد حديقة من حدائقهم. بل إن الشرق كان 
لأوروبة «الحديقة الخلفية» كما یقول التعبیر العاصر ‏ الحدیث عن الأميركيتين. 
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جورج کاترو: 
i‏ لحلم بتاج دمشق 


هو الآخر جاء إلى الشرق مرتين. وهو أيضاً عبر الشرق والفرب معاً: وهو أيضاً كان 
من جنرالات الحربين. عسكري ‏ الأولی: وعسكري .2 الثانية, وسياسي بين المرحلتين. 

بل مع بداية هذا القرن تماماً؛ ‏ العام 1900 بالضبط كان هذا العسكري يتذوق 
أول مرة طعم الصحراء. لقد أمضى الجنرال كاترو حياته العسكرية كلها تقريباً 
متنقلاً بين الشرق والفرب. 2 الصحراء: ‏ الجزائر. 4 مراكش؛ ‏ الأناضول؛ ثم 
بين العام 1919 و1922 رئيساً للبعثة الفرنسية 2 الجزيرة العربية ودول المشرق. ومن 
معارك المشرق إلى معارك الهند الصينية. حيث كانت فرنسة غارقة ب2 القتال حتى 
أذنيها. لکنه ‏ العام 1940 انضم إلى قوات الجنرال دیفول لكي يؤدي 3 المشرق دوراً 
سياسياً وعسکریاً بارزاً مرة أخرى. 

وقد ترك الجنرال كاترو الكثير من الآثار والمذكرات التي تغطي تلك المراحل كلها . 
لكننا اخترنا العودة معه إلى العام ۰1919 حين يقول لنا إن هذه المشكلات التي كلف 
التعاطي معها «مشكلة معقدة بصورة مقلقة. أطلق عليها اسم الشرق الأوسط». 

ويك العام 1954 حين يعود الجنرال كاترو 38 عاماً إلى الوراءء إلى العام 1922 
ليضع كتابه الشهير «مهمتان 2 الشرق الاوسط». يتطلع إلى الخلف متسائلا: «هل 
تغير شيءٌ ما؟ لا شك 2 أن عناصر جديدة وكبيرة الأهمية قد دخلت على الساحة, 
لكن الحقيقة أن المشكلة واحدة منذ 38 عاماً وصلبها واحد. والتساؤل الذي تطرحه 
لم يتغير: إلى من تؤول السيطرة على هذا المفترق القاري وهذا الفيض من نفط 
الشرق الأوسط؟ 

لقد كان كاتروعسكرياً ممتازاً وکانت له أحيائاً مواقت سياسية ليثة كما حدث 
عشية استقلال لبنان. لكن يجب ألا يغيب عن بالنا أن الرجل يطرح المسائل دائماً 
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من وجهة نظر استعمارية. ومن ثم. فهو يلقي آضواء كثيرة على النظرة الغربية إلى 
النطقة. حين يمضي قائلاً: «تلك هي الحقيقة الجوهرية. إستراتيجياً واقتصادياً 
التي تسيطر على تاريخ المنطقة». 

ثم ينتقل كاترو فوراً وبصورة عفوية إلى وضع نفسه داخل النزاع الفرنسي - 
البريطاني فيقول: إن «أحدا لا يستطيع أن يتجاهل أنه خلال تفكيك الإمبراطورية 
العثمانية كان هاجس حکومة Gail‏ الدائم هو أن تحفظ لبريطانية وحدها النفوذ 
السياسي والسيطرة الاقتصادية 2 جميع المقاطعات العربية المحررة. وهي سياسة 
جعلتها 2 صراع دائم. خفي أحياناً. ومعلن أحياناً آخری. مع فرنسةء وقد انتهى. 
الصراع أخيراً بإبعاد فرنسة عن الشرق الأوسط ‏ العام 1945. 

غير أن أبعاد هذا الصراع تخطت النفوذ البريطاني والنفوذ الفرنسي. ألم يكن هو 
- أي هذا الصراع- السبب الأساسي 2 دخول النفوذ الأميركي؟ بلى: بل إنه أدى أيضاً 
إلى ظهور النفوذ السوفياتي من جديد كما يلاحظ الجنرال كاترو «.. الكل يعرف أنه 
بعد هزيمة ألمانية 2 العام 1945 انقسم حلفاء الأمس إلى معسكرين متقاتلين؛ فأخذ 
المعسكر الغربي يحاول بكل قواه أن يمنع الاتحاد السوفياتي من الوصول إلى الشرق 
الأوسط. وأن يحصر السيطرة 2 نفسه: وهنا أيضاً نشأ نزاع جدید. الأمر الذي يعني 
أن المشكلة لم تتفیر 2 جوهرهاء ولكنها تغيرت 2 أبعادها». 

لقد خابت أحلام بريطانية 2 احتكار الشرق الأوسط. يقول LY‏ الجنرال كاترو. 
وهولا يخفي غبطته» حتى لو أن منافسها أصبح الاتحاد السوفياتي: وذلك «لأن الغرب 
يفتقر إلى سياسة موحدة ومتجانسة». 

هناك مرارة كبرى 2 نفس الجنرال» بعضها من أيام النزاع البريطاني - 
الفرنسي 2 أعقاب الحرب العالمية الأولی. وبعضها الآخر من النزاع الذي قام بين 
«فرنسة الحرة» والانکلیز .2 الحرب العالمية الثانية. و كل ما كتب نشعر أن كاترو 
يتمتع دائماً بدور الرجل الثاني. إذ هناك الدور الذي أداه إلى جانب ديغول بصفته 
مساعداً أيمن. وهناك دوره مع الجنرال لايوتيه 2 المغرب» وهناك دوره مع الجنرال 


غورو 4 بداية الانتداب الفرنسي على سورية ولينان. 
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لذلك يبدأ کاترو کتابه «مهمتان 2 الشرق الأوسط» بالدفاع عن الجنرال غورو. 
بل هویفتح الصفحة الأولى على جنازة غورو 2 العام 1946: «بدا وكأن ستارة النسیان 
قد آسدلت على الذكرى المجيدة لهذا القائد العظیم. الذي كان تفانیه 4 خدمة فرنسة 
أشبه بسيرة ملحمية. لقد ظلت ساحة الإنفاليد شبه مهجورة: وجماهير العاصمة لم 
تكن تتدافع. تلك الجماهير نفسها التي كانت تصفق بحماس لغورو وأسطورة غورو 
حين كان حاكماً عسكرياً لباریس, يوم کان .2 احتفالات 14 تموز/یولیو يتقدم قواته 
وهو يحمل بيده الواحدة التي تركها له العدو سيفه المنتصر». 


«لم يأت الباريسيون لإلقاء التحية على غورو» يقول لنا كاترو مجدداً و حزن ذلك 
أن الزمن قد تفیر. ومنذ العام 1940 تحول الباريسيون عن الجنرالات لكي يكرموا 
زعماء آخرين. ثم راح يعدد لنا معارك غورو مبتدئاً بالتشاد. حيث يبدو أن الفرنسيين 
لم ينقطعوا عن القتال حتى الآن «ثم موريتانية. وبعدها ارتفاع العلم الوطني ب 
الصحراء (...): وبعدها العام 1912 # فاس» حيث قمع غورو - طبعاً - حركة وطنية 
آخری. ثم الدردنیل. ثم معركة شمبانيا 2 العام 1918 «هذا الزعيم الجنرال غورو. 
كان خادماً كبيراً للوطن». 

لكن ما هي الأفكار التي كانت تدور ‏ رأس غوروء وبالتالي 2 عقل فرنسة. 2 
المراحل الأولى من الانتداب؟ 

يقول LY‏ كاترو Ail‏ بعد احتلال دمشق «وبعد احتلال Gall‏ الرئيسة الأخرى 2 
سورية. أصبح لزاماً علينا أن ننظم إدارة البلاد. وأن ننشی النظام الانتدابي. وكان 
هناك تساؤل أولي يفرض نفسه: هل يتعين علينا أن نحترم الوحدة السورية كما جبلت 
زمن العثمانيين ضمن إطار الولايات السورية. على أن نقتطع منها القسم الساحلي 
3 فلسطین الذي كان تحت الوصاية البريطانية5: هل نعمد على العكس من ذلك: 
إلى تقسيمها وفقاً للمعطيات السكانية الاقلیمیة؟. أم هل من الأفضل أن نتبنى صيغة 
وسطية تقضي Ob‏ نقسم سورية إلى كيانات إدارية متميزة. يراعى فيها احترام 


الإطار التاريخي؛ ثم نوحدها بموجب رابط فدرالي؟ 
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لو كان الجنرال کاترو 2 سورية آنذاك لكان وقف مع الحل SN‏ هکذا یبلفنا... 
لکن للأسف فإن الجنرال غورو وأعوانه اختاروا الحل الثاني: وراحوا یقسمون سورية 
إلى دویلات. كما اقتطعت من نظام الولاية صور وطرابلس و... معها سهل البقاع «من 
أجل اقامة لبنان الکبیر». 

لقد cals‏ مضاعفات هذا القرار Abate‏ جد اله كان یعکس زدة فعل أوساط 
الفوضية السامية ضد فكرة الوحدة السورية. والفكرة القومية التي طرحها اللك 
فيصل». وکان Jal‏ الفوضية - كما یقول کاترو - یعملون من منطلق «فرق تسد». 
لاعتقادهم «آن تفكيك مملكة الأمير فيصل الزائلة. سوف تدمر التضامن القومي 
وفكرة الاستقلال التي یجسدها هذا الأمیر». 


لكن النتيجة كانت عکس ذلك ‏ رأي کاترو. «فالواقع أن تقطیع سورية الذي 
ازداد خطورة بضم بعض الناطق السلمة والسورية إلى لبنان الکبیر ذي الأكثرية 
المسيحية: أدى إلى تسمم علاقتنا مع سورية. لقد آثارت هذه الأعمال الشاعر 
القومية والحساسیات الدينية 2 وقت واحد. وأعطت للمواطنین الانطباع بأنه تحت 
ستار الانتداب سوف تسعی فرنسة إلى إعطاء الأفضلية للأسرة المسيحية: التي كانت 
حاميتها التقليدية خلال الحكم العثماني. وذلك على حساب المسلمين. لقد كانت 
الثقة مفقودة أصللاً 2 روح المساواة الفرنسية, وهكذا ساد جو من الخيبة. شعرت به 
فور تسلّمي مهام مندوب المفوض السامي لدولة دمشق». 

يقول لنا الجنرال كاترو: إنه حاول بشدة أن يقنع رئيسه وصديقه غورو بإعادة 
توحيد سورية. Oly‏ غورو أراد ذلك حقاًء لكنه ما ليث أن اكتشف صعوية الأمر. 

هل كان غورو متعصباً للمسيحيين 2 الشرق» وخصوصاً 2 لبنان؟ لا. يقول 
کاترو 2 الدفاع عن صديقه: «لقد كان متديناً لا متعصباً». وكان يعتقد أنه يخدم 
مصلحة فرنسة 2 اتباع السياسات التي اتبعها ء والتي أدت فيما أدت إلى ضياع سنجق 
الإسكندرون فيما بعد. 
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.4 ضوء هذه الأجواء 2 آب/ آغسطس 1920 یصل کاترو إلى دمشق قاظعاً اجازة 
قصيرة ب جبال الألب. بعد قليل من عودته من مهمة إلى الحجاز. فقد وصلته برقية 
عاجلة من غورو یدعوه فیها للذهاب إلى بیروت على عجل. لكي یتجه منها إلى دمشق 
مندوباً للمفوض السامي. وهکذا سارع إلى مرسيلية لیستقل أول باخرة إلى لبنان, 
وقبل أن ترسو«كان هناك زورق يحملني إلى سيارة على المرفأء والسيارة تطیر بي إلى 
عالية مقر الجنرال غورو. وقد حذرني مرافقي من أنه بعد انتهاء مقابلتي للجنرال 
لابد أن أتجه فوراً إلى دمشق حيث الأمور تسیر بشكل سيء. وهذا ما أكده لي غورو 
بعد حين بكلمات قليلة. 


«لقد روى لي الجنرال أن الأمير فيصل قد حرّض على الثورة 2 حوران. وهي 
مقاطعة تقع على آبواب دمشق وجنوبها. وقد انفجرت هذه الثورة بمناسبة رحلة 
كان يقوم بها ثلاثة من وزراء الحكومة السورية الجديدة الموالية للانتداب» وقد 
ذهب هؤلاء إلى حوران لاجتذاب الناس إلى جانب السلطة؛ لكن اثنين منهما قتلا : 
واختفى الثالث؛ وكان جبل الدروز هو أيضاً على أهبة الانضمام إلى الثورة, ب حين 
أن دمشق- حيث كان السلاح متوافراً بكثرة ‏ كانت تغلي» وكان وجود جيش فيصل 

«هذه هي الحالةء قال لي غورو. إنك تعرف الآن ماذا ينتظرك. إن عليك الآن أن 

تتولى الشؤون الإدارية والسياسية: وإنك تتلقى أوامرك مباشرة مني» وليس من الجنرال 
غوابيه الذي يقود القوات هناك. اذهب واعمل بسرعة. وأعتقد أن الأمور ستحل». 

بعد. دقاثق GIS‏ کاترو dats‏ بالسيارة الفخمة «لیس إلى حداثق دمشق العلقةه 
التي طالا سمع عنهاء وانما نحو «قدر يحمل 2 طیه الکثیر من الفامرة.. وهناك 
2 دمشق, سوف یکتشف الندوب الجدید واقعاً سياسياً جديداً: إن الانتد اب محاط 
بثورة عدائية 2 جبل الدروز من ناحية. ومن ناحية آخری بشرق الأردن «الذي سوف 
یصبح قریباً معقل الأمير عبد الله شقیق الأمير فیصل. انه البلد الذي يقال منذ 
الآن إنه سوف یکون ملجأ الوطنیین السوریین العارضین للانتداب الفرنسي, ومركزاً 
لانطلاق عملياتهم العسكرية ضد نظام الوصاية الفرنسية». 
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لقد كان الفرنسيون يخشون. أكثر من أي شيء آخر «ذلك العرق المقاتل ‏ الدروز» 
ويخافون من الجبل على نظام دمشق. «ولذا كان لا بد من التحرك بسرعة» بالتودد إلى 
زعامة الجبل. فقد كان كاترو منذ البداية مع «حل سياسي» يأخذ 2 الاعتبار أوضاع 
الشرق. وقبل أن ينتهي عمله بصفته مندوباً للجنرال غورو كان قد أصبح قادراً على 
الفاخرة ail‏ استطاع أن يقيم الهدنة مع ثلاثة من أعداء فرنسة التقليديين: الدروز. 
والبدو. والروم الأرثوذكس الذين يأخذ عليهم كاترو انضواء‌هم 2 صفوف الأمير 
فيصل» وقد توصل إلى هذه الهادنة لأنه عرف كيف يفهم الشرق وكيف يقدم أحياناً 
مصلحة فرنسة. وأحيانا أخرى «الكرامة العربية» التي يحرص عليها المشرقيون كثيراً. 

ويقر كاترو Gb‏ «تطبيق الانتداب كان 4 حد ذاته مسألة دقيقة, أولاً لأنها كانت 
التجربة الأولى من نوعهاء وثانياً OY‏ محتوى الانتداب لم يعط تحديداً قانونياً». وإذ 
يطلب منه غورو أن يضع دستوراً قانونياً للانتداب. يجد كاترو نفسه أمام المعضلة: 
من جهة إعطاء سورية الاستقلال. كما تنص توصيات هيئة الأمم ومن جهة آخری 
إخضاعها لوصاية أجنبية. 

ما هي الأفكار التي كانت تتنازع كاترو وهو يحاول الوصول إلى حلول يقدمها 
لغورو؟ إنه يستفيض 2 شرحها: 

الشق الأول- يقول SIS‏ 9 — كان يعني أنه «لا يحق للموظفين الفرنسيين أن يمارسواء 
2 صورة مباشرة: إدارة الشؤون السورية الداخلية. بل هو يقضي» على العكس من 
ذلك. باقامة حكومة سورية وطنية. وادارة حكومية سورية تتولى هذه المسؤولية. أما 
الشق الثاني فكان يفرض على مثل هذه الإدارة ألا تتصرف إلا بمشورة ممثلي فرنسة. 
ومن ثم يحد من حريتها». 

من هنا أشار كاترو على رئيسه بأن يكون الانتداب أقل ظهوراً قدر الستطاع. 
وأقل ثقلاً على نفوس Lal‏ سورية الجياشة بالمشاعر الوطنية. وقد كان يحتذي آنذاك 
«بذلك المثال البارز الذي أعطاه لنا اللورد كرومرء الذي بمساعدة جهاز من الموظفين 
الکبار وبلقب متواضع هو «وكيل صاحبة الجللالة». استطاع JS‏ هدوء وفاعلية أن يدير 
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شوّون مصر». وهکذا أخذ کاترو يبتعد ما استطاع عن الواجهة السياسية حتی انه لم 
يكن يوقع الراسیم أو القرارات الصادرة عن الحکومة. By‏ الاحتفالات الرسمية كنت 
آیضاً آعطي الكرسي الأول رئيس الحکومة. وكان بعض الناس یقول إن هذه الظاهر 
لا یمکن أن تخدع أحداً حول حقيقة السلطة. ریما.. ولکن ذلك الذي یصدق الظاهر 
لا تعرف الشرق alan.‏ 

ویذهب الجنرال کاترو إلى آبعد من ذلك 3 وصف الخطوات التي اتخذها للتخفيف 
من وطأة الانتداب: «وهكذا بالنسبة إلى قمة الحکم. لم تكن الآلة الانتدابية تضم أكثر 
من ثمانية أشخاص: هم مندوب المفوض السامي» وسبعة مستشارين فنيين: يأخذون 
رواتبهم من الخزينة الفرنسية لا السورية. آما 2 الأقالیم. وللأسباب نفسها فقد 
خفض إلى الحى:الألاقى عدد الستشارین الفنیین..». لکن الجنرال لا یلبث آن يقر بأنه 
أقام بے الوقت نفسه جهاز مباحث یطلعه على كل مجريات الأمور. 


كان غورو يحب كثيراً الجي» إلى دمشق. كان يحب جوها التاريخي. وکانت 
الایحاء ات الطالعة من حجارتها العتيقة. توقظ فيه الرجل الرومانطيقي والسكري 
معاً. انها مدينة الأمویین. وتلك القلعة الحصينة التي تحدت هجمات الافرنج. 
وعاصمة صلاح الدین. ذلك الفارس النتصر ‏ حطین. إنها الدينة التي تطلع فیها 
آصوات الوذنین من 132 مثذنة. داعيةّ إلى التوحید. 

بهذه الکلمات یصف کاترو بعض معالم دمشق. الدينة التي يبدو أنه أحبها 
أيضا مثل غورو: «... وتلك الشوارع التي تلتف مثل الأنهر 2 السوق القديمة. حيث 
يسير جنباً إلى جنب بأليستهم الختلفة. الدمشقیون والبدو والدروز والسقاة وباعة 
الحلوی والجمّالون ومعهم جمالهم. ومن الخانات والد کاکین تتصاعد رائحة الشرق 
ومیاه الورد». 

لقد كان غورو یتذوق «عطر الشباب الخالد. وعطر الخيلة الکبری؛ والروح 
الانسانية المهيمنة». 2 دمشق كما تذوقها من قبل 2 فاس. «والأيام التي كان یمضیها 
هناك كانت بالنسبة إليه استرخاء للنفس, 2 جو عزیز علیه. كان يترك کل همومه 
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خلفه ويروح يتصرف ب منزلي على سجيته». ويروي لنا كاترو: إن الرجل الذي دمر 
ميسلون هو أيضا ذلك الرجل الذي كان يقوم بدور الدليل السياحي لأقاربه وأصدقائه 
كلما جاؤوا إلى دمشق. وبين هؤلاء شقيقته ماري تيريز غورو. 

غير أن إحدى هذه الجولات السياحية تحولت إلى مأساة-والرواية دائماً للجنرال 
کاترو-یوم حلت .3 دمشق شقيقة غورو وإحدى بنات عمه. وسأل غورو صديقه كاترو: 
إلى أين يذهبون5. فاقترح عليه زيارة القنيطرة القريبة من دمشق. فأكثرية أهل 
القنيطرة من الشراكسة: والشراكسة كانوا من المعروفين بودهم لفرنسة. لا محبةً بها 
بل نكايةٌ بالآخرين. ومن ثم كان من المستحيل الإبقاء على الزيارة سرية «كما كنت 
آمل. وذلك لأسباب تتعلق بأمن المفوض السامي نفسه» فقد كانت حياته مهددة دون 
شك من قبل أولئك الذين لجؤوا إلى مناطق الانتداب البريطاني. وأقصد بذلك شرق 
الأردن . وقد كان الوطنيون السوريون بزعامة متطرف يدعى أحمد مريود. يلاحقون 
تحركات غورو منتظرين الناسبة لاغتیاله. والعروف أن الطريق الواصلة بين دمشق 
والقنيطرة لم تكن بعيدة من مدينة إربد الأردنية حيث كان يقطن مريود أكثر من 60 
کیلومتراً. و ضوء ذلك كان يجب الحيلولة دون مثل هذه المحاولة: باقامة حراسة 
مشددة على تلك الطريق. وهكذا أصدرت الأمر بأن يتولى الحراسة على طول الطريق 
رجال درك سوريون على أحصنتهم: يكون كل واحد منهم على مرأى من الآخر». لكن 
جميع الاحتياطات التي اتخذها كاترو لم تكن كافية. وسوف يكون ‏ إمكان رجال 
مريود التسلل إلى صفوف الدرك بشكل مذهل. كيف؟ وهل فعلوا ذلك بالتواطؤ مع 
الدرك؟. (لا).. يقول لنا الجنرال. لكنه يروي على أي حال أن غورو أراد أن يصطحب 
شقيقته وابنة عمه 2 سيارته. فنصحه بألا يفعل : «إنك يا سيدي الجنرال تقوم برحلة 
رسمية 2 بلد مسلم» حيث لا تعطي التقاليد للنساء أكثر من دور بعید. ومطلوب منك 
أكثر من غيرك ألا تتحدى مشاعر الواطنین. ولذا من الأفضل أن تستقل السيدات 
سيارة أخرى من سيارات الموكب». 


قبل غورو الاقتراح متردداً. وهكذا استقل سيارته المكشوفة ومعه فيهاء إلى جانب 
السائق. مترجمه عن العربية الكولونيل «بارنیت». وخلف السائق على كرسي صغير 
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الجنرال كاتروء و2 المقعد الخلفي جلس حقي بك العظم حاکم دولة دمشق والی 
یمینه غورو. 

وخلف سيارة غورو كانت هناك سيارة القائد العام للقوات العسكرية ‏ دمشق 
ومساعد الأمين العام للمفوضية العلياء و نهاية الموكب كانت سيارة الآنسة غورو 
وقريبتها المدام لونفمار. 

«انطلق الموكب 2 سرعة. تتقدمه سيارة الجنرال القوية. وكانت السماء مشعة. 
وبك الأفق بدا جبل الشيخ طاغياً. وكان رجال الدرك كل 2 مکانه» لكن هناك أيضاً 
كان الآخرون. وما أن تخطى الموكب الطريق السهلة وابتدأ يتخذ طريق الجبل؛ حتى 
بدا لكاترو أربعة من رجال الدرك «بثياب مهلهلة وهم يحملون بنادق الموزر وقد 
هرعوا إلى المكان الذي يفترض أنهم يحتلونه». أو هكذا خيل لكاترو الذي فكر أيضاً 
2 معاقبتهم فيما بعد على نوعية أطقمهم. لكن ما أن تخطى الموكب المنعطف الجبلي 
«حتى فتح الفرسان الأربعة النار. يدعمهم شريك خامس كان مختبثاً وراء الصخور. 
وب الطلقات الأولى أصيب الكولونيل بارنیت. الذي هب واقفاًء إصابة قاتلة وسقط على 
الطريق. وأصيب حقي بك العظم إصابة خفيفة. أما غورو نفسه فكانت حصته ثلاث 
رصاصات. وحين سمع الرصاص قال لي غورو بكل هدوء: إنهم يطلقون النار علينا من 
فوق فهل معنا رشاش؟ وكنت بردة فعل عفوية قد التقطت رشاشاً لكنني وجدته فارغاً 
وكانت جيوبه ‏ مكان ما من السيارة التي لم آلفها كثيراً. وشعرت أن السرعة وحدها 
يمكن أن تنقذناء فصرخت 2 أذن السائق: أسرع يابني أعطني الذخيرة: فدلني 
إليها باشارة منه؛ لکننا كنا قد ابتعدنا عن مرمى الاغتياليين ووصلنا إلى مركز درك 
حقيقي» وهناك غيرنا عجلة السيارة وتفقدناها فوجدنا فيها آثار 14 رصاصة. فقال 
لي غورو: «إنني مدین لك لأنك أنقذت حياة شقيقتي التي كان لا بد أن تجلس هنا». 
فأجبت: سيدي الجنرال لقد أنقذت الانسة غورو, لکننا لا نعرف مصير بقية الوکب. 
والکولونیل باریت قتل. وأنت نفسك نجوت بأعجوية. انني أتحمل السوولية لأنني 
مسوول عن كل شيء على أراضي الانتداب, ولذا آرجو أن تقبل استقالتي». لکن غورو 
آجاب: «إنني آرفض استقالتك. لقد كنت مثلنا ضحية لسلسة من الظروف التلاحقة. 
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إنني أوليك كل ثقتي. وعلينا جميعاً بدءاً مني. أن نستخلص الأمثولة من هذه الواقعة. 
لقد كان علينا ألا نسبق السيارات الأخرى كل تلك المسافة بل أن نظل 2 الموكب». 


يتوقف كاترو عند طباع صديقه غورو مرة آخری: لقد حافظ على هدوئه تحت 


الرصاص: وبعد ذلك لم يتفوه بكلمة واحدة. 


كل ذلك وبقية سيارات الموكب لم تصل بعد. وأخذنا نفكر بالخطوة اللاحقة. ثم 
«ما لبثنا أن قررنا أنه يجب أن نكمل الطريق إلى القنيطرة. لكي نرسل الفرسان 
الشركس 2 مطاردة الفاعلين: وهو أمر لم يحدث إلا بعد نصف ساعة من الحادث. 
وبالفعل ما لبثت أن لحقت بنا السيارات الأخرى. باستثناء سيارة الآنسة غورو التي 
أعيدت إلى دمشق من قبيل الحذر». فقد رأى أعضاء الوکب جثة الكولونيل بارنيت 
على الطريق فعرفوا أن شيئاً ما قد حصل. أما كاترو فقد أصدر آوامره بالهاتف 
لاقامة الحواجز, والتفتيش عن Sle yl‏ «لكنني علمت 2 اليوم التالي أنهم اختبؤوا 
إحدى القری. ثم تسللوا ‏ اللیل إلى شرق الأردن». 

يعود غورو ذلك المساء من القنيطرة # موكب أكثر حراسة ليلقى استقبالاً «عفوياً» 
2 دمشق. وب اليوم اللاحق: ‏ جنازة بارنيت يهدد بأن هذه الجريمة لن تظل «دون 
عقاب». غير أن «هذا الوعد لم يتحقق إلا جزئياً» كما يقول لنا كاترو الذي يرى ظل 
الإنكليز 2 كل شيء وكل مكان وكل حدث. «ولم نستطع الوصول الا إلى شركائهم 
القرويين السوريين الذين منحوهم المأوى». 

وبالنسبة إلى كاترو: ليس هناك شك بك أن «الذي دبر الاعتداء هو أحمد مریود. 
هذا الوطني السوري المتطرف الذي لجأ إلى إربد. وأقام على الحدود نقسهاء وقد عرف 
من عملائه موعد زيارة غورو للقنيطرة وقرر الحاولة. كان يعتقد أن الاغتيال سوف 
يعطي نتائج ممتازة بالنسبة إلى أهل الاستقلال 2 المشرق و2 العالم. ومن أجل هذا 
العمل جند أحمد مريود خمسة من الذين حصلوا على ثياب الدرك الستعملة. وحلوا 
محل أحد مراكز الحراسة؛ ثم أطلقوا النار (..۰). لكن بعدما استطاعت سيارة غورو 
الفرار, نزلوا إلى الجثة الملقاة على الطریق. ظناً أو آملا منهم بأن تكون جثة غورو. 
لكن عندما تبينوا خطأهم أخذوا معهم قبعة بارنیت. كدليل على أنهم أدوا مهمتهم. 
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«... وفیما كانت هذه الأحدات تأخذ مجراها. كان آحمد مریود 4 منزله 2 اربد. 
یتحدث ضد فرئسة. 2 حضور ضابط سياسي بريطاني سوف یعرف قیما بعد باسم 
اللورد رغلان. وکان آحمد مریود یتطلع 2 ساعته کل لحظة. وحين دقت الساعة 
التاسعة. نظر إلى الذین حوله وقال لهم : اتني أعلن لکم حدثاً Lege‏ 2 هذه اللحظة 
الجنرال غورو قد مات. ثم أخذ یشرح لهم ما حدث أو ما اعتقد أنه حدث». 

وقد تسلحت الحكومة الفرنسية بالکلام الذي قاله مریود. لكي تطلب اعتقاله 
بتهمة التحریض على قتل غورو. «ولم تكن تلك Jol‏ مذكرة احتجاج تقدم إلى 
السلطات البريطائية ضد gabe DU‏ السیاسیین Quill‏ یعملون sub‏ فرنسة. ققد 
سبقتها احتجاجات کثيرة. لکنها ظلت جمیعاً من دون جدوی.... لکن هذه الرة لم 
يعد باستطاعة السلطات البريطانية الاستمرار 2 التجاهل, فأبعدت آحمد مریود عن 


أراضي الانتد اب». 


جرت محاولة اغتیال غورو ‏ الوقت الذي قامت أيضاً التظاهرات الوطنية ب 
دمشق بقيادة الدکتور شهبندر. وقد أظهر الحدثان «مدی عدم شعبية الانتداب 
الفرنسي» بالنسبة إلى عصبة الأمم التحدة 2 جنیف. وهکذا آرسلت النظمة الدولية 
من یحقق ‏ آمور الانتداب. 2g‏ ضوء هذه التطورات «تعمقت Gal‏ الجنرال غورو 
قناعة سابقة بوجوب وضع خد لتفتیت سورية: واعادة ترکیبها ضمن |طارها الوطني: 
Jb 2‏ نظام اتحادي يلتف حول دمشق, العامة التاريخية. وهكةا شرحت الجركة 
الإصلاحية التي كان قد فكر فيها. Gaby‏ 2 دمشق ‏ تشرین الثاني/ نوفمبر النظام 
الجديد الذي أعلن ‏ حلب 22 آب/آغسطس ومين أول رئيس للاتحاد السوري 
صبحي بك بركات. وهو شخصية من الشمال وأحد أبطال الحركة الوطنية الذين 
قاتلونا بالأيدي خلال أشهر طويلة». 

ولا يخفي كاترو أن الغرض من تعيين صبحي بركات كان تهدئة الخواطر 2 الداخل 
و... عصبة الأمم ‏ الخارج. By‏ هذه الحقبة أيضاً ودع غورو دمشق, وبعدها سوف 
يودع المشرق كله. لقد قدم استقالته لخلاف مع حكومته حول الموازنة التي تخصصها 
لإدارة شؤون الانتداب. 
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لكن ما هي آهمية المنصب الذي كان يشغله غورو؟ ماذا كان يعني بالنسبة إلى 
الفرنسيين؟ لقد استقال غورو. يقول لنا كاتررء «بكل بساطة ومن دون مرارة. من 
منصب هو أحد أرفع الناصب 2 الجمهورية. ومن موقع كان فيه بمثابة CAL‏ الملك!». 

ونائب الملك هو اللقب الذي كان يعطيه الإنكليز لحاکم الهند «جوهرة التاج». 
وبالتالي فإن سورية ولبنان كانتا بالنسبة إلى فرنسة. ما كانت الهند بالنسبة إلى 
بريطانية أيام الاستعمار. 


لكن مع «الذي ذهب إلى الظل. قرر أيضاً أن يستقيل اللفتنانت كولونيل کاترو «آلیس 
هذا أفضل تكريم نستطيع أن نقدمه [ه». 


لكن قرار كاترو سوف یفاجن الكثيرين «لأن شيئاً لا يدعوني للعودة إلى فرنسة, 
وواجبي العسكري لم يكن يحتم علي بعد التخلي عن مهامي السياسية. بل على العكس 
من ذلك. كان كل شيء يدعوني للبقاء ‏ دمشق: أهمية النصب الذي أحتله: مكانتي 
2 الأوساط السورية. العمل الذي قمت به. وأهمية الأعمال التي تنتظرني. ولذلك 
تساءل الكثيرون عن الدافع الذي يجعلني أتخلى عن هذا النصب المهم - منصب 
«ملك دمشق» كما وصفه الجنرال الإنكليزي كونفريف, الذي ألحق هذا اللقب بقوله: 
«لكنك لا تزال يافعاً على الملك»- إلى مركز مهم إفريقية أو أوروبة. 

«وعندما طرحت علي هذه الأسئلة. كنت أجيب إنني أتضامن مع الجنرال غورو 
وإنني جئت معه إلى دمشق, وأتركها معه. انني مدين بكل شيء لثقته بي. لقد كان 
صديقاً وراعياً 2 الأيام الصعبة والأيام السهلة. لقد تبنى المبادرات التي اتخذتها. 
ودافع عن أفكاري» وسامح أخطائي. وأقر أسلوبي 2 العمل»... «ولقد اختلط قدر 2 
سورية بقدري» ولذا لا يسعني إلا أن ألحق به وهو يتبعد. 

... لقد ترکنا 2 وقت عادت الأمور فيه إلى طبیعتها. واستطعنا تخطي الصعاب 
2 علاقتنا مع السوريين. وان إقامة الاتحاد حديثاً سوف تضع حداً للمشكلات» وتكون 


بداية علاقات سورية ‏ فرنسية جديدة». 
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«هذه الأجوبة أعطيتها آیضا إلى الجنرال غوروء عندما طلب مني البقاء ‏ دمشق 
من آجل. مصاحة فرنسة»: 

لكن بعد أيام كان غورو وکاترو یفادران على متن السفينة «الکسار». وبقي غورو 
2 آوروية. آما کاترو فعاد 2 العام 1940 لكي یخوض - كأحد قواد الحلفاء - ما 
آسماه فیما بعد «معركة التوسطه ويودي دوراً سياسياً Lage‏ 4 مسألة استقلال سورية 
ولبنان, لکنه لن یقطن «قصر الصنویر» 2 بیروت. قصر الأحلام الذي تحدث عنه 
2 حزن «عندما ترکه الجنرال غورو لكي یسکن شقة متواضعة فى السان جرمان». 
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ادوارد سبیرس: 
العباءة التي هربت دیغول! 


«تعتقلون راشد القدم. نعتقل کمیل شمعون». هکذا قال الفرنسیون للإنكليز! 
وهكذا قال الجنرال السیر ادوارد سبیرس 2 مذکراته. 

«انها لعبة إنكليزية» هکذا كان یقول الجنرال ساراي! آما دیفول فیقول لنا من 
علیاثه. ail‏ خلال «الساومات 2 يالطة استطاع تشرشل أخيراً. أن يقنع روزفلت 
وستالین بأن یطلقا يده 2 دمشق وبیروت». 

إنها حرب تاريخية لن تضع لنفسها نهاية أو حداً. ولا یزال الانکلیز والفرنسیون 
یخوضونها دامية هذه الأيام: ولکن بالأغاني أو بالصور الکاریكاتورية, وأكثرية الشعب 
البريطاني ظلت ترفض مد النفق عبر الانش, لكي لا تربط فرنسة ببريطانية yy‏ 
انتقاماً لوقف ديغول من دخول بريطانية إلى السوق 2 الستينيات. وب الستينيات 
رفض ديفول دخول بريطانية انتقاماً من واترلو. ail‏ العداء الأبعد زمناً ب4 تاريخ 
أوروبة. والذين يعتقدون أن العداء الألماني - الفرنسي هو الأكثر قدماً إنما عرفوا 
شيئا وغابت عنهم أشياء: من وليم الفاتح 2 إنكلترة وريتشارد قلب الأسد بك فرنسة, 
من ملوك البلانتاجينه ومعركة إيانغور. من تلك المنافسة الشهيرة أيام الصليبيين. 
من دوق مالبورو وحملاته ضد لويس السابع عشر. من معارك وولف ضد مونتكالم 2 
أعالي كيبك الباردة. من نابوليون وولنغتون وولسون» إلى الأمس القريب. 

فالعداء الألماني. الفرنسي عداء عسكري حديث نسبياًء Lol‏ المسألة بين لندن 
وباريس فهي حكاية عداء وتنافس حول العالم وعبر التاريخ: من الشرق الأقصى إلى 
الشرق الأوسط مروراً طبعاً بأميركة وشبه القارة الهندية. لقد كان بالمرستون القائل 
إنه ليس لإنكلترة صداقات دائمة ولا عداءات دائمة. غير أن أكثر من عمل بهذا القول 


هم الفرنسيون. 
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ولقد عملوا به ضد أصدقائتهم الألداء عبر القناة! 


ولعل آبرز نتاج لهذا الصراع كان تلك العلاقة العصبية بين السير إدوارد سبیرس. 
وبين الجنرال ديغول! لقد عاش سبيرس .3 فرضنةء وهناك أجاد اللغة: وأحب الشعب 
والشمس وأشجار الجوز 2 الجتوب. بل إن شارل ديغول هرب إلى بريطانية تحت 
عباءة سبیرس, لكي يعلن من لندن «فرنسة الحرة»» لكن لم تلبث هذه العلاقة أن 
تحولت إلى علقم متبادل». ولم يلبث سبيرس أن أصبح مثال الإنكليزي الذي یکره كل 
ما هوفرنسي. بما ‏ ذلك زوجة الحاكم الفرنسي ع لبنان: المسيو جان هللو! 


تعاطى سبيرس مع زملاثه الفرنسيين بالكثير من الأقنعة والكثير من القفازات: تعال 
متبادل. وكره متبادل, وانعدام ثقة حائل. وبين الائنین. أي بين الإنكليز والفرنسيين. 
دار اللبنانيون دورتهم السياسية التي تتسارع حركتها مع تغير الدول. ويذهب بعض 
الناس إلى القول إن سبيرس هو الذي جاء إلى لبنان بهدية اسمها الاستقلال؛ نكاية 
2 الفرنسيين. لكن شارل ديغول يقول لنا إنه هو الذي فعل ذلك. وينقسم اللبنانيون 
- كالعادة ‏ حول تقييم حقيقة الدور الذي أداه الجنرال سبيرس: منهم من يمتدحه 
ومنهم من ينتقده. لكن كما أنه إنكلترة ليست هناك عداوات ولا صداقات دائمة. 
فهكذا الأمر 4 لبنان. حيث نرى الشيخ بشارة الخوري وزيراً وسياسياً بارزاً ‏ بدايات 
الانتداب. ثم رئيساً حين يشتد النفوذ البريطاني. ثم نرى الرئيس كميل شمعون مؤيداً 
للخوري رفیقه 2 الحزب الدستوري, وبعد ذلك نری الائنین على طرٌ تقيض لكن 
لیس من شك على أي حال 2 مدی انقسام اللبنایین خلال الانتداب. بحيث يروي لنا 
سبيرس أنه بينما كان نائماً ذات ليلة خريفية. وقد فتح نافذته. سمع صوت جسم 
كبير يسقط .2 الحديقة فوق «الشبكة الضادة للبرغش». ثم عرفت فوراً وجه الرجل 
الذي سقط ‏ الشبكة. لقد كان خلیل, الابن الأكبر للرئیس, شاب بدين: وكان وجهه 
مغطى بالدماء, وأبلغني قوله: لقد قال لي والدي اذهب إلى الجنرال سبيرس وآخبره. 
ثم روى لي أن الجنود اقتحموا منزلهم. ودخلوا إلى غرفة نوم والدته المريضة (...) : 
وسعى هو (خليل) GY‏ يطلب طبيباًء غير أن الجنود ارتموا فوقه. وضربوه بأعقاب 
البنادق» ثم دفعوه على الدرج وهم يصرخون يا بن ... يا بن الإنكليز...». 
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ثم یتابع سبیرس لیقول لنا. من كان 2 الجانب الآخر من الصراع: «لقد كانت 
الساعة نحو السابعة. وقد اتصلت ب «دكايسي» 2 القاهرة. وآخبرته بما حدث فلم 
یصدق. وقال إن الفرنسیین مجانین. وانه يجب أن نفعل شیثاً ما على الفور. وفیما 
كنا نتحدث على الهاتف, جاءنا صوت:«هللو» 3 الرادیو یعلن بکل خشونة أنه علق 
الدستور. وحل الحكومة. وعين إميل اده رئيساً للحکومة الجدیدة». 

لا بد من ملاحقة: فالجنرال سبیرس الذي تو2 2 العام 1974 عن 87 Lele‏ 
Lawl Jb‏ أن یضع مذکراته حتی الأشهر الأخيرة من ile‏ «لأنها تضر بأشخاص 
کثیرین»؛ وکان یقصد بالطبع (دیفول) 2 الدرجة الأولى. فهو لم ينس أنه كان الرجل 
الذي أمسك دیغول من ذراعه 2 مطار «بوردو». ودفعه إلى الطاثرة التي آقلته بعيداً 
عن القوی الستسلمة ب4 فرنسة. لکننا سنکتشف أن التعالي امتبادل بين أهل الجزيرة 
وأهل القارة یتخطی بکثیر معاتبة الوفاء ونکران الجمیل بين جنرالين أحدهما ظل ‏ 
حجم محلي, والآخر اتخذ العالم أجمع حجماً له. 

هذا لا يعني طبعاً أن سبیرس كان ضئیلا . انه «رفیق تشرشل» منذ العام 1915. 
وذات یوم يقدم إليه دیفول صورته وقد کتب علیها: إلى الجنرال سبیرس: شاهداً 
وصديقاً وحليفاً». غير أن أحد الصدیقین سیظل مفوضاً سامياً. بینما يصل الآخر 
إلى حكم فرنسة. ربما أيضاً ليس هناك الكثير من الدقة ‏ تعبیر «المفوض السامي». 
فالرجل الذي LST‏ أهم آدواره 2 الشرق بين العامين 1941 و1944. أصبح «رئيس 
البعثة البريطانية» ‏ سورية ولبنان. بالإضافة إلى كونه «رئيس الفرنسيين الأحرار 
به المشرق سابقاً». 

بعد وصول سبيرس إلى بيروت بأسابيع: يلقي ونستون تشرشل ‏ مجلس العموم 
خطاباً حول سياسة لندن تجاه «دول المشرق» يقول فيه: 

«ليست لدينا مطامع 2 سورية. إننا لا نسعى إلى الحلول مكان فرنسة. أو استبدال 
المصالح الفرنسية بمصالح بريطانية © أي جزء من سورية: إننا ‏ سورية فقط لكي 


نكسب الحرب .. لكننا من جهة أخرى نعترف بأنه من بين جميع دول آوروبة. فان 
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لفرنسة 2 سورية وضعاً مميزاً. وإذا كانت CY‏ دولة أوروبية أخرى مواقم مميزة ذ 
سورية. فيجب أن يظل موقع فرنسة هو المهيمن. إننا لم نذهب إلى هناك لكي نجرد 
فرنسة من موقعها التاريخي 2 سورية. إلا حيث يبدو ذلك ضرورياً للوفاء بالتزاماتنا 
وتعهداتنا تجاه السكان 2 سورية». 


كان تشرشل يتحدث 2 أعقاب انتهاء «الحملة السورية»: أي سقوط قوات فيشي 
abel‏ الإنكليز و«الفرنسيين الأحرار». ومن معهم من «قوات خاصة» أي مجنديين 
سوريين ولبنانیین. كذلك كان يتحدث بعد لقاء مطول 2 القاهرة بين دیفول. زعيم 
«فرنسة الحرة» غير المقيم ‏ فرنسة. وبين وزير الدولة البريطاني أوليفر لیتلتون. 
تم خلاله تنظيم العلاقة بين فرنسة وبريطانية ل الشرق! إنها علاقة لن تنظم أبداً. 

وسوف ينسب الجنرال سبيرس إلى نفسه وإلى بلده. بصورة غير مباشرة. تفكيك 
الانتداب: «عندما غادرت الشرق الأوسط العام 1944 ب2 نهاية مهمتي» كانت سورية 
ولبنان قد أصبحتا بلدين مستقلین. يتمتعان باعتراف جميع الدول الكبرى وجميع 
الدول العربية الستقلة, وعدد كبير من الأمم الأخرى. 

هناك وجهان للمستر سبیرس, مثله مثل جميع العسكريين الذين تركوا أرض 
القتال ‏ الحرب الكونية لكي يغرقوا 2 ليالي السياسة وأوحالها. هناك العسكري 
الصارم, وهناك الليالي الملاح 4 بیروت. وفلانة قالت وفلانة لم تقل؛ ومن سهر عند 
من؟ کیف؟ ولماذا؟... 

عندما فقدت الملكة فيكتورية زوجها قالت: لقد فقدت «الرجل الوحید 2 العالم 
الذي كان یستطیع أن يناديني فيكتورية». وها هو |دوارد سبیرس الرجل الوحید الذي 
یستطیع القول 2 معرض الحدیث عن دیفول: «أنا الذي أحضرته إلى انکلترة ب 
حزیران/یونیو 1940+ 

لکن هذا الذي یقول «آنا أحضرت دیفول». یدخل أيضاً 2 عالم من الأشياء 
الصفيرة. ويروي لنا 2 مذكراته حكاية ليلة دعا فيها السیو هللو وزوجته إلى العشاء 
4 بیروت على شرف ملك يوغوسلافية: «جلست المد ام هللو إلى جانبي 2 عشاء الملك 
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اليوغوسلا2. وقد لاحظت کم هي وسيمة بعکس زوجها التعس. لكنني إذ تفحصتها 
أكثر عن قرب. شعرت أنني أنظر إلى مخلوق اصطناعي LLG‏ جليد متجمد ووجه 
من ve Mall‏ مثل منحوتة من منحوتات «لیموج». تشعر وكأن أي نسمة ستحولها إلى 
حطام متناثر. وبدا جلدها مثل محرمة ورقية تعوم فوق مياه صافية. ورحت أضرع ألا 
یتعثر آحد الخدم ویصطدم بکرسیها. فیحطم هذا العمل الفني الجمیل». 

هناك الکثیر من الثرثرة البيروتية السلية ‏ حياة سبیرس 

«كنا نحضر. زوجتي وأنا» حفل استقبال أقامه السیو هللو وزوجته. وقد وقف 
کلاهما یستقبل الدعوین. ومن بعید رأيت سیدتین فرنسیتین بالفتي الجمال تصلان 
إلى الحفل. وکنت أعرف أن Leg cls‏ أكثر شعبية لدی الرجال الفرنسیین. مما هما 
لدی بنات جنسهما. وبدا واضحاً على الفور أن السیو هللو هو الذي دعاهما: ولیس 
زوجته. وقد عرفت لحظتها أن مقصلة ستسقط. لم تقل السیدتان كلمة واحدة؛ لم 
Lab‏ بحركة واحدة؛ فقط وقفتا هناك تحت سطرة نظرة الدام هللو التي تبعث على 
الشك ثم استدارتا وذهبتا على أعقابهما». 

لم يسلم أحد من أسلوب سبيرس اللاذع حتى ضیفه. ملك يوغوسلافية «ليلة عودة 
هللو إلى بيروت أقمت للأسف. حفل عشاء لملك يوغوسلافية. وكان الملك صبياً. صبیاً 
صفیراً 2 ذوقه و حجمه. تسحره الأشياء التي تتحرك بسرعة (...) وقد ظل الملك 
عندنا تلك الليلة أكثر مما كنت أحب». 

غداة تلك الحفلة. أي صباح 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1943. سوف يعيش لبنان 
فصلا Lege‏ من تاريخه. نسمع رواية الجنرال سبيرس بحرفيتها: «بعثت إلى وزارة 
الخارجية هذا الصباح بالبرقية الآتية: 

Bo‏ الرابعة من فجر اليوم اعتقل رجال الأمن العام رئيس الجمهورية ووزراءه 
جميعاًء باستثناء ثلاثة لم يتم العثور علیهم. واقتيدوا جميعاً إلى السجن برفقة رجال 
البحرية والجنود السنغاليين. 

«ولقد اعتقل الرئیس بالكثير من الوحشية 3 حضون زوجتة المريضة:وصّرب ابنه 
بأعقاب البنادق. وحُبس 2 القبووسط صرخات: يا بن ال.... يا بن الإنكليز. 
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۳ 

«كذلك اقتحم منزل رئيس الوزراء السلم. ونقل عنوة من فراشه الزوجي. إن هذا 
وحده كاف لاثارة جمیع السکان السلمین. 

«لقد أقدم هللو على حل المجلس بموجب مرسوم لم تتسنٌ لي قراء‌ته حتی الآن. 

«إن الدينة طبعاً 2 حالة غلیان. وثمة اضراب عام متوقع. مع أنني أسعى بالتأکید 
إلى الهدوء. وأنني نصحت الحکومة السورية بعدم القیام بأي خطوة. بانتظار أن 
أسمع منکم. لقد آبلفت وزير الدولة البريطاني. ودعوته إلى أن يدرس فكرة فرض 
الأحكام العرفية البريطانية. 

إن هذا 2 رأيي یشکل الوسيلة الوحيدة للحیلولة دون تظاهرات خطرة 3 هذا 
المنعطف العسكري الدقیق. لقد أظهر الفرنسیون آنهم متهورون تماما 

«اتصلت بعد ذلك ب «كايسي» ‏ القاهرة. وطلبت منه أن یجمع ما استطاع من 
الصحافیین. بحيث يملأ طائرة ALS‏ منهم تکون 2 بیروت ظهر ذلك الیوم. لقد 
كنت آعرف أن الفرنسیین سوف یتظاهرون بأن شيئاً لم يحدث؛ وأن کل ما 2 الأمر 
آنهم أعادوا الأمن إلى نصابه بفضل استخدامهم القوة. 

«... وعندما سمعت أن الجنرال دو لافالاد موجود 2 القاهرة. عرفت أن المسألة 
معدة منذ زمن. والا كيف یمکن لضابط فرنسي رفیع الرتبة. كجنرال؛ أن یظهر فجأة 
ك القاهرة. وأن يعلن بکل تلك السلطة التي یتمتع بها. أن ما حدث لیس بذي شأن. 
حين أن رئيس لبنان وحکومته ‏ السجن؟ كيف لا يكون الأمر خطیراً والبرلان قد 
حل, والطائرات الفرنسية تحلق فوق بیروت ملامسة السطوح؟!. 


«عندما دخلت إلى بهو منزلي وجدته ملیثاً بالناس. جاء Vol‏ الطران مبارك راعي 


شية بیروت الارونية. كان يرتجف حنقاً وغضباً. انه لأمر عجیب حقاً؟ الوارنة 
یقفون الآن خلف رئيس الحکومة السلم. إن البریطانیین هم الذين ضمنوا استقلال 
لبنان. فماذا تراهم فاعلین الآن؟ انه تحد للإنكليز واهانة للبنان». 

«وما كاد ينتهي - بسبب ضیق أنفاسه. لا لأنه فرغ من الکلام - حتی كان مفتي 
الجمهورية یصل. وکان Gall‏ (صاحب السماحة محمد خالد) أكثر هدوءاً من 
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الطران, لکنه آعرب عن غضبه بالکلمات نفسها: من الستحیل الآن رد الناس التي 
ستهاجم الفرنسیین بلا شك. وأضاف: بل إنهم بدؤوا ذلك فلا . وهناك بضعة 
سیارات فرنسية أشعلت فیها النار. والناس ترفع الحواجز على الطرقات. 

«وبعد ذلك دخلت بخطی رشيقة السيدة الحسناء (زلفاء) شمعون. حنطية مثل 
سنبلة قمح تلمع 2 الشمس. وقد توهجت عیناها الزرقاوان الجمیلتان. لقد اعتقل 
زوجها الوزیر (الزعوم مؤيداً للبریطانیین) خلال اللیل على أيدي بعض السنغاليين. 
ونقل إلى مکان تجهله. ثم تدفق زوار آخرون: إلى أن تبين لي أن جمیع أعضاء الحكومةء 
- باستثناء اثنين ‏ اعتقلوا: كما اعتقل عدد من النواب. 

2p‏ غضون ذلك أخذت شاحنات ملأى بالسنغالیین تجوب الشوارع. وبدا أن 
هؤلاء یستمتعون بما يجري. إذ کانوا یضحکون ویطلقون النار عشوائياً على الارة. 
وقد وقعت اصابات. كما أن جندياً فرنسیاً أطلق النار على صبي كان یمزق |حدی 
ملصقات دیفول فأرداه قتيلاً . 


«وقد أخبرني أيضاً أن شوارع بيروت بدأت تمتلن فجأة بملصقات لدیفول. ورأيت 
هذه الملصقات بنفسي: وإلى جانبها ملصقات أخرى تحمل صور ستالين. وكان لنا أن 
نستنتج أن روسية السوفياتية تؤيد ديفول. 

«... ثم وصلت أنباء تقول إن عبد الحميد كرامي» الرجل الواسع الشعبية: قد اعتقل 
2 طرابلس» فأبلغت لندن والقاهرة فوراً أن هذا الأمر سوف يثير سورية الشمالية». 

هنا ينتهي النص Beye!‏ من كلام سبيرس. لكن لا بد من وقفة أو أكثر. هل 
حقاً كانت «روسية السوفياتية» تدعم شارل دیفول؟ إننا بعد ثلاثين عاماً سوف نرى 
الإعلام الأميركي يلجأ إلى التهمة نفسهاء لكي يطعن استقلالية دیفول. وسوف 
تصوره الكتب الدعائية عميلاً ب2 الكي. جي. بي من دون أي تردد. لقد أمضى ديغول 
حياته ‏ مواجهة الحلفاء. كما سنجد 2 فصل آخر. 

لكن نعود إلى صالون سبيرس: وإلى اللبنانيين الذين تدفقوا عليه لكي يطلبوا دعم 
الإنكليز! هؤلاء اللبنانیون ماذا قالوا لديغول؟ Lotte‏ إلى النصوص بحرفیتها اذا يقول 
لنا دیفول 2 مذكراته الآتي: 
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«خلال الوقت الذي أ ضیته .2 بیروت. آجریت اتصالات عدة كما هي التقالید 2 
الشرق الأوسط» حيث يعتبر من القسوة وقلة اللياقة اتخاذ القرارات من غير طلب 
المشورة والقيام بالزيارات اللازمة. وب قصر الصنوير حيث كنت أقطن: استقبلت 
عدداً من الزاكرين 

وقد آبلفني عدد منهم رغبتهم 2 أن تتخلی الدولة عن التزاماتها 2 بلدهم. 
غير أن SIS‏ من هؤلاء عين نفسه Lely‏ لهذه أو تلك من الصالح الخاصة. وقد أكد 
لي الجميع قناعتي بأنه بعد بلوغهما الاستقلال. فإن لسورية ولبنان ما يربحانه من 
ثا من ذلك. 


الوجود الفرنسي ولن يخسرا ث 

«... وك المكاتب الكثيرة التي زرتها. وی أحواض السفن, وورش البناء: أكد الجميع 
أنه لا بد من المحافظة علیها ( العلاقات الخاصة) بصرف النظر عن النظام الذي قد 
يقوم 2 المستقبل لمعالجة العلاقة السياسية بين باريس ودمشق وبيروت». 


أيضاً نظل ‏ النصوص لنأخذ من ديغول؛ رواية مقابلة لرواية سبيرس حول حل 
المجلس النيابي واعتقال حكومة بشارة الخوري. يقول : «... لكن للأسباب نفسها 
وجدنا أنفسنا مرغمين على المحافظة على التزامات معينة 2 الشرق, نتيجة لحالة 
الحرب. ومن خلال نظرة شمولية إلى النزاع العالمي توصلنا إلى قرار بأنه پامکان 
حكومتي بيروت ودمشق الانتظار SLB‏ قبل تسوية الشكليات الأخيرة: التي لاتزال تحد 
من سيادة بلديهما. ولم يكن هناك شك بأنهما كانتا ستقبلان بذلك لو أن لندن لم 
تشجع مطالبهما وتعرض مساعدة القوات البريطانية 2 فرض هذه الطالب. 


«وفيما كان هللو 2 الجزائر أقدم المجلس اللبناني على تعديل الدستور. حاذفاً منه 
جميع الفقرات التي تشير إلى الانتداب» وكأنه لم يكن موجوداً. وأثناء عودته بے طريق 
القاهرة أبرق من هناك إلى حكومة بيروت يبلغها أنه يحمل تعليمات من حكومته بفتح 
باب الفاوضات. ويطلب تأجيل تعديل الدستور. غير أن اللبنانيين تجاهلوا رسالته. 
وحين عاد هللو إلى بيروت: وأمام هذا الاستفزاز استخدم الفیتو الرسمي 2 وجه القرار 
12 تشرين الثاني/ نوفمبر وعلق الدستور. وأمر بسجن رئيس الدولة اللبنانية ورئيس 
المجلس وعدد من الوزراء: فيما أصبح السيد إميل إده رئیساً موقتاً للجمهورية. 
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«... لذلك قررنا 2 الیوم الآتي. ویعدما أبلغنا Le‏ حدث 2 بیروت. قررنا أن نرسل 
الجنرال y SIS‏ إلى هناك: لكي يعيد الوضع الدستوري إلى طبيعته. ویکف يد هللو. وکان 
هذا يعني أن على کاترو - بعد إجراء المفاوضات ‏ أن يطلق سراح الخوري والصلح 
ووزراتهماء ويعيد الخوري إلى منصبه. وبعدها يعاد تشكيل الحكومة والمجلس. وبما 
أنه لن ages‏ هناك مبرر لوجود مفوضنا 2 المشرق بعد وصول کاترو, فقد استدعيناه 
إلى الجزائر؛ ولكن متأخراً بضعة أيام. 

«غير أن البريطانيين لم يستطيعوا القبول بالمصالحة. وقد أظهرت الأحداث التي 
لحقت فيما بعد أن لندن عازمة على صب الزيت على النار. بحيث يبدو ما اتخذناه 
من خطوات 2 لبنان وكأنه فرض علينا من قبل الإنكليز..». 

نتوقف مرة آخری... 


لا لكي نقرأ بے مذکرات سبیرس أو 2 مذکرات دیغول. بل 2 مذکرات الشيخ 
بشارة الخوري, وبك الجزء الثاني من «حقائق لبنانية» التي قدم لها ذلك الدیبلوماسي 
العریق فیلیب تقلا يؤكد لنا الرئیس اللبناني الراحل ما رواه سبیرس عن ذلك العشاء 
مع السیو هللو. ثم يؤكد لنا أن الطران مبارك ذهب إلى سبیرس لكي یعترض على 
اعتقال رجال الاستقلال: ولا یحدثنا عن ذهاب ابنه. الشيخ خليل: إلى الوزیر الفوض 
البريطاني, لکنه يروي أن زوجة سبیرس اتصلت بزوجته تلك الليلة. ودعتها إلى 
البیت 2 الفوضية البريطانية خوفاً من السنفالیین! وهکذا حصل. 

سوف تکون تلك ALL‏ أي ليلة 12/11 تشرین الثاني/نوفمبر 1943. فاصل الجد 
2 حياة بشارة الخوري وریاض الصلح . |نها بالنسبة إلى الائنین؛ ليست مجرد فصل 
2 مذکرات. انها الفصل الأساس 2 حياة كاملة. ولذلك كان عنوان ذلك الفصل 2 
مذکرات بشارة الخوري بکل بساطة: راشیا! 

إذاً يعتقل الرئیس وحکومته وبمض الوطنیین الآخرين: وینقلون إلى قلعة راشیا. 
وتوفد حكومة فرنسة الحرة الجنرال کاترو - الذي يكن له الخوري كل اعتبار - لتسوية 
المسألة: فیطلب کاترو علی وجه السزغة مقايلة سجینه. وتحت عنوان «السجان 
والسجین» نترك الکلام للشیخ بشارة: 
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«... وبعد لحظات دخل الجنرال کاترو وحياني JS‏ لباقة sal sols‏ واعتذر عن 
ازعاجي بزیارته 2 بیروت وعن تأخره الوجیز. ودعاني إلى البهو الکبیر. وأجلسني 
على «دشك» le‏ وجلس بجانبي, ثم قال: 


«اسمح لي يا فخامة الرئيس قبل كل شيء أن أعبر لك عن أسفي لما جری. وعن 
سوء المعاملة التي لقيتها من المسيو هللو. ويسرني أن أخبرك أن المسيو هللو قد أقيل 
من وظیفته. وسيعود إلى الجزائر ‏ الوقت الناسب. والآن أطلب منك أن تقص علي 
سلسلة الحوادث التي مرت على لبنان منذ تركي إياه ‏ الصيف الماضي. 


«قلت: تعلم يا حضرة الجنرال أن المسيو هللو قد تدخل 2 الانتخاب. مخالفاً 
وعدك الذي قطعته لي 2 فندق الشقيف ( بحمدون) 2 المقابلة الأخيرة التي جرت 
Lite‏ وبدا تدخله سافراً. مفضوحاً. قاصداً إقصاء. العناصر الوطنية - وأنا 2 
رأسها ‏ عن المجلس. ولكنه لم يفلح. وانتخبت للرئاسة كما تعرف. ودعوت رياض 
الصلح ليرأس الوزارة. وكلانا يسعى إلى خدمة بلاده لتحقيق أمانيها بالاستقلال 
التام الناجز. Lady‏ للتعهدات التي قطعت لنا من جانب الحلفاء. ووفقاً للبيان الذي 
أذعتموه حضرتكم بلسان لجنة التحرر الفرنسية يوم رجعتم إلينا ‏ صیف 1941 
تقودون قوى فرنسة الحرة. وقد تضمن البيان الوزاري عهداً صريحاً بأن تتقدم 
الحكومة إلى المجلس النيابي 2 أقرب وقت. بمشروع تعديل للدستور يجعله منسجماً 
مع مقتضيات ذلك الاستقلال.. 


«فقاطعني الجنرال كاترو سائلاً: وما الذي جعلكم تستعجلون الأمور. وتستبقون 
رجوع السیو هللو من الجزائر. وهو يحمل إليكم مقترحات جديرة بالقبول, وقد سبق 
له قبل سفره أن اجتمع إليكم وإلى رياض الصلح 2 شتوراء واستمهلكم إلى حين 
عودته فأمهلتموه على ما أعلم. 

«قلت: جرى ما تفضلتم به» إنما أمران جعلانا نشك بحسن نية السیو هللو: كتاب 
صدر die‏ بعد سفره. ينكر علينا حق تعديل الدستور وحدنا بمعزل عن فرنسةء وقد 
أجبنا عليه حينه ولم نحرك ساكناً. أما الأمر الثاني: فهو صدور بیان لجنة التحرر 
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الفرنسية ‏ الجرائر 2 5 من تشرين الثاني/نوفمبر. منكرةٌ علینا. هي أيضاً. حق 
التعديل إنكاراً باتاً لا يقبل الجدل, وزاد 4 الوقف حرجاً أن المندوبية الفرنسية 
أذاعت البيان على الصحف قبل أن تبعث به إلى الحكومة والي. خلافاً لكل عُرّف: 
الأمر الذي أثبت لنا أن غايتكم هي وضع الحكومة اللبنانية أمام الأمر الواقع: وقطع 
السبل عليهاء وشل عملها الدستوري. وهذا هو السبب الذي استعجل. تقديم مشروع 
التعديل الدستوري. إن بیان لجنة التحرر قلب الأمور ظهراً على عقب. وحلنا من 
انتظار السیو هللو. 

«قال الجنرال کاترو: آما وقد جری ما جری. أفلا تظنون يا فخامة الرئیس أن 
سيطرة النفوذ البريطاني أوصلتنا إلى المأزق: فدفعتکم بريطانية إلى هذا الوقف 
واعتنقت وجهة نظرکم. وهي تمطرنا کل یوم بانذارات سياسية وعسكرية لاعادة 
الأوضاع اللبنانية إلى نصابها؟ وها هو الستر كايسي وزير الدولة البريطاني الکلف 
بشؤون الشرق, قد حضر من القاهرة إلى بیروت لیتولی تبليفي هذه الانذارات. 

«قلت : لم تتدخل بريطانية 2 طلب تعدیل الدستور. ولا اقرار هذا التعدیل. 
فالعمل الذي قمنا به كان لبنانياً بحتاً. وضمن نطاق صلاحیتنا الدستورية, دون أي 
تشویق من الخارج. واذا کنتم حضرتکم تلمحون إلى أن رئيس الجمهورية وحکومته 
والجلس بهدفون من وراء هذا كله إلى اقصاء فرنسة و استبدال انتد اب آخر بانتدابها. 
- وبكلمة أصرح: انتداب انكليزي - فأنتم على خطأ. نحن طلاب استقلال كامل؛ ولا 
نرضی بدیلا عنه, ولا انتقاصاً منه. على يد أي دولة. 


«سکت الجنرال کاترو دقيقة. ثم قال : لنبحث الآن آموراً عملية. إن الهمة التي 
آوکلها اي الجنرال دیفول ولجنة التحرر تخولني حل الحالة الحاضرة She‏ حاسماً. 
لا آنکر علیکم أن جمیع اتصالاتي بالشخصیات التي اجتمعت إليها منذ وصولي إلى 
لبنان. آثبتت لي إجماع الناس على تقدیرکم واحترامکم. وعلی طلب. عودتکم إلى 
الرئاسة ‏ آقرب ما یمکن, وهذا pel‏ مفروغ die‏ عندي. وقد آبلفت رأيي إلى حکومة 
الجزائر. غير أن لي مطلبین من فخامة الرئیس: الأول یتعلق بالوزارة فان حكومتي 
تری أنه من الضروري إقالتها تعویضاً من کرامتنا. والثاني یتعلق بالجلس النيابي, 
ونری أيضاً وجوب حله وانتخاب سواه. فهل لکم ما يقال 2 هذا الشأن5 
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«قلت: يا حضرة الجنرال. أعلن بكل صراحة أنه لا يسعني إجابة أي مطلب من 
المطلبين؛ ذلك أنني رئيس دستوري. أضف إلى هذا أنني وافقت على كل سطر من 
سطور البيان الوزاري الذي نال رياض الصلح رئيس الوزارة ثقة المجلس النيابي 
على آساسه. والذي اقترحته على المجلس Lady‏ لسلطتي الرئاسية الستمدة من بنود 
الدستور. والجلس عينه أقر المشروع المقترح مني برضى الحكومة ومعرفتها. فكيف 
يكون بوسعي, والحالة ما ذكرء أن أقيل الوزارة أو أحل المجلسء Lily‏ متضامن معهما 2 
جميع تلك التدابير؟ فخلاصة القول. ولن أزيد : إما أن نخرج جميعنا من قلعة راشيا 
كما أدخلناهاء واما أن أرجع إلى الاعتقال مع رفقائي إلى أن يمن الله علينا بالفرج!. 


«أطرق الجنرال كاترو وفكر ملياً قبل أن يستأنف الحدیث. ثم قال: 


«أليس بإمكان رياض الصلح رئيس الوزارة أن يوجه الي كتاباً يبين فيه أن ما قام 
به من الأعمال لا يستهدف الإساءة إلى فرنسة: فيكون هذا الكتاب بمثابة تلطيف لنا. 


أثناءها التوتر القائم ‏ علاقة البلدين فتمكننا هذه الفترة من تدبير الأمورة 

«قلت: أما فيما يتعلق بالکتاب. فالرأي فيه لرئيس الوزارة نفسه. و نظري أنه 
عمل غير مناسب. لأنه يفترض إساءة لم تخطر على بال أحد منا. أما فيما يتعلق 
بإرجاء دورة المجلس فلا أكتمك أن الأمر مستحیل, فالدستور يمنح رئيس الجمهورية 
حق إرجاء افتتاح الدورة العادية للمجلس شهراً واحداًء والدورة مفتوحة الیوم؛ فلا 
يجوز لي دستورياً تأخيرها بصورة من الصور. 

رجع الجنرال إلى التفكير والتأمل. ينظر إلي تارة وإلى الأرض طوراًء ثم قال: 

«هل يزعجكم أن تعلموا رياض الصلح رغبتي بالاجتماع به هنا غداً مساء. لأبحث 
معه قضية الكتاب المذكور وغيرها من الشؤون. وسأتخذ التدابير اللازمة لانتقاله من 
راشيا إلى بیروت؟ 

«قلت: لا يسعني ذلك لأن «الاختلاط» ممنوع بيني وبين رياض الصلح وسائر 
المعتقلين. فأرجو أن توصل إليه الخبر بواسطة الضباط الذين رافقوني. 
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«فبدت على وجهه علامات التأثر وقال بحدة: ممنوع «الاختلاط! ممنوع 
«الاختلاط! ما معنی هذا التدبیر الاعتباطي؟ هل آنتم مجرمون! آنا لا آقبل بذلك. 
وسأعطي الأوامر القاطعة بالسماح لکم بمقابلة بعضکم بعضاً. ابتداء من صباح غد. 
إلى أن يصدر الأمر بالافراج عنکم جميعاً. ۱ 

وسكت لحظة ثم أردف: أظن أن الإفراج سيقع حتماً يوم الأحد ‏ 21 من تشرين 
الثاني/نوفمبرء ما لم يحدث ما ليس 2 الحسبان. وسأقابل فخامتكم اثر خروجكم 
من راشيا. ولا شك عندي 2 أننا سنصل إلى تفاهم تام على جميع القضايا». 

بالفعل تم التفاهم. لكنه تفاهم من النوع الارغامي, يربح منه لبنان الاستقلال. 
ويخسر الفرنسيون انتداباً أساسياً بالنسبة إليهم 2 تلك الزرقة المتوسطية الرائعة, 
ويحقق الإنكليز فوزاً.. بالنقاط على جيرانهم الألداء. 

كان كاترو عسكرياً وسياسياً. من النوع المتاز. كما يقول لنا الشيخ بشارة: لكن 
سبيرس سوف يظل حائراً بين الجانب الصغير من السياسة والجانب الصغير من 
العسكريتاريا. ويبدو من مذكرات نقولا بسترس أن الرجل كان بين الذين عرفوا 
سبيرس عن قرب. ويروي لنا بسترس كيف أن الجنرال البريطاني جعله يجلس 
متخفياً وراء صخرة ب2 منزله 2 عالية. لكي يتنصت إلى ما سيقوله سبيرس من 
كلام لزائريه البارزين: 

«وصلت إلى منزل الشيخ بشارة الذي كان بانتظاري على آحر من الجمر. ما أن 
وصلت حتى بادرني قائلاً: 

«لست أدري ماذا يحصل. الجنرال سبيرس يريدك بأقصى سرعة: لقد أعطى 
تعليماته وسيد عونك تدخل .. اقرع على نافذته وسيرد عليك. 

وبالفعل هذا ما حدث. ففتح لي الجنرال سبيرس الباب. وهو ب4 ثياب النوم .. 
وأخبرني بتفاصيل الحديث مع جان هللوء وقال لي إنه مصمم على استدعاء السيدين 
إميل إده وجورج تابت 2 اليوم التالي... ثم أضاف: «نقولاء اذهب وأخبر الشيخ بشارة 
الخوري بكل هذا.. ثم عد إلى هنا نهار غد حيث ستستمع إلى وقائع حواري مع السيدين 
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إده وتابت... الحدیث بیننا سیدور على الشرفة: وأنت ستقبع خلف الصخرة. لا يمكن 
لأحد أن يراك :3 حين AT‏ ستتمکن من ن التقاط الحدیث كلمة كلمة. 


Bop‏ الواقع هناك صخرة جبارة أمام شرفة فيللا مجيد أرسلان. وهي صخرة 
تحجب الرؤية؛ وتزعج 2 أوقات كثيرة. لكن هذه الرة, على JBM‏ لن تزعجنا هذه 
الصخرة إنما ستكون مفيدة. 

«وك الساعة الثامنة صباحاً كنت أحتل الموقع الذي حدده سبيرس خلف الصخرة 
الشهيرة. الجنرال بضيافته العهودة. طلب أن توضع أمامي طاولة ومقعد ومجموعة 
صحف وإبريق ليمونادة.. وجلست أنتظرء وما هي إلا لحظات. حتى وصل جورج تابت 
فقال له سبيرس: 

«أنت لم ترشح نفسك للانتخابات النيابية. لن تصبح |ذا LSU‏ ومن ثم لا يحق لك 
التطلع إلى رئاسة الجمهورية. انتهى الموضوع! 

بعد دقائق أعلن عن وصول إميل إده. ومن دون أي تحفظ توجه إليه سفير بريطانية 
العظمى قائلاً: 

«بالأمس جاءني السيد هللو وأخبرني بتفاصيل حديثك معه. فأجبته بأنني 
نظراً لكوني الشخص غير الصالح لتلقي هذه الأخبار. أنصح بأن ينقل كلامك إلى 
البطريرك الماروني. ما هي علاقتي بالوضوع؟ بالقابل. و ما يخصني, أنا أؤكد 
لك بأنني سأكسر الانتخابات وألغيها إذا ما تم انتخابك رئيساً للجمهورية. هل هذا 
واضح؟ «وانتهت ALAM‏ بسرعة واستدعاني بعدها الجنرال سبيرس قائلاً: 

«تعال يا نقولا سنجلس هنا لنتحدث قليلاً. «كنا جالسين قبالة البحرء والرؤية 
تمتد مرتاحة من عالية حتى بيروت. جلبوا لنا قهوة وليمونادة... نرتشف وننظر إلى 
البحر بصمت. كنا نشهد تحركات الموج مع البقع الزرقاء أو الخضراء التي تنتج منها 
على صفحة الماء... بقع ملونة تتشابه وتندفع لتحيط ببقعة بيضاء صغيرة ... قطع 


الجنرال سبيرس الصمت. وقال: 
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«... ستستعيد شریط الأحداث والرشحین. انظر أمامك جيداًء تطلع إلى البحر 
لتری تلك البقعة البیضاء الصغيرة الحيطة ببقع زرقاء أو خضراء كبيرة .. هذا هو 
لبنان : البقعة الصغيرة آما البقع الأخرى فهي : فلسطین. الأردن: العراق. مصر. 
سورية... 2 هذه الأماكن سیصبح نفوذتا کبیراً للغاية. إنها البلدان الوضوعة تحت 
الرقابة البريطانية.. فإذا ما کنتم مصرین على البقاء تحت الوصاية الفرنسية مثل 
هذه البقعة الصفيرة.. فهذا شأنکم. ولا أستطيع أن أؤثر فيكم 2 هذا الاختیار. ولکن 
ما أجد من واجبي أن أقوله هو نکم ستجدون آنفسکم معزولین تماماً إذا ما حصل 
أي نزاع عسكري بين إنكلترة وفرنسة. 

«صمت سبیرس قليلاً ثم أضاف: 

«حتی القمح لن تحصلوا عليه لأن سورية ستتخذ Lidge‏ متناسباً مع سیاستنا. 
ستصبحون وحدکم مقطوعین عن العالم. 

«طبعاً إذا ما كنا نرید أن نتخذ من الأمواج مثالاً. فإن هذه العزلة كانت واضحة 
تماماً... لم يترك لي محدثي مجالاً للتفکیر. بل سارع يقول: 

«لهذه الأسباب يا نقولا أرى من مصلحة لبنان أن يقف إلى جانبناء وأنا أعرف أن 
بشارة الخوري مهيأ أكثر من غيره لهذا الاتجاه. 

«صمت جديد لا یطول. إذ يعاود سبيرس إطلاق أحكامه القاطعة. ويقول: 

«لننظر gill‏ يا نقولا 2 لائحة أسماء المرشحين للرئاسة. لقد سمعت ما قلته الآن 
لكل من جورج cull‏ وإميل إده» لا حاجة للرجوع إلى موضوعهماء فترشيحهما أصبح 
غير ممكن. أما بالنسبة إلى ألفرد نقاش فأنا أعتقد أنه رجل جید. ولكنه واقع كثيراً 
تحت تأثير اليسوعيين. لذا ليس ألفرد نقاش الرئيس المطلوب. 

«ووقفة جديدة» وجرعة ليمونادة» واستكمال للتقويم: 

«لنأخذ مثلاً أيوب تابت. فعندما أذهب إلى السراي يقول لي: «أعط الأوامر 
للحراس ليصطفوا من أجل التحية لأنني «رجل ديموقراطي»: ولكن هذا التصرف 
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لا علاقة له بالديمقراطية. الحرس لا يؤدون التحية لشخصي. وإنما للنجوم التي 
أحملها على كتفي كجنرال. هذا واجب. وهو أمر معمول به 2 كل العالم. ثم عندما 
أتطرق مع أيوب تابت إلى المسائل المهمة التي تتعلق بشؤون الدولة. يسارع إلى وضع 
يده على جبينه ويقول: رأسي يؤلمني! 

«وانتقل سبيرس إلى اسم آخر. وهو الذي يعرف مدى الصداقة القديمة التي 
تربطني بهذا الرشح, فقال: 

«بترو طراد صديقك» ولكنني على الرغم من ذلك أصر على أن أفهمك بأنه 
ساذج! لا يعرف مثلاً أنعيوننا مبثوثة ‏ کل مكان. أذهب أحياناً لزيارته لأعطيه بعض 
النصائح من أجل لبنان. وما أن أنهي الحديث: وأكون مازلت على الدرج» حتى يسارع 
إلى الاتصال بعملاء المكتب الثاني التابع للمندوب السامي. ويستدعيهم لزيارته من 
أجل أن يخبرهم بما قلت حرفياً. قبل أن آزوره 2 كل مرة. أعرف أن كلامي سیصل 
إلى الفرنسيين: ويؤكد لي عملائي ذلك. لهذه الأسباب لا أرى أن بترو طراد يستطيع 
أن يصبح رئيس دولة جاداً... 

انتقال جديد إلى مرشح آخر وأخير. 

«أعرف أيضاً يا نقولا أنك تأتي لتدافع عن قضية الشيخ بشارة الخوري. وتدعم 
ترشیحه: تتمنى أن تراه رئيساً للجمهورية. وأنا أشاطركم هذه الأمنية. لكن هل 
يستطيع بشارة الخوري الصمود 2 وجه الفرنسيين؟ أخشى ألا يتمكن من ذلك! 

بالطبع أخذت أدافع عن الشيخ بشارة مؤكداً أن الفرنسيين لن يدعوه أبداً يقدم ما 
عنده. وأنه رجل فريد يتمتع بحيوية فائقة وبثبات نادر.. 

وقاطعني سبيرس ليقول: 


- نعم إنه سياسي ممتاز. لكن عنده عائلة عديدة الأفراد..! 


فهمت الاشارة. فأخذت أؤكد لسبيرس أن الشيخ بشارة لن يدع عائلته تؤثر فيه». 
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يقول لنا الشيخ بشارة 2 معرض التلميح إلى الآخرين ‏ وبكل اعتزاز - انه براء 
من الدعم الفرنسي, مالياً وغيرة». لكن لا شك # أن الشيخ قد نال بعض التأييد من 
مندوب صاحب الجلالة: إذ يقول لنا نقولا ب ترس بب اطته وعلى جيته البسترسية 
البيروتية المعروفة: 

«وذهبت وكان الشيخ بشارة ينتظرني على نار متأججةء فنقلت إليه كل الوقائع. 
مما أدخل إلى قلبه فرحاً عظيماً. وكان هذا الفرح يتأكد يوماً بعد یوم لاسیما وأن 
الجنرال سبيرس كان يسر كل قدراته من أجل الإيفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه 
بدعم الشيخ بشارة.. 

«أعرف الآن أن كثيرين ممن عايشوا تلك الحقبة قد يقولون إن سبيرس لم يكن 
مستقراً نهائياً على دعم الشيخ بشارة. ويستندون 2 هذا الاعتقاد إلى كلام قاله 
سبيرس لهللو جاء فيه: «إذا لم نتمكن من الاتفاق على إيصال بشارة الخوري إلى 
الرئاسة. فان مرشحي سيكون كميل شمعون. 2 الحقيقة أقول إن سبيرس لم يكن 
یفکر 2 شمعون أبداً. كان مئة بالمئة مع الشيخ بشارة: لكنه طرح اسم شمعون للمناورة 
من أجل الوصول إلى تأكيد وصول الشيخ بشارة. فسبيرس لا يجهل أبدأ أن الفرنسيين 
لا يريدون أن يروا شمعون رئيساً للبلاد. لأنه ينتهج بوضوح سياسة قريبة من لندن. 
وعندما لوح سبيرس باسم كميل شمعون: إنما فعل ذلك من أجل دفع الفرنسيين إلى 
القبول بأهون المؤيدين لبريطانية! 

قلة هم الذين أدركوا حقيقة الناورة يومها. حتى LS‏ الساسة. فإنهم انجرفوا مع 
التقدیرات. ومنهم هللو نفسه وهنري فرعون ... الرئيس شمعون ایض وأيضاً يجب 
أن يقول حتى الآن By‏ العام 1943 نمت ذات مساء Lily‏ رئيس للجمهورية» بالنسبة إلي 
أستطيع أن أؤكد وبحزم. أن إدوار سبيرس لم يكن ينوي أبداً التخلي عن دعم الشيخ 
بشارة. والدلیل على ذلك أن التهديد البريطاني قد نجح. فذهب الفرنسيون إلى 
الشيخ بشارة الذي استقبلهم يرفقة موسى مبارك. Bg‏ هذا اللقاء أكد له الفرنسيون 


أنه مرشحهم للرئاسة الأولى! 


جنرالات الشرق 141 


من حلب إلى الأناضول 


كيف يمكن أن تكتب سيرة مصطفى کمال. أو كمال أتاتورك: أو الغازي کمال. أو 
JS‏ بساطة. «آتاتورك». أب ترکیة؟ ثمة مداخل كثيرة إلى حياة الرجل الذي انقسم 
العرب حوله ولا یزالون. الرجل الذي انقسم حوله العالم ولایزال. والرجل الذي 
انقسمت حوله تركية ولا تزال. 


لکن ‏ الشرق, بلاد الأقدار الکبيرة. تبدأ سيرة مصطفى كمال الحقيقية. ود 
الشرق أيضاً سوف یضع الرجل خاتمة الامبراطورية التركية, ویقلص هذه الساحات 
العثمانية الشاسعة إلى دولة عادية نصفها ‏ آوروبة ونصفها 2 آسية. بل هي» تركية. 
سوف تفقد كل شيء؛ لکنها ستظل تملك ذلك النجاح التاريخي الذي لم یستطع أن 
یجردها منه أحد: إنها البوابة البحرية التي يمر تحت قناطرها الشرق والغرب معا 

لقد دخل مصطفی كمال» الرجل الذي سوف یصبح الأكثر أهمية بين «جنرالات 
الشرق»» دخل الجیش ضابطاً صغيراً وهو يحلم بانتصار الامبراطورية. لکن ها هي 
الامبراطورية الهرمة تتکاثر علیها الحروب والثورات. ويدب فیها الوهن الاقتصادي: 
فتبدأ بالانهیار. 


وإذ آخذت الحرب العالية الأولى تسیر نحو ذروتها. كانت تركية تعتمد أكثر 
فأکثر على العامود الفقري ‏ الامبر اطورية. أي العالم العربي. من سواحل التوسط 
السوري إلى سواحل البحر الأحمر. لكن هنا أيضاً. 2 قلب العالم العربي» سوف تکتب 
خاتمة الاستعمار الترکي. وفیما الحرب العالية تتأجج. تلفت الأتراك حولهم. فرآوا 
مكة الکرمة تشتعل, والخیول العربية تصهل من دون استراحة. و2 العام 1917 فقد 
الأتراك بقداد. فهب الزعیم التركي آنور باشا يطلب المساعدة من حليفه الألماني الأول 
المارشال «لیمان فون ساندرز». لکن فون ساندرز كان دقيق العرفة بأحوال النطقة 
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ووضع الجيش الترکي. فحذر من القيام بهجوم معاكس لاستعادة بغداد. لكن القرار 
کان قد اگخن. وسار الجتود SM‏ الف واكان Late‏ إل جنب نحو عاصمة العراق, BD‏ 
بقيادة الجنرال فالكنهايم. Bg‏ تلك الفترة استدعي 
مصطفی كمال من جبهة القفقاز. وسلّم قيادة إحدى CALS‏ ذلك الجیش, وکانت 
متمركزة قرب حلب. 


CALS‏ عرفت «بجیش الصاعقة». 


ويشاء سوء حظ الأتراك Les GUY,‏ أن تدب الفوضی بين الفریقین. فقد تذمر 
قائد البعثة الألمانية من العاملة التي لقیها من الأتراك. آما مصطفی كمال الذي آنشاً 
علاقة ممتازة مع ليمان فون ساندرزء فإنه سرعان ما تشاجر مع فالكنهايم؛ وإذ زاد 
الخلاف بين القادة العسكريين: عرف أتاتورك أن الجيش Jude‏ على EIS‏ كما عرف 
شيئا آخر: إنه الرجل الوحيد القادر على التمرد على هذا الوضع: حتى لو أدى ذلك 
إلى إحالته إلى المحاكمة العسكرية! وهكذا استقال من قيادة حلب» ورفض المشاركة 
4 «المغامرة», غير أن القيادة العلیا لم تلجأ إلى الحاكمة. بل أمرت بدلا من ذلك 
بإعادته إلى جبهة القفقاز. وحاول ضباطه إقناعه بالعدول عن موقفه العنید. لكن 
دون جدوى. وخشيت القيادة السياسية ‏ إسطنبول أن تكون هناك مضاعفات كثيرة 
لما حدث؛ فقررت أن تفلق المسألة بإعطاء أتاتورك إجازة مرضية غير محدودة. 


وهكذا وجد العسكري المتمرد نفسه 2 حلب من دون أي مال على الإطلاق. وصحيح 
أنه كان يملك مجموعة من الخيول العربية الرائعة: لكن من كانت لديه القدرة على 
شراء مثل هذه الخيول 2 تلك الأيام. وراح مصطفى كمال» الفارغ الجیوب. المليء 
بالیأس.. و.. الأحلام يفكر ‏ حل ما. وفجأة هب إلى مساعدته, لسبب ماء صديقه 
القديم جمال باشا فأعطاه مبلغ خمسة آلاف ليرة ثمناً لعشرة خيول! لقد أصبح 
باستطاعته الآن أن يعود إلى إسطنبول. 

المدينة القلقة لم يلق مصطفى كمال الاستقبال الذي كان يحلم به بل الاستقبال 
الذي كان يخشاه. ولعل أكثر الناس غضباً عليه كانت زبيدة هانم. التي آساء‌ها أن 
يتمرد ابنها على الجميع: وأن يحول كل رؤسائه إلى آعداء. وأن يدمر حياته العسكرية. 
واستغلت زينب هانم المناسبة لكي تؤنبه كما كانت تفعل يوم كان Shale‏ ولم يستطع 
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طبعاً أن یجیب. ولا أن يدافع عن نفسه. فقد تمرد بادی الأمر على السلطان: وها هو 
الآن يتمرد على الهيئة الحربية العليا. لاء زبيدة هانم لا تتحمل هذا كله. 

غير آن مصطفی كمال كان :داكما Balas SS)‏ حين يكون Ney‏ :هقد كانت 
محيطات وبحار تفصله عن أفكار أمه. وعندما حاولت بقية العائلة أن تفرض عليه 
إرادتها أيضاً. خطر له أنه لا بد من وضع حد لكل هذه الأمور. فالرجل كان قد اتخذ 
قراره الكبير ولن يعود عن الطريق التي رسمها لنفسه. وبما أنه لم يكن يريد أن يؤذي 
شعور dal‏ بمناقضتها. فقد قرر أن الحل الأفضل هو أن يترك البيت. وهكذا انتقل إلى 
غرفة 2 أحد الفنادق» وراح يتأمل ‏ مصیره... و مصير تركية! Bg‏ غضون ذلك 
حدث ما توقعه هو وليمان فون ساندرز. إذ أخفقت الحملة لاستعادة بغداد: المناخ 
الصحراوي الصعب. والإهمال الشديد لخطوط المواصلات: وصعوبة وصول المؤن... 
هدمت كل شيء. ومرة أخرى سقطت أرواح. كان # الإمكان تجنب سقوطهاء ومرة 
أخرى تلقى الأتراك وحلفاؤهم هزيمة كانوا 2 غنى عنها. 

By‏ خريف 1917 استعاد الإنكليز المبادرة الهجومية 2 فلسطين. ودارت حول 
غزة معركة طاحنة. انتهت بهزيمة الإنكليز (راجع الفصل عن اللنبي). غير أن 
الانهيار خلف الجبهة التركية كان يزداد سوءاً: لقد انضمت فلسطين وسورية إلى 
الثورة العربية. 


حل ربيع 1918 


وبك إسطنبول صدرت الأوامر إلى مصطفى كمال لكي ينضم إلى حاشية وريث 
العرش, الذي كان على وشك القيام بزيارة إلى القر الألماني الإمبراطوري» وشعر 
مصطفى كمال بفرح داخلي شديد: إنها الفرصة المثلى لكي يتعرف عن قرب إلى 
السلطان المقبل! لكن اللقاء الأول بين الأمير محمد وحيد الدين ومصطفى كمال 
لم يكن boy‏ تماماً. غير أنه ما إن قطع القطار مسافة قصيرة وأصبحت إسطنبول 
بعيدة خلفهماء حتى خلع الأمير قناعهء وتحول الرجل الناعس العابس إلى رجل مليء 
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بالحيوية. ولم تمض دقائق على المحادثة بين الرجلين. حتى كان مصطفی كمال 
يكتشف أنه أمام واحد من أكثر الناس ذكاء. أما الأمير نفسه فشعر أيضاً أنه أمام 
رجل مقبل على دور کبیر. فراح يعامله JS‏ كياسة واحترام. 


هل كان الاثنان يعرفان ‏ وهما يجلسان 2 المقصورة وجهاً لوجه - آنهما سوف 
يصبحان ذات يوم من لد الأعداء؟ هل كان الأمير وحيد الدين يعرف أن مصطفى 
كمال نفسه سوف يطرده من بلاده ذات يوم متهماً بالخيانةة 

كان مصطفى كمال 2 تلك المرحلة قد فقد كل أمل 2 النصرء وكان قد اقتنع أنه 
لم يعد بإمكان ألمانية أن تقدم لتركية أي مساعدة مجدية, لأنها سوف تنهمك ‏ حل 
مشاكلها الخاصة. وعندما وصل الموكب إلى المقر الألماني 2 «سباء كان الجو مكهرباً 
منذ البداية. فالقيصر الألماني تذمر بوضوح من كثرة الأسئلة والشكوك التي طرحها 
الجنرال التركي مصطفى كمال: وزاد من تضايقه شعوره بأن هذا الجنرال قد ترك 
تأثیراً كبيراً ب ولي العهد. وزرع # نفسه الشكوك ذاتها. 

كان على مصطفى كمال أن يختار بين أمرين: اما أن يواجه واقعاً مريراً وهو أن 
الإمبراطورية تحولت إلى خرائب. واما... أن يتعامى عن الأمر. لكنه لم يكن من النوع 
الذي يستطيع أن يتجاهل ما يحدث حوله. وها هو يتيقن الآن أن طموحات أنور باشا 
السياسية قد أفقدت تركية كل شيء: بما 2 ذلك خيرة الرجال. 

كان هناك أمل واحد الآنء وهو أن تحقق ألمانية انتصاراً كلياً مطلقاً على الجبهة 
الغربية. وكان أنور باشا واثقاً من إمكانية مثل هذا الانتصار أما مصطفى كمال فلا . 
وهكذا راح يطرح على القيصر أسئلة دقيقة ومزعجة... لكنها بقيت دون جواب.. 
وشعر بالحاجة إلى رجل يوحي بالثقة: فوجد قربه المارشال هندنبورغ! وبعد العشاء ب2 
تلك الليلة نظر أتاتورك إلى الماريشال وقال له «إنك تستعد يا سيدي المارشال للقيام 
بهجوم جدید. فهل تستطيع أن تقول لي ما هو الهدف الذي يمكن أن تحققه منه؟». 

ونظر المارشال إلى الجنرال الشاب نظرة قال فيها كل شيء: لکن 2 الحقيقة 
من دون أن يتفوه بكلمةء بل بدلاً من ذلك مد يده إلى الطاولة المجاورة وقال «هل لك 
بسیجار يا صاحب السعادة. أم أنك تفضل السيجارة»؟ 
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ومد مصطفى كمال يده إلى علبة السجائر. ثم صمت. لقد عرف أنه لن يستطيع 
الحصول على المعلومات التي يريدها! 

كان الارهاق العقلي قد بدأ يؤثر صحياً 2 مصطفى كمال وقد أصيب بعارض ل 
الكلى. دخل على |ثره إلى الستشفی 2 فیینا. ثم ذهب لزید من المعالجة 2 کارلزباد. 

كان ذلك 2 تموز/یولیو 1918 

و3 هذه الفترة مات السلطان محمد الخامس» وأصبح وحيد الدین سيد 
الامبراطورية. وعمد السلطان الجديد فوراً إلى تقليص صلا حيات أنور باشا. وسارع 
مصطفى كمال للعودة إلى إسطنبول. حيث قابل السلطان الجدید. وحثه JS‏ حماس 
على اتباع سياسة جديدة. لكن الفارق كان كبيراً بين هدوء السلطان .وثورية مصطفى 
كمال. هذا يريد تحقيق الأشياء بالوسائل الديبلوماسية. وذاك يريد كل شيء أن 
يتحقق الآن. وراح مصطفى كمال يتدخل 2 شؤون الوزارات. كل بمفردهاء حتى ضاق 
به الجميع؛ واتخذت إسطنبول قراراً جماعياً شبه سري بإبعاده عن المدينة بأي ثمن. 

ورأى أنور باشا الفرصة سانحة مرة أخرى للتخلص من مصطفى كمال: ذا. 
يرسله إلى جبهة فلسطین. حيث تبدلت الأمور هناك بصورة جذرية. فقد وصل إلى 
النطقة أحد أشهر قادة الانکلیز 2 ذلك الوقت. الجنرال اللنبي» وأخذ يعد العدة 
للقيام بحملة ضخمة: بعدما وضع ذ تصرفه كل ما يريد من رجال وعتاد. أما الجبهة 
التركية فكانت هزيلة وقائمة على الورق فقط. فالحقيقة أنها كانت تتألف فقط من 
فرق ضربها المرض والمجاعة. ودب فيها اليأس والقنوط. GY‏ القوات التركية رمت 
بثقلها الحقيقي 2 بلاد القفقاز من أجل احتلال تركستان وإيران والهند. وتجاهلت 
أن الإنكليز كانوا يعدون العدة 2 جنوب فلسطين من أجل توجيه الضربة القاضية ب 
الوقت المناسب. 

وحتى ‏ کانون الأول/ديسمبر من العام السابق. حين حصلت تلك اللحظة 
التاريخية. وسقطت القدس 2 يد اللنبي, لم یبد أن أنور باشا أعار المسألة الكثير مما 


تستحق من اهتمام أو حتى من حزن! 
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وكان حاكم سورية وفلسطین ب2 ذلك الوقت صديق مصطفى كمال الأقرب, أي 
جمال باشا (الجزار). الذي كان يعيش دمشق .2 قصر من الرخام ويعقد المجالس 
حوله مثل ملك» وكان يتذمر كلما دعت الضرورة لأن يقوم برحلة إلى «الجبهة». والواقع 
أن الزيارات إلى الجبهة أخذت تصبح أكثر خطورة. وذات مرة توقف قطار جمال باشا 
فجأة 2 محطة صغيرة ‏ قلب الصحراء. ونزل جنوده فوراً لكي يردوا الثوار العرب 
الهاجمین, لكن الجزار أيقن تماماً آنذاك مدى التدهور الحاصل على الأرض. 

وأكثر من ذلك فإن جمال باشا كان يعرف أنه من المستحيل تحقيق أي انتصار 
بمثل هذا الجيش الریض. الذي أصيب أكثر أفراده بالسل. وهكذا ألغى زيارته إلى 
الجبهة؛ وعاد إلى دمشق: إلى بلاطه! 

2 تلك الرحلة, كان مصطفى كمال 2 فیینا. لکن طيفه كان يؤرق أنور باشاء نائب 
القائد العام. وأراد أنور باشا «التخلص» من غريمه الآخر ليمان فون ساندرز. فعرض 
عليه قيادة الجبهة فرفض الجنرال الألماني. وعندها أبرق أنور باشا إلى القيصر 
يطلعه على الأمر. فأرسل هذا بدوره أمراً عسكرياً إلى فون ساندرز بقبول القيادة. 
عندها لم يسع الجنرال إلا القبول وبدأ فوراً الإعداد؛ ما استطاع » لمواجهة إحدى أكبر 
الكوارث العسكرية ب2 التاريخ. 


كان العسكر الأتراك يفرون بالمئات. وكان من المستحيل أحياناً كثيرة العثور على 
abe‏ أو مؤن. لكن على الرغم من كل شيء. استطاع ليمان فون ساندرز أن يصد 
هجمات الإنكليز الذين كانوا يفوقونه عدداً بعشرة أضعاف» بل وأن يرغمهم ذات مرة 
على الانسحاب حتى القدس. وهكذا اضطر اللنبي إلى أن يطلب من قيادته المزيد من 
الرجال والطائرات والدبابات والصفحات. وبدأ 192 أيلول/ سبتمبر الهجوم التالي. 

ورأى ليمان فون ساندرز نفسه مرغماً على الانتظار من دون حراك. وها هو أنور 
باشا يخلف وعده مرة أخرى فلا يرسل إليه مؤناً غذائية أو عتاداً أو جنوداً إضافيين 
أو أدوية أو أطباء. وقد عزلت القوات التركية 2 سورية تماماً عن بقية العالم» وتركت 
تدافع عن نفسها ما تستطيع ضد الجنود الإنكليز والثوار العرب. 
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كانت ظروف القتال مرعبة بالنسبة إلى الأتراك. إذ بالاضافة إلى كل ما ذكرناء 
فقد كان مستحیلاً علیهم تقل الأوامر من فرقة إلى آخری. بسبب معاداة الواطنین 
لهم. وکان حاملو الأوامر والعداژون یختفون دون آثر ‏ الکمائن التي ینصبها لهم 
العرب. وکانت خطوط الهاتف تقطع. والجسور تدمر. بعد ساعات من اصلاحها. 

لذلك كان لا بد من قائد جدید للجيش السابع. وکان مصطفی كمال قد عاد آنذاك 
لتوه إلى اسطنبول. وبدأ يثير أعصاب الوزراء. ووجد آنور باشا الفرصة مناسبة, 
فأصدر مرسوماً بتعيين مصطفی كمال قائدا للجيش السابع» یتلقی أوامره من السلطان 
مباشرة. وعندما دخل مصطفی كمال إلى صالة الانتظار 2 مکتب السلطان رأى أنور 
باشا يبتسم بسخرية, فقال له «أهنئك يا صديقي. لقد رتبت كل شيء كما تشاء». 


عندما وصل مصطفی كمال إلى سورية. ورأى حالة «الجیش, السابع؛ أصيب 
بأول انهیار عصبي 2 Mile‏ وراح. من فراشه. یصدر الأوامر إلى هذه البقایا 
الانسانية التي كانت تشکل ذات یوم جيشاً شجاعاً. وساءت الأمور أكثر عندما وصلت 
«التعزیزات» التي آرسلها آنور من القفقاز. وکانت عبارة عن صبية 2 الخامسة عشرة 
من العمر, لا یفرقون بين الجندية واللهو. 

وعشية الهجوم الکبیر الذي كان اللنبي ينوي القيام به. نهض مصطفی كمال 
من فراشه. لکن آنور باشا سحب فوراً «فرقة البنادق» التي كانت آخر فرقة یعتمد 
علیها لیمان فون ساندرز. الذي كان آنذاك ‏ الناصرة یفاخر بأنه لایزال یملك 
قواه العقلية. 


2 19 أيلول/ سبتمبر 1918 كان وادي الأردن مسرحاً لأكثر المعارك دموية وضحایا. 
فقد نزل الإنكليز US‏ قواهم على بقايا الجيش التركي» فيما فرت فرق بكاملها دون 
أن يدري أحد متى وإلى أين. وانقطع الاتصال بين فون ساندرز وبين الآخرين . وكان 
العداؤون الأتراك الذين يحملون الأوامر السرية يسقطون الواحد بعد الأخر بأيدي 
الثوار العرب. 
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حتى خطوط التراجع سدت كلهاء ولم يبق هناك سوى طريق واحدة عبر وادي 
الإسكندرون: فراحت القوات التركية تتدافع عبر صخوره وطرقاته الوعرة. تدفعها 
فكرة واحدة: الخروج من الجحیم. والإعداد لمعركة دمشق. 

غير أن اللنبي لم يكن يريد للجيش التركي ‏ فلسطین أي شيء: حتى الفرارء 
وهكذا راح يقصف القوات المتعبة والمصابة من الجو. وسرعان ما تجمعت فوق الجنود 
المنسحبين أسراب من الطائرات التي راحت تئز وتقصف فتتكوم تحتها الدماء 2 
الوادي الضيق. لم يكن هناك مفر من تلك المذبحة التي استمرت أربع ساعات. فقد 
كان كل سرب يفرغ حمولته من القنابل. ثم يعود ليتزود بحمولة آخرى» فيما سرب 
آخر يفرغ حمولته بدوره. 

ويصف الكاتب SUM‏ هانز فيرومبغن ذلك المشهد بقوله: «... وشيئاً فشيئاً عاد 
الهدوء يسيطر 2 الجو وعلى الأرض, فقد اختفى الطيارون أخيراً. لتحل محلهم 
النسور التي أخذت تحوم فوق الممر ثم تنقض على الجثث. لقد أنجز رجال اللنبي 


مهمتهم! الانتقام الرهيب من مجزرة غاليبولي». 


وی غضون ذلك كان الكولونيل لورانس (لورانس العرب) ومن معه من الرجال 
يتفقد بقايا المعارك وهو يبتسم. لكنه لم يستطع إلا أن يتوقف باحترام أمام بقايا 
«فيلق آسية» الألماني. وقد كتب 2 مذكراته بعد ذلك «لقد كانوا هناك» على بعد ألفي 
ميل من وطنهم. ومن دون أمل 2 أرض غريبة بعيدة: و حالة تحطم أكثر الأعصاب 
قوة. وعلى الرغم من ذلك بقيت وحداتهم صامدة ثابتةء GAS‏ طريقها بهدوء وصمت 
عبر بحار من العرب والاأتراك. والجنود يرفعون رژوسهم إلى أعلى. وكانوا إذا ما 
هوجموا توقفوا واتخذوا مواقع لأنفسهم وردوا على النار. لم يكن هناك استعجال. ولا 
صراخ. ولا تردد. كانوا رائعين». 

عند حدود سورية الشمالية. أوقف مصطفى كمال تراجع الزمر العسكرية المشتتة. 
وأعاد تشكيلها بے مواقع قرب حلب. واستطاع الرجل بقوته وحيويته أن يعيد الحياة 
والنظام إلى الجيش المهزوم ويركزه ‏ موضع الدفاع عن المدينة. 
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لكن حلب نفسها كانت 2 حالة من الثورة والغليان ضد الأتراك» ولذا كان عليه 
أن يسحب خطوط الجبهة أكثر إلى الوراء. فحددها عند سلسلة الجبال على حدود 
الأناضول. وأصدر أمراً يومياً قال فيه: إن العدو لن يتخطى هذا الخط. 


غير أنه 2 غضون ذلك وصلت أوامر عليا من إسطنبول تقول: ارموا السلاح! 
ذلك أن بلغارية كانت قد استسلمت للحلفاء الغربيين. وكان الفرنسيون يتقدمون من 
مقدونية نحو إسطنبول وقد أصبحوا على مسيرة أيام منها! 

لكن هذا الأمر لم يرق للبريطانيين كما يقول لنا فروميغن: هل من الممكن للإنكليز 
أن يتصوروا الفرنسيين وقد سيطروا على مضائق الدردنيل؟ وأصدر الإنكليز الأوامر 
إلى أسطولهم قرب الجزر اليوناية بالاستعداد للإبحار. أما أنور باشا فقرر أن يضع 
كل آوراقه 2 سلة واحدة. وهكذا جمع ما GAG‏ من وحدات. ووضعها 4 مقاومة 
الزحف الفرنسي. «لكنه فعل ذلك متأخراً فقد كانت الأصوات تتعالى من كل مکان غ 
إسطنبول مطالبة بالاستسلام. وبصورة مفاجئة أيضاً خرج السلطان وحيد الدين عن 
تحفظه لكي يتسلم بنفسه زمام الأمور. وكان أول ما فعله هو المباشرة ب2 اعتقال كل 
من وقعت عليه يداه من رجال «تركية الفتاة». وكان أول الهاربين آنور باشا الذي نهبت 
سيارته الحمراء المكشوفة شوارع إسطنبول نهباء 2 الطريق الی... ألمانية! وأقام 
السلطان محمد السادس وحيد الدين حكماً ديكتاتورياً حديدياً ب البلاد. 

وذات يوم تلقى السلطان برقية مطولة من الجنرال مصطفى كمال باشاء و 
البرقية اقتراحات کثيرة. بينها اقتراح بتأليف حكومة جديدة يكون هو - مصطفى 
كمال باشا - وزيراً للحربية! وشعر وحيد الدين 4 قرارة نفسه أنه ليس هناك من 
هو أفضل من مصطفى كمال مثل هذا المنصب. لكن 2 الوقت نفسه كان يعرف أن 
مثل هذا القرار؛ بك مثل هذا الوقت. لن يكون قراراً حكيماًء فهو من ناحية يطلب من 
الإنكليز الهادنة والسلام. ومن ناحية أخرى يعرف أنهم يكرهون مصطفى كمال مثل 
السم. خصوصاً أن اسمه مرتبط بهزيمتهم ‏ غاليبولي. 

لا. لن يعينه وزيراً للحربية. لكن 4 الوقت نفسه لن يقول له ذلك دفعة واحدة: بل 
سوف يستخدم السلطان کالعادة. حنكته .2 معالجة الوضوع. إذاً. لا وزارة, لكن أيضاً 
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لن يخرج مصطفى كمال خالي اليدين من لدن السلطان. ولذا سوف يعينه قائداً 
لجيش سورية کله. خلفاً للمارشال Obed‏ فون ساندرز. 

بعد أيام تمت عملية التسلم والتسليم 2 اخنة. ب قلب الأناضول. وقال فون 
ساندرز وهو يؤدي التحية العسكرية «إنني أجد عزاء واحداً ب سوء حظي. وهو أنك 
الرجل الذي سيخلفني». ومضى القطار بطيئاً بالقائد SUM‏ فيما ظل مصطفى 
كمال وحيداً مع نفسه يتساءل: ما هي الخطوة الآتية؟ 


ذلك النهار سمعت أصوات الأبواق الفرنسية والجنود يعبرون «القرن الذهبي» 
على ذلك الجسر الضيق بين إسطنبول «وغالاتا» و«بييرا». وكاد جسر «غالاتا» الشهير 
ينوء تحت حمل الكتائب الفرنسية الثقيلة. والحقيقة أن الإنكليز تدبروا الأمر بحيث لا 
يدخل الفرنسیون إلى المدينة «كفاتحين». لكنهم دخلوها كمنتصرين ‏ أي حال؛ وقد 
خلع الفرنسيون بزاتهم الرثة خلفهم 2 مقدونية, وها هم يصلون إلى مدينة العجائب 
.4 بزات زرقاء فاهية. يشعرون بالزهو فوق هذا الجسرء الذي عبرت عليه ألوف 
الناس والخلائق منذ زمن طويل. وكانت منطقة الجسر هي الوجه الشعبي للمدينة: 
هناك يتجمع التجار الصغار من أرمن وأكراد وأتراك ویونانیین. وتزدحم العباءات 
النسائية السوداء. وتعلو الطرابيش الرفيعة. ويكثر قارئو البخت والحواة والدراويش! 

لكن خلال الحرب كان لجسر غالاتا صورة آخری. صورة السيارات المسرعة تحمل 
ضباط الحرب والمسؤولين: Lol‏ الآن فالصورة القديمة أخذت تعود: مضافاً إليها 
الضيوف الجدد: الجنود الفرنسیون! ولم ينس التجار أن هؤلاء أمضوا أربع سنوات 2 
القتال» بعيدين عن كل شيء. 

واتجهت طوابير الفرنسيين نحوغالاتا وبيرا. وفجأة انتصبت أمامها أقواس النصر. 
وعلت الزينة جميع الشرفات. وارتفعت هتافات تقول: فيف لافرانس. فلتحي فرنسة. 

وعند كل زاوية استقبل الفرنسيون بحماس وعطف. ولم يكن قائد الحملة الجنرال 
فرنشيه داسبراي يحلم بمثل هذا الاستقبال. ربما حتى 3 باريس. لكن على الجانب 
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الآخر من جسر غالاتا. كانت الشوارع فارغة والخازن مغلقة. حتی النوافیر 4 ساحات 
الساجد انضمت إلى الصمت. فجفت اسطنبول من الیاه. 

واختفی من آمام النازل الشرقية القديمة أولئك الحرفیون الاهرون. ولم يبق 
آثر لصانعي الفخار. وحاتكي السجاد. والخیاطین الذین جعلوا من الشوارع طوال 
مات السنین مخازن لهم. لم يكن هناك آحد. لم یکونوا abel‏ الجدران وورائها. حتی 
«البازار» ذلك السوق الکبیر كان صامتاً بمخازنه التي تزید على ثلاثة آلاف. وشوارعه 
التي تزید على الثلائین, وحیث تموج 2 الأيام العادية بمثات البشر. ودخان النراجیل 
يغطي الأجواء. 

كان كل شيء صامتاً. 

و صمت أيضاً كان جامع Lil‏ صوفيا يرتفع فوق رؤوس المنازل المتدة حتى الياه, 
وفيما كانت «بیرا» تشع بالضوء سقطت إسطنبول 2 الظلمة. ومن وراء نوافذ القصور 
الفخمة كان يمكن رؤية ظلال الراقصين والراقصات احتفالاً «بالحررین» الجدد. 
وكانت تسمع آخر الأنفام الآتية من باريس. أما الميناء نفسها فكانت هادئة تعج 
بالسفن الإنكليزية الراسية ‏ البوسفور. 

كان الجو جو مفاوضات. وعلى جسر «غالاتا» وقف جنديان تركيان يتحدثان وهما 
ينظران إلى المياه تحتهما. قال الأول: «هل سمغت شيئاً حتى الآن عن المفاوضات؟ عن 
السلام؟». 

آجاب الآخر «إن لدی النتصر الکثیر من الوقت يا صديقي. وقبل أي شيء يجب أن 
یخنقوا ألمانية وبعدها SL‏ دورنا». 

- ماذا حدث «لفيلق آسية الألماني؟ Gel‏ هو ليمان فون ساندرز؟» 

- *«إنهم يطلبون استسلام الألمان» 


- تلك سوف تكون القشة الأخيرة». 
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- *«قليفعلوا بنا ما يشاؤون لكن ليرفعوا أيديهم عن ضيوفنا ورفاقنا 2 السلاح. 
نحن لسنا أوغاداً. لقد قيل لي إن المارشال ليمان 2 كاديكوي؛ وان الوحدات 
الألمانية تتشكل هناك». 

-«تری هل ذهب كل شي ء سدی؟ هل هكذا ذهبت كل هذه الدماء التي آهرقت»؟ 

- *«ماذا حدث للرجال الذين أوصلونا إلى هذه الحالة. الرجال الذين كنا نظن 
أنهم عظماء». 

- «لقد هربوا جميعاً. وقد فر أنور ورفعت إلى آلانية. وحوكما هناك» وحكما 
عليهما بالإعدام إرضاء للإنكليز». 

- *«وأين هو مصطفی کمال؟» 

-إنك إذا ذهبت إلى بلدة شيشلي تجد هناك بيتاً ريفياً صغيراً. وتلقی-ظ استقبالك 
جنرالاً غير عامل. انساناً babe‏ فرداً Lobe‏ لا يريده أحد. إن مصطفى كمال 
من أولئك الرجال الذين نفضل أن نخبئهم لأنهم هزموا الإنكليز. لا يا صديقي 
إسطنبول ليست أفضل مكان للجندي». 

-* انهم بحاجة إلى عسكر ‏ جنوب روسية. إن رانغلر ينوي القيام بحملة 
ضد البلاشفة! 

- هل تعني أن نبيع أنفسنا کمرتزقة۹ 

- *«طبعاً لا. لكن لم يعد LY‏ مكان هنا. إن البلاد كلها مليئة بالأعداء». 

«هس. إن رغبة صاحب الجلالة هي أن نسمي الإنكليز أصدقاءنا». 

- *«لم يعد هناك ما نستطيع أن نفعله. لقد انتهت الإمبراطورية العثمانية ودمرت. 
وقريباً سوف ينقرض العنصر العثماني من الجوع 2 جبال الأناضول». 

على مسافة غير بعيدة من الجسر و2 إحدى القاعات الفخمة من قصر 

«شیراغلیوه: GIS‏ رجل ظویل Sued‏ القامة یعتمر طربوشاً داكا هو الداماد فرید 
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صهر السلطان. وکان الداماد یتحدث والسلطان يتظاهر بأنه لا یسمع. وأخيراً قال 
له فرید باشا: 2g‏ النهاية أحب أن آبلفك أن جمیع الرافی 2 آسية الصغرى وعلی 
البحر الأسود و2 التوسط قد حاصرها الحلفاء واستولوا علیها. وبالاضافة إلى ذلك 
فإن محطات السکك الحديدية 2 الأناضول قد احتلت. وان صاحب السمو الوزیر 
الکبیر عزت باشا يرى 4 ذلك خرقاً لشروط الهدنة». 

ورشق السلطان الداماد بنظرة سامة وقال «دان عزت باشا سوف یستقیل. انه لم 
يعد یتمتع بثقتناء وانني آمل 2 تعيين صهري العزیز مكانه ‏ وقت قریب». 

وانحنی الداماد فريد طائعا ثم أكمل: «لکن هناك أيضاً مسألة استسلام القوات 
الألانية يا صاحب الجلالة». 


وقفز السلطان من مقعده: «ليس هناك قوة على وجه الأرض تستطيع أن تفرض 
علینا أن نخرق أصول الضيافةة. 

وقال الداماد: «لكن المفوضين السامين يصرون على ذلك». 

فعاد السلطان يقول: «إياك أن تتفوه بكلمة واحدة حول هذا الموضوع بعد الآن». 


ونظر وحيد الدين إلى النقوش الذهبية حوله. Bg‏ المساند الدمشقية التي یتک 
عليها ثم قال للداماد: «إن العالم كله يتكسرء والتيجان تتدحرج. وها نحن نفقد 
شبه الجزيرة العربية وسورية. وهما أكبر من نصف الإمبراطورية. الخزائن فارغة. 
والديون تتراکم. ونحن نواجه مستقبلاً مجهولاً. إن ثمة شیثاً واحداً يمكن أن ینقذ 
تاج بني عثمان: هو نوايا الإنكليز الحسنة. 

وبدا أن الداماد فريد قد شعر بالانتعاش لدى سماعه هذا الكلام. 


«إن إنكلترة ذات المقام السامي دولة ذات قلب كبير. وإذا ما أظهرنا نواياً حسنةٌ 
من جانبنا فان الإنكليز سوف يحسنون معاملتنا. وهم يعرفون 2 لندن أن اللوم لا 
يقع علينا ‏ المآسي الأخيرة». لكن السلطان كان أكثر حزماً: «لن تعلو إرادة فوق 
إرادتنا. وإذا قدر لإسطنبول أن تصبح غابة من المشانق فليكن ذلك. GY‏ أصدقاءنا 
الإنكليز سيعرفون آنذاك LOT‏ جدیون. وسوف يكون من المستحسن أن ينضم خدمنا 


154 جترالات الشرق 


(ري (LL‏ إلى جمعية أصدقاء إنكلترة. إننا واقعون 3 أيدي المنتصرين. وان أي 
مواطن يستفزهم هو خائن ومتمرد وعدو للخليفة ‏ السلطان. 

ومضى السلطان يقول وهو يعد حبات سبحته «حافظوا على العرش. حافظوا 
le‏ العرش». 


... لکن كان هناك من بدأ يستعد للاستیلاء على ذلك العرش. وکان ثمة رجال 
یحیطون بمصطفی كمال مثل ظله: «الأول عقید مرهوب الجانب یدعی عارف. والثاني 
العقید «عزت» وکان معه بے سورية, والثالث هو فوزي باشا رئيس الأركان وأحد آشهر 
ضباط الجیش. 

وكان هؤلاء یجتمعون کل ليلة تقریباً ب منزل مصطفی كمال 2 «شيشلي»» حیث 
یتحدئون 2 شيء... ولا يسلم من آلسنتهم آحد. وذات ليلة فیما هم یخرجون من 
منزل مصطفی كمال إلى شوارع الدينة الخالية قال العقید عارف - وهو ظل أتاتورك 
- للجنرال الذي كان يسير صامتاً: «إنك تخبی 2 نفسك شیثاً ماء وانك تضع متعمداً 
قناعاً من اللامبالاة؛ لکننا جمیعاً نمرف ذلك ونحاول. أن نحزر عما يدور 4 خلدك. 


إن أصدقاء السلطان یقولون إنك منهم. وأعداؤه یقولون انك لهم. وأولئك الذین 
یریدون الأمن والسلام ینتظرون منك أن تتحرك لكي تستولي على السلطة؛ والآخرون 
الذين لم یمودوا یضیقون ذرعاً من دون انقلاب. یحلفون هم أيضاً باسم مصطفی 
کمال. وأنا آقول: انهم جمیعاً أغبياء. لأن الحقيقة هي آنك لا تنتمي إلى أحد منهم. 
ولیس هناك من يعرف حقيقة نواياك. لک ثمة شيئاً واضحاً بالنسبة إلي وهو أنك 
لن تترك الأمور على الحال التي هي فیها الیوم». 

ورد مصطفی كمال قائلاً: كيف هي عائشة هذه الأيام؟ 


وتظاهر العقيد عارف بأنه لم يسمع: ومضى يقول ‏ صوت هادئ: «إلى متى ستستمر 
الأمور على ما هي علیه. إن علينا القيام بعمل ماء إن لم يكن ضد الحكومة فضد الأجانب 


وثمة كثيرون سوف يروق لهم أن يقطعوا حناجر جيش الاحتلال كله وأن يشنقوا بعض 
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أصدقائهم ‏ قصر jab‏ على أن یرموا خدم هولاء: وفقاً للتقالید. 2 غياهب البوسفور. 
ویجب أن تفعل شيئاً ما. دعنا نشعر مرة آخری آنا عسکریون. إننا يجب أن نستولي على 
السلطة ذ ات یوم. فهل يطيب لك أن يقال إننا ترکنا الفرصة تمر». 
قطع الاثنان مسافة قصيرة. ثم عادا إلى فيللا الجنرال. وفتح مصطفی كمال 
الباب وقال لعارف: «ادخل».. وما أن أصبحا 2 الردهة. حتی راح مصطفی كمال 
یقول: «إن إقامة |مبراطورية تضم عدة دول لعمل عظیم. لکن لا یمکن لدولة أن تکون 
قوية حين تکون مؤلفة من عدة شعوب متضاربة الصالح». 
بعدها سوف یکمل مصطفی كمال جدیاً تلك الطریق الطويلة إلى ذروة السلطة: 
ليس فقط للقيام «بانقلاب» كما نصحه العقید عارف. بل من أجل تفییر وجه تركية 
vals‏ ولعل قدر تركية؛ أو قدر الشرق. أن يأتي التفییر من الریاح التي حملها مصطفی 
كمال معه من سورية ومن سهول «ریاق» ‏ البقاع اللبناني. 
كان مصطفی SLES‏ مثل الاسکندر الکبیر: مقدونياً. لکنه بعکس الاسکندر یتحدر 
من عائلة متوسطة الحالء إذ كان والده موظفاً 2 الجمارك التركية هناك. وقد ذهب 
الفتی الوسیم إلى الدرسة العسكرية باكراً وهو الثانية عشرة من العمر قاثلا لأمه, 
التي سیکون لها تأثیر کبیر 2 تکوینه: «لقد ولدت جندياً. وسوف آموت جندیا. مع 
أنه مات رجل دولة. 
ومنذ أيام سالونيكا ‏ الحقيقة, بدأت مسيرة الرجل إلى السلطة, حين شکل 
هوومجموعة من الضباط (بينهم آنور باشا) لجنة عسكرية أرغمت السلطان 
عبد الحمید على إعادة العمل بالدستور الذي ظل معلقاً نحو ثلائین عاماً. 
- ها هو الآن يؤلف. مع مجموعة أخرى من الضباط. الهيئة التي ستقاوم 
شروط الهدنة؛ والخطط التي وضعها الحلفاء لإذلال تركية وتقسيمها. ولم 
یکن هنال أقضل من بلاد الآأخاضول Le pune‏ 'لههنه:التواة: حیث الحتمرت 
بدايات ريح التمرد. 
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لكن كيف يمكن لمصطفى كمال الوصول إلى الأناضول؟ 

الحظ يلعب دوره مرة أخرى! فقد قرر الحلفاء النتصرون أنه من أجل إخماد شعلة 
التمرد 2 الأناضول؛ لا بد من الاستعانة بضابط تركي. ولا بد لثل هذا الضابط أن 
يكون شابا.ولا بد إذاً أن يكون مصطفى كمال نفسه. وغادر مصطفى كمال إسطنبول 
إلى الأناضول وهو يشعر «مثل عصفور فتحت أبواب قفصه». وقبل أن يبحر بقليل؛ آبلغ 
أن قوة يونانية قد احتلت منطقة «سمیرنا». بناء على الحاح المجلس الأعلى النبثق عن 
مؤتمر السلام الدولي ب2 باریس. ساعد ذلك أكثر على إثارة حمية الأتراك. وأخيراً 
رست سفينته 2 مدينة «سمسون » على ساحل البحر الأسود 2 19 آیار/مایو ۰1919 
وما أن وطئت قدماه الأرض حتى كانت الثورة «الكمالية» تنطلق. 


فقد وقع الكماليون «إعلان الاستقلال» .2 جبال أماسيا. وعقد مؤتمر وطني آخر 
2 «آریزوم» عاصمة شرق تركية. حيث تم وضع میثاق وطني يصر على الحفاظ على 
«حدود تركية الأمنية» الحالية ولو بالقوة. وأعقب ذلك أيضاً تألیف «لجنة تمثيلية» 
آصبحت 2 الواقع أول حكومة ثورية. إذ باسم هذه اللجنة أعلن مصطفى كمال قطع 
العلاقات مع حكومة السلطان. التي ما لبثت أن استقالت بعد تردد وجيز. وأدى ذلك 
إلى انتخابات جديدة فاز خلالها الكماليون بأكثرية المجلس» لكن هذا البرلان لم يعش 
أكثر من شهرين حيث اقتحمته قوات الحلفاء وأمرت بحله. حينذاك أقام مصطفى 
كمال برمانه الخاص فوراً ‏ أنقرةء وأسماه: الجمعية الوطنية العلياء التي أصبحت 
برئاسته مصدر السلطة السياسية العلیا 2 تحرير تركية. 

ومرة أخرى لعبت «العسكرية» دورها 2 حياة تركية. فقد شن السلطان بمعاونة 
جيش من اللانظاميين حرباً أهلية ضد القوى الوطنية. ولكي لا يرغم الجيش على 
مقاتلة مواطنیه. عمد مصطفى كمال وضباطه إلى جمع عدد كبير من المقاتلين 
اللانظاميين أيضاًء لمواجهة قوات السلطان. كما كانوا حريصين على أن تتحول هذه 
المجموعات إلى قوة أكبر من الجيش. 
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لکن 2 غضون ذلك برزت مشكلة جديدة آمام القوی الوطنية. فقد قرر المجلس 
الأعلى للقوی الحليفة ما سمي بینود معاهدة «سیفر». التي تنص # الواقع على تفكياء 
الامبراطورية العثمانية. على أن تتحول تركية إلى مجرد دولة صفيرة تحیط بها 
مجموعة من الدول الصغيرة ومناطق النفوذ. وعندما أمر الحلفاء القوات اليونانية 
بالدخول إلى «سميرنا». بدأت «حرب التحرير» التركية حقاً. وكان الیونانیون أكثر 
عدداً وأفضل عدة من شراذم HLSW‏ ولذا كانوا يأملون بتحقيق انتصار سریع. 
لكن مصطفى كمال كان من حيث المقدرة الإستراتيجية بمكان. وقد وصف ونستون 
تشرشل تلك الحملة بقوله «تقدمت الطوابير اليونانية عبر الطرقات الجبلية بآمان. 
فيما كان الأتراك يفرون JS‏ ذكاء إلى المناطق الداخلية من الأناضول». وی تراجع 
إستراتيجي واقعي وشجاع. ضحى مصطفی كمال بادئ الأمر بعاصمة بني عثمان 
السابقة؛ بورماء واستمرت قواته 4 التراجع حتى منطقة آسکیشهر. حيث استعدت 
للقيام بحملة معاكسة ب الخریف. وب هذا الوقت خشي الفرنسيون والإيطاليون 
أيضاً من مغبات السيطرة اليونانية الكاملة على الأناضول: فطلبوا من المجلس الأعلى 
إظهار بعض «ضبط النفس»؛ وبالتالي صدرت الأوامر إلى الیونانیین بعدم التقدم أي 
خطوة أخرى. 

واستفاد مصطفى كمال من تراجعه السريع ومن توقف اليونانيين لكي يضع 
حداً نهائياً لحركات التمرد التي كانت لا تزال قائمة ضده. وی الوقت نفسه استغل 
تجمد الیونانیین 2 منطقة واسعة. فالتقط أنفاسه لكي يعيد تنظيم جيشه؛ ويقوم 
بهجوم يحمل فيه اليونانيين على التراجع نحو الساحل. ومن أجل الحصول على 
ذخيرة وعتاد ومؤن. استخدم مقدرته الديبلوماسية هذه المرة؛ وأوفد بعثة خاصة إلى 
روسية السوفياتية. غير أن الروس طلبواء لقاء هذه المساعدات » تنازلات مهمة على 
الحدود ‏ مناطقهم الأرمنية. إلا أن مصطفى كمال رفض الطلب. وأمر قائد قواته 
2 النطقة الشرقية بالزحف على أرمينية. و معركة خاطفة استطاع أن يستعيد 
«فارس» و«أردهان» إلى حدود تركية الشرقية السابقة. وقد فتح هذا الانتصار الطريق 
أمام معاهدة موسكو للعام 1921. والتي بموجيها اتفق ستالين ومصطفى كمال على 
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تسوية المسائل الحدودية بينهما. ونتيجة ذلك بدأ الذهب والمؤن السوفياتية بالتدفق 
على تركية لمساعدة مصطفى كمال ورفيقه عصمت إينونو ‏ تشکیل جيش حديث. 

2 هذا الوقت كان اليوناتيون قد ضاقوا ذرعاً بدعوة الحلفاء إلى ضبط النفس. 
وأخذت قواتهم تستعد لتحقيق تقدم جديد عبر سهول الأناضول. وحاولوا بادی الأمر 
التقدم تحت شعار الاستطلاع عبر وادي «إينونو»؛ انطلاقاً من مدينة «بورسة» لكنهم 
فوجئوا بمقاومة شديدة 2 الوادي. يقودها عصمت ( الذي حمل اسم المعركة فيما 
بعد). وعلى الرغم من أن الأتراك كانوا أقل عدداًء فإنهم كانوا أكثر تنظيماً وبأساً 
واستطاعوا أن يردوا اليونانيين على أعقابهم: هنا سوف يتذوق اليونانيون طعم القوة 
التركية التي ستظل هاجسهم فيما بعد. 

وی الصيف استأنف اليونانيون بقيادة الملك قسطنطين ‏ وهو أول ملك مسيحي 
يطأ أرض الأناضول منذ الصليبيين ‏ الهجوم مجدداً على الأتراك. وهذه الرة 
خططوا للاستيلاء على أسكيشهر. ليس عبر هجوم مباشر من الفرب. بل بهجوم 
جانبي من الجنوب. بحيث يحاصرون المدينة ويقطعون اتصالاتها مع أنقرة. وجاء 
مصطفى كمال من أنقرة على عجل فأمر بإخلاء المدينة فوراً وبانسحاب عام. وقد 
اختصر تشرشل الوضع بقوله: «لقد حقق اليونانيون نجاحاً استراتيجياً وتكتيكياً. 
لقد استولوا على الخطوط الحديدية التي يمكن استخدامها 2 حملة جديدة. 
لكنهم لم يدمروا الجيش التركي. أو أي جزء منه». فالواقع أن ذلك الجيش ظل 
يتراجع حتی تجمع على بعد 50 Slee‏ من أنقرة. ‏ منطقة نهر «ساكريا»» حيث قرر 
مصطفى كمال التوقف. 


واستصدر مصطفى كمال مرسوماً خاصاً من البرلمان: راح بموجبه يجمع كل ما 
استطاع من ذخيرة وعتاد من أهل الأناضول. وأمر الناس بأن يسلموا إلى الجيش كل 
ما هو صالح للاستعمال 2 الأهداف العسكرية. By‏ غضون abl‏ جمع نحو 40 2 المئة 
مما يحتاجه من الطعام والثياب والوقود. كذلك صادر 10 2 المئة من عربات الخيول 
والثيران و20 2 المئة من البغال والخيل والحمير. وأجرى إحصاءً فورياً لجمیع مصانع 
الخناجر والسيوف والحراب. كما أقام مصانع جديدة لهذا الفرض وأقام 4 الوقت 
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نفسه مراکز لاصلاح الأسلحة. بکلام آخر. لقد رأى أن الحرب الشاملة قادمة. ومن 
أجل ذلك عمد إلى تعبئة السکان جمیعاً بمن فيهم النساء. وراحت شحنات الأسلحة 
والذخيرة تصل إليه من جميع أنحاء الأناضول. مخبأة تحت التبن والعشب. على 
عربات تجرها الثیران. قاطعة الجبال والوديان والسهول. 

لقد كان أمام الأتراك ثلاثة أسابيع فقط للاستعداد من أجل المعركة الحاسمة 2 
«ساکریا»: وهي معركة استمرت 22 ليلة ونهاراً أو هي الأطول 2 التاريخ بيوم واحد. 
حسب تعبیر مصطفى كمال. ولقد اختار ساحة للمعركة Ledge‏ دفاعياً ممتازاً غلى 
بعد 40 ميلا من أنقرة؛ على مقربة من نهر کبیر. ويحيط به رافدان بحيث تغمر المياه 
كل الأراضي المحيطة. وتخلی اليونانيون عن خطتهم الأولية بالمهاجمة من الجنوب. 
فأقاموا جسورا سريعة وعادوا إلى الهجوم الباشر.. حيث كانت القوات التركية بخ 
انتظارهم! ويقال: إن الأتراك حاربوا آنذاك أفضل مما حاربوا 4 أي وقت مضى. 


أمام هذا الواقع أمرت أثينا قواتها بالانسحاب الکامل. تاركة خلفها كما يقول 
تشرشل, للمرة الأخيرة ذلك الأمل الكبير بأن تقيم لنفسها إمبراطورية 2 آسية. 
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الحنرال ساراي: 
استدعته باریس بسبب بكركي 


لا یمکننا أن نقراً بے سيرة بول موريس عمانوئیل ساراي: من دون أن نقرأ ‏ سيرة 
سالفیه: غورو وویغان. انه «فصل, من فصول كثيرة. فصل من حكاية مسلسلة, بدأت 
یوم تجمع أولئك العسکریون. JS‏ نجومهم age daly‏ وبكل ما خلفهم 2 أوروبة من 
آمجاد عسكرية وسياسية ‏ منطقة واحدة من العالم: الشرق! 


یومها. كان الفرب لا یزال یخوض معارکه بنفسه على أرض الشرق. وکما تداخلت 
فصول چنرالات فرنسة أيضاً بمضها ببعض. ومن ثم فان الجنرال ساراي؛ لم 
يكن خلفاً لغورو وویغان فحسب. بل كان نقيضاً لهما أيضاً. إنه الجترال الذي أخل 
«بالعلاقة الخاصة» بين فرنسة والموارنة منذ العام 1840 بل منذ «القرن العاشر» كما 
قال له البطريرك يوسف الحويك 2 معرض التأنيب! إنه أيضاً الجنرال الذي سعى 
إلى إرضاء المسلمين ‏ سورية ولبنان: وتعديل تلك الصورة الفرنسية التي رسمها 
ویغان. لكن ساراي الحريص على مشاعر المسلمين لن يلبث أن يرى زيارة اللورد 
بلفور إلى دمشق «وسط مشاهد الحزن والإضرابات العامة». وساراي أيضاً هو الذي 
سيحاول عبثاً قهر جبل الدروز. 

وصل بول ساراي إلى ميناء بيروت 2 كانون الثاني /يناير 1925: وكان بطل معركة 
«المارن» قد أعيد إلى الخدمة العسكرية. ‏ جلسة خاصة 2 الجمعية الوطنية. قبل 
أشهر قليلة. وقبل أن يستقل الباخرة من مرسيلية. وهي الطريق الرئيسة ‏ تلك 
الأيامء استدعاه رئيس الوزراء السیو هریو وقال له. كما روي فيما بعد. إن «سلفيكم 
غورو وويغان أعارا اهتماماً قليلاً جداً لأي کان. سوى الأقلية المسيحية اللاتينية. 
وقد حان الوقت ‏ إذا كان للجمهورية أن تتجنب مفاجآت غير سارة - أن نعير بعض 
الاهتمام للأكثرية المسلمة الضحمة». 
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لقد آمضی ساراي فترة قلقة 2 النطقة. فهو لم يكن يأمن جانب باريس التي 
بعثت به من جهة. ومن جهة آخری نحج 2 الفوز بعداء الجميع ‏ سورية ولبنان. 
وکانت الحملات ضده 3 فرنسة تشن بلا هوادة. بحیث إنه أصيح يمضي بقية العمر 
2 الدفاع عن نفسه. 

والحقيقة أن ساراي هونتاج age‏ يساري. جاء إلى منطقة غارقة یومها 2 الیمین. 
فالسلمون کانوا ‏ ذروة التدین الربوط أيضاً بالشعور القومي. والسیحیون کانوا 
2 ذروة التحفظ وقد لقوا 2 ساراي الاسوني الراديكالي. انفتاحاً على اليهودية 
والیسار معا 


كذلك كان ساراي عدوا للأكليركيين؛ كما یقول LY‏ یوسف سالم. ومنذ وصوله بدأ 
ك اتخاذ خطوات مثيرة للفرقاء الآخرين. من أكليروس ومدنیین Lee‏ وقد ناصب 
ساراي السياسيين السوریین واللبنانیین العداء بمن فیهم الرئیس |میل اده الذي كانت 
تربطه بفرنسة صد اقات عميقة. 

قال هريو لندوبه السامي الجدید ان فرنسة متكلة عليه 2 «تطبیق روحية الانتداب» 
Ly‏ تعدیل آخطاء أسلافه. ولأن هريو ينتقد بالطبع أسلافه هو أيضاًء رجال «الکتلة 
الوطنية» الحاکمة 2 فرنسة. فالجنرال غورو لم يتحدث» حين وصوله إلى دمشق. إلا عن 
ذكريات الحملة الصليبية. أما الجنرال ویفان فقد خاطب البطريرك الماروني بقوله: 

«لقد بدأت مهمتي 2 هذه اللحظة. عندما نلت البركة من غبطتك». 

لکن ساراي كان أكثر Laie‏ على غورو dis‏ على ویغان. الذي اعترف له ببعض 
الحسنات التنظيمية والعدلية. وب أي حال ها هو ادوارد هريو یوصیه آیضاً بخفض 
«الیزانیتین العسكرية والدنية. LEY‏ ما لم نفعل ذلك. فانه سيأتي یوم یرفض فيه 
الیسار أن يصوت إلى جانب أي اعتمادات على الاطلاق». 

والعروف أن الوازنة العسكرية لسورية ولبنان كانت ب2 العام 1920 نحو 500 
مليون فرنك. والمدنية 180 ملیوناً. و العام 1922 أصبحتا 320و180 ملیوناً. ود 
العام 1925 خفضت إلى 170 مليوناً وسبعة ملايين! 
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و2 وداع ساراي. 2 محطة القطار الباريسية. یقول ابنه عمانوئیل لصديقه 
الکاتب بول غوبلنتز: «هل سیکتبون ‏ باريس آشیاء سيئة عن والدي آثناء غيابه»؟ 
ثم یعطینا غوبلنتز صورة أخرى عن الصراع السياسي الفرنسي آنذاك. إذ یقول: إن 
رجال التحري حذروا ساراي 2 محطة القطار من أن «ثمة شخصا خطیرا يلاحقك». 


وکان هذا يعني أنه تحت مراقبة الأمن العام. 


قبل أن يصل ساراي إلى بيروت «قبل أن تطأ قدمه الأرض» كانت الحرب المقدسة 
التي شنها اليسوعيون ضده قد بدأت». يقول LY‏ غوبلنتز ‏ مطالعة مطولة للدفاع 
عن صديقه. أما ساراي فيقول: «هم الذين بدؤوا. لقد أعلن الحداد دقيقة واحدة 2 
جميع المد ارس الكائوليكية ‏ لبنان: 2 اللحظة التي أعلن فيها نبأ تعييني. لقد هزني 
هذا الاطراء فلا . إذ قبل الآن لم يشبهني أحد بالجندي الجهول! ولقد لقيت اهتماماً 
جديا آخر من سلفي» إذ عندما فتحت أدراج مكتبي وجدتها فارغة إلا من نسخة من 
الانجیل, تركت هناك قصداً لتثقيفي». 


هذا الصراع نابع ‏ الأساس - وهو أمر لا يشير إليه الجنرال - من کون ساراي 
عضو «الماسونية» الدولية. 

ذلك النهار. أي يوم وصول ساراي بالذات» يأتي إليه «الأب ريمي» راعي الأبرشية 
اللاتينية. وهو «أيضاً بقال ومصر وطباع ومخرب». وكان الأب ريمي على ما يبدو 
محظياً لدى غورو (الجنرال الإعلامي) ولدى ویغان. و«كان هذا المخلوق الحبري 
يعرف جيداً كيف يمزج بين الشؤون الروحية wake sly‏ وقد أعطاه غورو مطبعة 
ثمنها نحو ملیون فرنك. حين لم يعد ب إمكان مطبعة المفوضية السامية إصدار جميع 
المنشورات المطلوبة. 

وفيما كان ساراي یبحر 2 التوسط على ظهر «اللوتس». أقدم أعداؤه على تعيين 
الأب ريمي كاهناً للجيش الفرنسي ‏ بیروت. وها هوخ اليوم الأول لوصول الجنرال 
يدعوه إلى «قداس» يقام على شرفه. وعرف ساراي أن ثمة فخا ينصب له. فقبل 
الدعوة. لكنه أناب عنه الوزير المفوض «ريفي» لحضور القداس. كان هذا خبيراً 
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3 أصول هذه الأمور. ويعلق ساراي على ذلك 2 مذکراته: «لو قبلت تلك الدعوة 
لكان علي أن أقبل 22 دعوة من 22 طائفة مختلفة». الا أنه بالنسبة إلى الأكليروس 
المارونيء كانت تلك ذريعة لشن حملة واسعة النطاق على المفوض السامي الجديد 
كما يروي لنا يوسف سالم. 

كذلك أصدر الأب ريمي بياناً يقول فيه إن ساراي أهان الكنيسة برفضه حضور 
القداس. وهكذا اضطر ساراي فيما بعد إلى حضور القداديس الرسمية: أو المعروفة 
«بالقنصلية» 2 تلك الأيام. 

هكذا بد أت مشاكل ساراي مع الأكليروس منذ اليوم الأول. وسوف يتهم «تلك الأنفس 
السيحية الطاهرة نفسها بتسميم العلاقة بينه وبين البطريرك الماروني». لقد أقنعوا 
الحويك Gb‏ «الجنرال ساراي ينوي شن حملة اضطهاد ضد الكنيسة؛ فاستثاروه. 
فطلب رؤية الجنرال الذي طمأنه وانتهت المسألة عكس ما يشتهي الآخرون». 

لكن «الآخرين» عادوا فأقنعوا البطريرك الحويك بأن ساراي لم يقدم الاحترام 
ISH‏ له إلا أن الجنرال «بدد من جديد حملة الأكاذيب»». كما أعلن البطريرك نفسه 
بعدما قام ساراي بزيارة بكركي «التي تطل على بلدة جونيه الصغيرة؛ التي یفلب 
عليها لون القرميد الزهري والحجر الأبيض». 

غير أن ساراي سوف يكتشف 2 بكركي أن «هذا الرجل الجليل أقل حرية بذ 
بكركي مما كان البابا بيوس السابع 2 أفينيون». ويضع الجنرال اللوم كله على 
المطارنة الآخرين: وخصوصاً على الطران عبد الله الخوري, «الذي كانت عينه على 
الثوب القرمزي». والذي اتهمه ساراي بأنه كان يشن الحملات عليه 2 صحيفة 
«ایکو دو باري». 

مشكلة أخرى أثارها مجيء ساراي: فالجنرال غورو كان قد وضع تنظيماً سياسياً 
يشمل مجلساً تمثيلياً وحاكماً فرنسياً يعينه ا مفوض السامي: وهو أمر مناف للنصوص 
الرسمية؛ وفور وصوله أعلن ساراي 2 محاولة لإرضاء المواطنين: أن الحاكم الفرنسي 
سوف يستبدل بحاكم من أهل البلاد. أسوة بالوضع 2 سورية. أما هدفه الحقيقي 
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فلم يكن إرضاء الواطنین بل |بعاد الحاکم آنذاك فاندنبرغ. لکن ساراي عين السیو 
ليون كايلا حاکماً مؤقتاً على لبنان الكبير: وقامت الاعتراضات عليه .1 الصعف: 
وقالت یومها صحيفة «الأرز»: 

«لقد نجحت المؤامرة الرسومة ضد البلاد. وتم تعيين حاکم فرنسي جدید: لا هو 
یعرف البلاد ولا هي تعرفه, وقد آصبحت مقدرات لبنان الکبیر الآن بين یدیه... إننا 
نعترض على اللهجة الديكتاتورية الواردة ‏ بيان التعیین». 

وقالت صحيفة «المعرض» لسان حال «الشبيبة اللبنانية»: إنثلاثة من أعضاء المجلس 
التمثيلي هم أيوب ثابت. وميشال بك التويني, ووديع بك طربية. أبلغوا إميل إده رئيس 
المجلس التمثيلي والمرشح لمنصب الحاكم أنه ما لم يسحب ترشیحه. Big‏ حال فوزه. 
فإن ساراي سوف يعمد إلى حل المجلس! أما جبران التويني فکتب ‏ «الأحرار» مقالاً 
عنيفاً يستنكر فيه تعيين كايلا. وقد اختصرت «لسان الحال» المسألة كلها بقولها: «لقد 
قسم الجنرال ساراي البلاد إلى قسمين: واحد من الأكليروس. والثاني ضده». 

أغلق ساراي صحيفة «الأوريان» بتهمة الإساءة إلى «العلاقات الدولية». وأغلق 
كايلا صحيفتين أخريين. لکن ساراي سوف يكتب إلى أصدقائه 2 باریس مدافعاً 
عن القرار. ثم عن قراره بإلغاء 500 ألف فرنك. كانت الدولة الفرنسية تصرفها 
لتأمين فوز مرشحيها: «وقد عاتبني أحد النافذين الظرفاء قائلاً: «الآن لم نعد نعرف 
لمن يجب أن نصوت. أما مع أسلافك فان أصدقاء فرنسة الحقيقيين كانوا يصوتون 
للمرشحين الذين تمولهم الحكومة». 

كان ساراي يعتبر أن ما يقوم به خطوات «اصلاحية». غير أن هذه الإصلاحات 
لم تلق موافقة السیو روبير دوكيه مندوب فرنسة لشؤون سورية لدى «عصبة الأمم 
المتحدة» GIS)‏ سابقاً السكرتير العام لدى غورو)؛ ولا لقيت ترحيب السكرتير العام 
الجديد المسيو «دوريفي». الذي «فرضته الكي دورسيه على ساراي». ويتهم ساراي 
المسيو دوکیه, بأنه نشر - بتحریض من الكي دورسيه ‏ عدة مقالات انتقادية للمسيو 
ساراي. أما وجهة نظر «هذا الرجل الذي دمر الانتداب» أي دوکیه. فقد «كانت معروفة 
جيداً وهي أن سورية بلد متخلف. يجب أن يحكم بشدة ويعامل كمستعمرة». 
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كان واضحاً أن ساراي ليس على خلاف فقط مع الأكليروس الماروني ب2 لبنان بل 
أيضاً مع وزارة الخارجية ه 
السابقة بالنسبة إلى انتخابات المجلس التمثيلي»: أما بالنسبة إلى الخطوات القبلة 
فسوف يبلغك بها السیو دو ريفي». 


باریس. a ley‏ امه يركذا آنه يجب دان Le gals‏ 


كان ذلك كثيراً على ساراي. ورد ببرقية فورية يطلب من الوزارة الفصل بينه 
و«بين هذا الزميل». فالسیو دو ريفي هو على أي حال الرجل الذي قال لويغان وهو 
يودعه: «لن يكون 2 وسعي أن أعمل مع مفوض سام من بعدك». 

وسوف يكتب ساراي فيما بعد أن العذاب الذي لقيه من دوكيه ودو ريفي كان يفوق 
كل العذاب الذي لقيه من «اليسوعيين جميعاً». 

على أي حال جرت الانتخابات كما اشتهى «الإصلاحي» ساراي» ولم تكلف الدولة 
«سوى 15 ألف فرنك دفعت بموافقة الكي دورسیه. لدعم مرشح فقير كان رسو 
حقيقياً للأفكار الفرنسية 2 المشرق»! 

لكن ساراي لن يكشف لنا هوية الرجل. كذلك نقرأ ‏ کتابات ساراي مديحاً 
لنائبه کایلا. الرجل الذي قال للبنانيين: «الكلاب تنبح والقافلة تسير» عنه أيضاً 
يقول ساراي: «ليس 2 استطاعة المرء أن يتوقع من الآخرين أن يكونوا صادقين مع 
أنفسهم طوال الوقت. والحقيقة أن الذكرى الوحيدة التي أحترمها ‏ علاقتي مع 
كايلاء هي صراعنا معا ضد التعصب والظلم 2 لبنان...5» 

بدلاً من الحديث عن سياسة ساراي خارج لبنان وسورية. أي 2 فلسطین. نقتطع 
حرفياً ما يلي. من كتاب «ساراي الصامت»: 

«خلال إدارة ساراي سنحت لفرنسة الفرصة أكثر من مرة لأن تعطي برهاناً عملياً 
للإنكليز على أنها ب4 الشرق. كما أي مكان آخر 2 العالم. تنوي أن تبقى أمينة 
لذكرى الحرب والتحالف. 

«وقد قدمنا الدليل للورد بلفور على ذلك» بمناسبة رحلته إلى فلسطين. لقد كان 
4 طريق عودته من مهمة مظفرة إلى القدس, حيث مثل بلاده. «الحامية الجردة 
للاسرائیلیین». 2 حفل افتتاح الجامعة العبرية. 
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«وعلی الرغم من التحذیرات الرسمية التي تلقاها من السلطات الفرنسية, فان اللورد 
بلفور كان تواقاً لأن یمود إلى أوروبة بتاریخ سورية, وقد کتب الي (أي إلى غوبلنتز) الجترال 
اراي 2 هذا الشأن يقول: «لقد قوبلت هذه الرحلة بالاعتراضات من المسلمين الذين 
انضمت gull‏ عناصر مسيحية. عن كونهم يحيون ماضياً مليئاً بالعصبيات والصراعات 
بشكل لا يلائم مصالحهم. ولا مصالح سورية. وقد وزعت مناشير عشية وصول اللورد 
بلفور تقول إن «فلسطين للعرب وبلاد العرب للعرب» وهذا يدل على النوايا القائمة خلف 
الحملة المعادية لليهود ‏ سورية (....): لقد أطلقت زيارة اللورد بلفور شرارة تظاهرات 
عدة غير ذات أهمية. الصحف صدرت مؤطرة بالسواد. وثارت اشتباكات بين الطلاب» 
لكن فقط بعد الزيارة إلى المسجد ( الأموي) انتقلت المعارك إلى الشوارع. وعندها اتخذت 
خطوات فورية لقمع تلك الأعمال من دون صعوبة 2 ذلك. غير أن هذه الاضطرابات غير 
المألوفة كانت حسنة أيضاً. إذ أظهرت أن إنكلترة ستكون مخطئة جداً إذا خطر لها أن 
بإمكانها الحلول محل فرنسة. كما تدّعي بعض الصحف السورية. ولقد أظهرت أيضاً أننا 
لن نتسامح تجاه أي حملات معادية لليهود. وفوق ذلك فإنه رأى بعينه التفسيرات التي 
أراد الناس إعطاءها لوجوده 2 سورية ولكي لا يعطي ذريعة للاضطرابات» توجه سرا 
إلى بيروت» حيث أبحر فوراً إلى أوروبة. لقد أيقن أن فرنسة وإنكلترة يمكن أن تربحا 
فقط بالتفاهم والتعاون ‏ کل مجال». 
ويروي السفير عادل إسماعيل 2 كتابه «السياسة الدولية 2 الشرق العربي» الجزء 
الخامس: أن «ساراي» كان ذا نزعة جمهورية متطرفة, فحاول منذ وصوله إلى بيروت 
2 2 كانون الثاني/يناير 1925 الظهور بمظهر التحرر فأطلق حرية الصحافة: وأباح 
تشكيل الأحزاب» وكان علمانياً يكره الأكليريكيين. ولا شاء منعهم من التدخل ‏ 
شؤون الدولة. تألبوا عليه مع أركان المفوضية العليا من مدنيين وعسكريين: فألزمته 
حكومة باريس عندئذ على تبديل موقفه منهم. والتقيد بسياسة فرنسة التقليدية 2 
الشرق تجاه رجال الدين. وكتب له «هريوء 2 11 أيار/مايو يسأله EL‏ أن «يتنشق 


بخور القداس القنصلي» 
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يروي عز الدين الحلبي 2 مذكراته من العام 1927-1925 أن سياسة الانتداب 
الفرنسي ولدت حقداً تجاه الفرنسيين. فكثر التذمر. خصوماً ‏ جبل الدروز. من 
حاكمه الفرنسي الدعو «کاربیه». وكان ساراي يدعم موقف مندوبه. 

وك 5 نیسان/!بریل 1925 ذهب وفد إلى دمشق لقابلة المندوب السامي. 
ومطالبته بوجوب تطبيق بنود اتفاق 4 آذار/مارس 1921 بين زعماء جبل الدروز 
وسلطات الانتداب. 


لم يحسن ساراي «معاملة الوفد. وأعلن عدم التزامه بالاتفاقء وأنذر أعضاء الوفد 
بالخروج من دمشق خلال ساعتين». 

وبالفعل خرج وفد جبل الدروز غاضباً لسوء العاملة. وألقت السلطات القبض 
على أحد أعضاء الوفد وهو «عقلة القطامي؛ آحد زعماء السیحیین 4 جبل الدروز. 
وأرسلته ‏ كما يروي لنا «محيي الدين السفر جلاني» 2 كتابه «تاريخ الثورة السورية» 
إلى السجن 2 تدمر. 

وبعد مرور شهر على الحدث. سافر «کاربیه» إلى فرنسة لتمضية |جازته. وخلفه 
الضابط «رینو» بالوكالة. وکانت عين الوکیل على حکم الجبل. فاعتمد سياسة لينة. 
وشجع سکان الجبل على الطالبة به بدلا من «کاربیه». ونجح «رینو» 2 تألیف وفد من 
ثلاثين عضواً یمثلون العائلات الدرزية. ذهب إلى دمشق للمطالبة بابعاد «کاربیه». 
وعند وصول الوفد إلى دمشق, حاول لقاء مندوب الفوض السامي» فرفض الندوب 
استقباله. فما كان منه الا أن توجه أفراده إلى بیروت ALLEL‏ «ساراي» شخصياً. ولکن 
الندوب السامي رفض إعطاءهم موعداً ‏ غیاب «كاربيه». وهددهم بضرورة مفادرة 
بیروت حال والا تعرضوا للنفي. ولم تفلح الوساطات لتسهیل اللقاء. ففادر زعماء 
الدروز إلى حوران معتبرين 2 الأمر إهانة معنوية. 

وتکاتف زعماء المنطقة. وبدؤوا بارسال العراتض‌ضد کاربیه: وعقدوا الاجتماعات. 
ثم انتقلوا إلى التظاهرات 2 2 تموز/یولیو 1925 2 السویداء. وعزل «رینو». وعین 
مکانه القومندان «توما مارتان». فعمل على تهدئة الخواطر. بانتظار تحقیق مكيدة 
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تقضي بالقاء القبض على زعماء البلاد. وکان موعد الكيدة عيد فرنسة الوطني 2 
4 تموز/یولیو. فدعي الزعماء شخصياً للمشاركة فیه. وتریث کبیر زعماء الجیل 
سلطان باشا الأطرش 2 الذهاب 2 الوعد الحدد. فأرسل آعوانه لاستطلاع الأمر 
وصدق. ظنه. إذ عمدت السلطات الفرنسية إلى إلقاء القبض على بعض من حضر 
إلى الاحتفال 2 السویداء. LS‏ عملت بالثل مع بعض من حضر إلى احتفال دمشق. 

وبسرعة عمد سلطان باشا الأطرش إلى إعلان الثورة. فسار من قرية «رساس» 
إلى قری جنوب جيل الدروز. فانضم إليه عدد من الثوار. ثم مشی إلى «صلخد» 
فهاجم سراً الحكومة ومقر البعثة الفرنسية. 

ويروي سلامة عبید 2 کتابه «الثورة السورية الکبری 19271925« على ضوء 
Gilby‏ لم تنشرء أن الفرنسیین آرسلوا حملة بقيادة القومندان «نورمان» للقضاء على 
الثورة. فالتقی بقوات سلطان 2 21 تموز/یولیو 1925‏ قرية «الکفر» بين صلخد 
والسویداء. وباءت الحملة بالفشل, قتل قائدها والعدد الکبیر من رجاله. 


وأرسل الفرنسیون حملة جديدة بقيادة الجنرال «ميشو» ‏ مطلع شهر آب/ 
آغسطس, فتصدی لها الشوار 2 قرية «الدرو» و«نبع قراصة»» ولکنهم هزمواء فتراجعت 
معنویات الثوار. وارتد سلطان الأطرش إلى قرية سلیم لوضع خطة جديدة. بینما 
ارتاح «میشو إلى النصر السریع. معتبراً أن الأمر قد قضي. وإذ كان جنوده یرون 
عطشهم 2 موقع الزرعة الذي تکثر فيه الیاه. هاجم الثوار مؤخرة الحملة وطوقوا 
الجنود أثناء الليل. وجرت معارك بالسلاح الأبيض» وفقد سلاح الدفعية والطیران 
فاعليته؛ وانکسر الفرنسیون شر كسرة. وأصيب الجنرال شخصياً. 

وقد سطر الثوار ضروباً من البطولة النادرة بهجومهم على cole ral!‏ بأجسادهم. 
وبعد مضي أسبوع على معركة الزرعة. بدأت مفاوضات بين الجانبين اتفقا فيها على 
تبادل الأسری, وبشروط للصلح. وإرجاع الغنائم العسكرية. 

ويروي كل من عبد الرحمن الشهبندر ل كتابه عن «الثورة السورية الوطنية»: 
والسفرجلاني 2 المرجع المذكور آنفاً: أن الثقة بالفرنسيين كانت مفقودة. وكان 
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سلطان الأطرش يعلل النفس بتحويل الثورة إلى مظاهرة وطنية. تعم أرجاء سورية. 
وتتجاوز جبل الدروز. وتشاء الظروف أن يتصل به زعماء حزب الشعب 2 دمشق: 
مبدين استعدادهم لمساندة ثورته. فبادر سلطان باشا عندها إلى قطع المفاوضات مع 
الفرنسيين. ومتابعة الحرب. إلى أن تثور دمشقء وتكون القيادة لجبل حوران ويعملوا 
las‏ على ظرد الفرتسیین: 

وینقل لنا السفرجلاني نص البلاغ الذي أعلنه سلطان الأطرش إيذاناً بالثورة 
العامة؛ وقد cle‏ 4 بعض مقتطفاته: Ly‏ أحفاد العرب الأمجاد.. فلننهض من رقادنا 
ولنبدد ظلام التحکم الأجنبي عن سماء بلادنا... فلنستأنف جهادنا الشروع بالسیف 
بعد أن سكت القلم» ولا یضیع حق وراءه مطالب... 

آیها السوریون: لقد آثبتت التجارب أن الحق یخن ولا یعطی, فلنأخذ حقنا 
بحد السیوف...». 

وقد حدد الأطرش مطالبه بالآتي: 

1 وحدة البلاد السورية دولة عربية مستقلة. 

2 قيام حكومة شعبية. 

3 سحب القوى المحتلة. 


4 تأييد مبدأ الثورة الفرنسية 2 الحرية والساواة والإخاء. 


وتجند شباب حوران للسير إلى دمشق 2 الوقت المحدد» على أمل أن يكون زعماء 
حزب الشعب قد هيؤوا الأجواء للثورة. ولكن عند وصولهم إلى أبواب المدينة أغار 
عليهم طيران الفرنسيين؛ ‏ وقت لم تكن دمشق قد استعدت للثورة» بسبب ضيق 
الوقت من ge‏ والقاء الفرنسيين القبض على زعماء حزب الشعب بعد تسرب أخبار 
اتفاقهم مع سلطان على الثورة من جهة أخرى. 

وبدأ الفرنسيون بجمع قواهم 2 سهل «المسيفرة» للانقضاض على الثوار 2 
شهر آیلول/سبتمبر. ولكن حماسة الثوار جعلتهم يقررون مهاجمة الفرنسيين قبل 
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اکتمال استعدادهم. فهاجموا السهل من دون أخذ المنطق العسكري بعین الاعتبار. 
وعلی الرغم من الاستبسال تراجع الثوار مخلفین وراءهم خسارة جسيمة. واستفل 
الجنرال ساراي نتائج العركة للمضي 2 خطته ALS‏ إلى إنقاذ الحامية الفرنسية ب 
السویداء واحتلال جبل الدروز. وقد توصلت قوات الفرنسیین إلى رفع الحصار عن 
قلعة السویداء. وعلی الرغم من مقاومة الثوار. وما أن وصلت قوات الفرنسیین إلى 
السویداء. حتی اندلعت الثورة 2 حماة 2 تشرین الأول/ أكتوبر 1925 بقيادة «فوزي 
القاوقجي» الذي يروي تفاصیل ذلك 2 مذکراته. وقد استطاع الفرنسیون إجهاض 
ثورة حماة بقصفهم المدينة بالطائرات. وانتقلت الثورة إلى الفوطة, فدمشق. ومجدداً 
عاد الفرنسيون لاستعمال الطائرات لاخماد ذلك.. وقد منيت دمشق بخسائر فادحة 
ب تشرين الأول/ أكتوبر من جراء قصف الطائرات. وقد جاء ذلك كردة فعل على 
محاولة الثوار خطف المندوب السامي الفرنسي الجنرال ساراي. 

وكان لأوامر الجنرال «بقصف الأحياء الدنية ‏ مدينة دمشق من غير إنذار» أثرها 
السيء ب الجنرال 2 المحافل الدولية العالية. لذلك اضطرت الحكومة الفرنسية إلى 
سحب ساراي لتعين مكانه مفوضاً سامياً مدنياً هو «دو جوفنیل». 

By‏ مذكراته «50 سنة مع الناس» يروي الوزير يوسف سالم عن الجنرال ساراي 
الأمور الآتية: 

جرت الانتخابات النيابية 2 فرنسة العام 1924 وفازت كتلة اليسار المؤلفة من 
الراديكاليين الاشتراكيين ومن الحزب الاشتراكي (ليون بلوم). فدعى إلى تأليف 
الوزارة الزعيم الراديكالي «إدوار هریو». فاستعان بأشخاص معادين للأكليروس. 
وكان من بينهم الجنرال ساراي. المفوض السامي الجديد الذي جاء خليفة لویفان 
المتدين. وكان ساراي ذا نزعة يسارية. 

فكان أول عمل قام به إثر وصوله إلى بیروت. أن دعا المجلس التمثيلي إلى انتخاب 
حاكم على لبنان. ولم يكن قصد المفوض السامي الجديد أن يمارس النواب حقهم 
الطبيعي 2 انتخاب حاكم للبلاد. بقدر انتقامه من الجنرال فاندنبرغ الذي شهد 2 
الماضي ضده آمام مجلس عسكري. 
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وعين 2 الثاني عشر من كانون الثاني/يناير 1925 موعدٌ لأن ينتخب المجلس 
التمثيلي حاكم لبنان. و2 الید ان مرشحان: آولهما معرف عن نفسه: هو إميل إده رئيس 
المجلس يومذاك؛ والآخر (سري) لم يذَعَ اسمه ولا ترشيحه. وهو «لیون AIS‏ ويؤيده 
ويريده الجنرال ساراي. وكان ترشيح إميل إده نفسه ضد رغبة الفوض الساميء أكثر 
من جرأة. وقبيل افتتاح جلسة الانتخاب. اتفق موظفو الانتداب على تعطيل عملية 
الانتخاب بالشغب والبلبلة. فأصدر ساراي قراراً تلي 2 تلك الجلسة. يقضي بتعطيل 
الجلس, ودعوة اللبنانيين إلى انتخاب مجلس جديد بمهلة ستة أشهر أي 2 12 تموز/ 
يوليو1925. وأصدر قراراً آخر بتعيين ليون كايلا حاكماً على لبنان الكبير. 

وكان المفوض السامي يتدخل 2 شؤون الانتخابات النيابية. فيؤيد لائحة على 
لائحة؛ وكان تحديه ضرباً من الجنون, لأنه كان يضغط على الناخبين لاختيار اللائحة 
المرضى عنها بأكملها. ومن يجاهر بترشيح نفسه ضد اللوائح النيابية التي يوافق 
عليها الندوب السامي. كان عمله يعتبر تحدياً لإرادة هذا المندوب. 

ويتابع سالم كلامه قائلاً: 

كان الجنرال ساراي عنيفاً 2 کلامه» فجاً 2 تصرفاته. لا يخفي كراهيته لرجال 
Qual‏ فيهاجمهم 2 كل مناسبة. وانقسمت البلاد إلى علمانيين يشجعهم المفوض 
السامي؛ وأكليريكيين يحاربهم. ونشطت المحافل الماسونية: فتعددت اجتماعاتها وتوالى 
خطباؤها على المنابر. ومن طريف ما حدث ‏ تلك الآونة أن مدارس الرهبان والآباء 
اليسوعيين. وكل معهد علمي أو تربوي يديره أو يشرف عليه أکلیریکیون. كانت تبدأ 
دروسها 2 الصباح بدقيقة صمت حداداً على وجود الجنرال ساراي ممثلاً لفرنسة. 

وقد يكون أطرف من ذلك كله الحوار العنيف» بل المبارزة الكلامية التي حدثت 
علناً بين الجنرال ساراي والخوري لويس الخازن. 

كتبت جريدة الأرز ب العدد 421. الأربعاء ‏ 18 من آذار/مارس 1925 الآتي: 
قبيل ظهر الثلاثاء ‏ 17 من آذار 1925 استقبل الجنرال ساراي 2 مکتبه بالسراي 
الكبيرة رجال الصحافة وقال لهم: 
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أحببت أن أجتمع بكم مرة ب4 كل شهرء لأرى ما عندكم فتبدونه ليء وما تطلبون 
إيضاحه مني» فماذا عند کم؟» 

وبدأ الصحافيون آستلتهم. ووصل دور الأب أنطون عقل. صاحب «مجلة السلام» 
فسأله عن «صحة ما تتحدث به الناس عن عدم رد زيارة غبطة البطريرك الماروني» 
فقال الجنرال: 

- أني أقول لك بصراحة أمام الجمهور: إني وعدت غبطته أن آرد له الزيارة, وكنت 
عجلت 2 الأمر لولم تحدث 2 المجلس النيابي الفرنسي تلك الضوضاء العروفة التي 
أثارها ذوو المآرب. وعرفت OW!‏ أن العوائد لا تمسح برد الزيارة 2 أيام الصيام: فإذا 
كان غبطته يرغب 2 أن أرد له الزيارة الآن. ما عندي شرط إلا الانتظار ريثما تنتهي 
المناقشة 2 مجلس الشيوخ الفرنسي. 

وسأله الأب لويس الخازن (مدير الأرز): هل لك يافخامة الجنرال أن تبين لنا ما 
هي علاقة رد زيارتك لغبطة البطريرك بالمناقشات التي أشرت إليهاء سواء كان بذ 
مجلس النواب al‏ 4 مجلس الشیوخ۹ 

الجنرال ساراي: هناك مسائل لا أستطيع التصريح بها لأي كان. 

الأب الخازن: ليس هذا مما نبحث عنه؛ وإنما نكرر الكلام» إننا كنا نود أن نعرف 
ما هي الرابطة السياسية بين زيارتكم للمقام البطريركي وبين السياسة والناقشات. 
لأننا نرى أن الأمر هو مسألة لباقة لا مسألة سياسة. 

الجنرال ساراي: إني حتى الآن لم أرد الزيارة لأحد. فلماذا تطلب مني أن أرد 
الزيارة لغبطة البطريرك الماروني قبل سواه؟ وعلى كل فإني بانتظار نتيجة المناقشة 

ويتابع يوسف سالم كلامه بأنه 2 اليوم الذي تلا هذا المؤتمر الصحفي الصاخب» 
أصدر المفوض السامي قراراً يخوله حق «تعطيل أي صحيفة أو مجلة تنشر مقالاً أو 
خبراً من شأنه الس بالسلطات. أو الإخلال بالأمن والنظام» وكان القرار يشمل لبنان 


وسورية. 
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وعلی الرغم من راديكالية حکومتها. فان فرنسة خشیت أن تفقد صداقة 
لبنان عندما وقعت على حقيقة ما يجري ‏ بیروت. وعلی آخطار تصرفات الفوض 
السامي, وانعکاساتها على علاقاتها باللبنانیین. خصوصاً برجال الدين الذین كانت 
تعتمد علیهم 2 حکمها ووجودها فیه. لذلك أوعزت فوراً إلى الجنرال بأن يكبح جماح 
عواطفه. وأن يحضر القداس الاحتفالي LS‏ جرت العادة. 
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الجنرال ویغان: 
يربط الشرق بالبلقان 


هناك خط عجیب 2 مسيرة «جنرالات الشرق».. آکثرهم جاء إلى النطقة مرتین. 
أكثرهم خدم 2 الشرق وبك الفرب العربي Leal‏ أو بالأحرى 4 «افريقية الشمالية» 
كما سماها الفرنسیون والانکلیز مدة طويلة. 

ولیس من شك 2 أن الجنرال ويغان كان من آبرز العسکریین الذین عرفتهم 
المنطقة: إذ قبل الحرب العالية الثانية كان مفوضاً سامياً لفرنسة ‏ سورية ولبنان.. 
ومع نشوب الحرب عاد إلى الشرق قائداً أعلى للقوات الفرنسية 2 الحوض الشرقي 
للمتوسط ومقره بیروت. 

وحين عمل مفوضاً سامیاً لبنان. اشتهر إلى حد بعید بالاعتدال بالنسبة إلى 
آسلافه. غير أن الدور الأكثر آهمية هو ذلك الذي لعبه خلال الحرب نفسها.. وهنا 
نترك الجنرال ویغان نفسه يروي لنا كيف جيء به من التقاعد الی.. الشرق: 

- بلغت سن التقاعد یوم 21 - کانون الثاني /يناير 1935 وتوقفت عن BAS LAU‏ 
أي اجتماعات عسكرية: على الرغم من أني ضمنت حق الاستمرار 2 العمل العسكري 
بصرف النظر عن gull‏ تقديراً لا حققته 2 الحرب الكونية الأولی.. غير أنني 
بسبب طباعي وتكويني, لم آعد أتدخل 2 شؤون الرجل الذي خلفني: ولم أكلف خلال 
خمس سنوات 2 الحياة الدنية ch‏ مهمة رسمية. باستثناء الوفد الذي مثل فرنسة 
2 حفل زفاف ولي age‏ ایران 2 نیسان/!بریل ۰1939 وخلال عودتي من هناك 
توقفت ب4 تركية ورومانية 2 مهمتین ديبلوماسيتين: 2g‏ آب/ آغسطس 1939 كنت مع 
عائلتي 2 منزلنا ‏ مقاطعة «بريتاني» نراقب بقلق التطورات 2 أوروبة: وبك الثاني 
والعشرین من ذلك الشهر تلقیت رسالة من الجنرال غاملان. يطلب مني أن أوافيه 
إلى باریس, 29 الساعة الرابعة 2 الیوم اللاحق. كنت 2 مکتب غاملان ‏ شارع 
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الانفاليد 2 باریس. حيث آبلفني أنه ينوي أن يقترح على رئيس الوزراء. وزير الدفاع 
إدوار دالادييه. تسميتي «شخصية عسكرية رفیعة». وإرسالي إلى الشرق الأدنى لكي 
أتولى تنسيق عمل القوات الفرنسية هناك؛ إذا دعت الحاجة إلى قيامها بأي تحرك. 

وقال لي الجنرال غاملان: «لم أتقدم بهذا الاقتراح بعد. لأني أريد معرفة موقفك 


منه آوک. 

وافقت من دون تردد. 

وقد أتى عرض الجنرال غاملان بعد سنة من الطلب الذي تقدمت به إلى وزير 
الحربية أيلول/ سبتمبر 1938 للسماح بعودتي إلى الخدمة العسكرية إذا ما اندلعت 
الحرب.. فقد كنت أشعر على الرغم من أني بلغت الحادية والسبعین. أني مازلت 
أملك شيئاً آقدمه: وأن البقاء من دون عمل أمر لا يمكن لي التسليم به. 

ولعل أفضل ما 3 هذا العرض الذي يقدمه غاملان الآن أنه سوف يضعني ب 
منطقة أعرفها تماماً. ذلك أنني شغلت بين العامين 1923 و1924 منصب المفوض 
السامي الفرنسي ب2 بيروت.. كذلك فان التنسيق مع القيادة البريطانية لم يكن 
آمراً يشغلني. لأني تعودت عليه ب2 الحرب العالمية الأولى: يضاف إلى ذلك أن مهمتي 
الديبلوماسية 2 أنقرة وبوخارست كونت لي من المعارف والاتصالات ما يكفي لتسهيل 
التعاطي مع دول البلقان. 

عدت من باريس إلى منزلي 2 «بريتاني». لكي أتم الاستعداد للقيام برحلة طويلة 
الأمد؛ وصباح يوم الجمعة تلقيت التعليمات لأكون 2 باريس اليوم اللاحق, فبلغناها 
أنا وزوجتي بعد ظهر السبت 26 آب/أغسطس. ولكننا لم نصل ‏ الوقت المناسب 
لتوديع ابننا جاك» الذي غادر بدوره مع قوافل القوات العسكرية المتجهة إلى القتال. 

وعندما توجهت إلى مكاتب المجلس الأعلى للحزب بك الانفاليد استقبلني الجنرال 
غاملان» وسلمني رسالة التعيين الصادرة عن دالاییه. تقول الرسالة: «تم تعيين الجنرال 
ویغان قائداً algal! Lobe‏ الفزنسية 2 شرق التوسط 2 حال حصول Vind‏ عامة. 
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وتوضع بلدان الشرق الخاضعة للانتداب الفرنسي ضمن نطاق العسکرية بموجب 
الادة 43 من القانون الصادر 2 13 تموز/یولیو 1927. 

ویکون الجنرال Gling‏ مسوولاً عن تنسیق آعمال بعثاتنا العسكرية لدى الجیوش 
التركية واليونانية واليوغسلافية والرومانية. ویکون الجنرال ویغان على اتصال 
مباشر بالقائد العام ِ مصرء الذي يعطيه أي توجیهات بشأن التنسیق الحتمل مع 
القوات البريطانية الوجودة 3 بلاد الشرق». 

حملت هذه الرسالة إلى جاتب توقيع دالادبیه: توشيع ركيس الجمهورية أيطنا.: 

1 توفيع توقیح لجمهور: 

بقيت بعيداً عن الجيش والحياة العسكرية أربع سنوات ونصف السنة, فلم آعد 
آملك العلومات الكافية التي تخولني انتقاء خيرة الضباط !ساعد تي 2 مهمتي» لذلك 
طلبت الشورة. وتمنیت أن توضع تحت إمرتي مجموعة من الضباط قليلة العدد على 


أن يكون آفرادها من أصحاب الخبرة والهارة. 


ترکت مطار لوبورجیه 2 الثامنة من صباح التاسع والعشرین من آب/ آغسطس. 
بعدما تم |نجاز ترتیبات الرحلة إلى بیروت بسرعةء وبعد اجتماعي مع رئيس 
الجمهورية. ورئیس الوزراء. ووزیر الخارجية. ومدیر عام وزارة الخارجية. حطت 
بنا الطاثرة 2 مرسيلية 2 الحادية عشرة. حيث كانت تنتظرنا طائرة من طراز 
«داوتني». أعطيت الاذن بابقائها بج سورية. إلى أن توضع ‏ تصر طائرة خاصة. 

كانت محطتنا الأولى تونس, والثانية مالطة. حيث تعرضنا لبعض التأخیر. فلم 
نفادر الجزيرة الا ۶ السابعة مساء. ووصلنا إلى الاسكندرية 2 الواحدة فجراً 2 
0 آب/ أغسطس.. خلدنا إلى الراحة قليلاً 2 الاسكندرية. ثم تابعنا الرحلة وحطت 
الطائرة بك بیروت 2 العاشرة صباحاً. أي بعد ست وعشرین ساعة من السفر. 

فور وصولي إلى بیروت استدعیت السوولین الدنیین والعسکریین إلى اجتماع. 
شرحت فيه طبيعة مهمتي ومسوولياتي 2 حال اندلاع الحرب ... وکان الجنرال غاملان 
قد آعطاني تعلیمات سرية بشأن مهمتي قبل سفري إلى بیروت. هذا ملخصها: 
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«سوف يبذل الجنرال ويغان كل ما 2 وسعه لتنسيق عمليات الجيوش الحليفة 2 
منطقة البلقان وشرق التوسط. وعلى الجنرال ويغان أن يأخذ 2 الاعتبار أن قيادة 
القوات البحرية هي من صلاحية السلطات البريطانية ‏ شرق المتوسط؛ على أن 
يكون الاتصال بين الجنرال ويغان والقوات البحرية الفرنسية عبر قائد هذه القوات. 

تكون مصر مركزاً للعملیات بے كل من مصر وجيبوتي وعدن وبلدان الشرق: ويكون 
القائد العام للقوات هناك إنكليزياً الأمر الذي يوجب على الجنرال ويغان تلبية طلبات 
هذا القائد 2 ما يخص تنسيق عمليات القوات الفرنسية 2 بلدان الشرق. واستعمال 
أراضيها من قبل القوات البريطانية». 

من ناحية أخرى كان بإمكاني الاسترشاد بمحتوى الضمانات التي أعطتها فرنسة 
وإنكلترة للحكومة اليونانية والرومانية. ومفادها: «أعطت الحكومتان الفرنسية 
والإنكليزية ضمانة لليونان ورومانية بمدهما JS‏ مساعدة متوافرة. 2 حال حصول 
ما یمد آنه تهدید لاستعلالهما پستوجب اللعاومة بالقوقة: 


2 31 آب/أغسطس اجتمعت 2 الاسكندرية بترتیب من الوزیر الفرنسي الفوض 
2 القاهرة السیو دو دیتاس, بالقائم بالأعمال البريطاني, نظراً إلى OLE‏ السیر 
مایلز لامبسون. كما التقیت الجنرال السید أرشيبالد ویفل قائد القوات البريطانية بخ 
الشرق الأوسط. والأميرال السیر آندرو کاننفهام إضافة إلى قائد سلاح الجو الملكي 
2 النطقة.. وشرحت للضباط الثلاث طبيعة مهمتي ب2 حال اندلاع الحرب» مركزاً 
على نقاط ثلاث: 
1 - الشاركة الفرنسية 2 الدفاع عن مصر. وحجم القوات الفرنسية التوافرة 
لهذه الشاركة, متمنياً على الجنرال ویفل ابقاء هذه القوات 2 تصر, الا اذا 
كانت حاجته [gall‏ ملحة جداً. 
2 - الأهمية الواجب أن نعطیها لمدينة سالونیکا اليونانية. وهو pal‏ وافقني عليه 
الضباط البریطانیون. 
3- إمكانية استخدام قبرص من قبل القوات الجوية الفرنسية. على الرغم من 
اعتبار الجزيرة نقطة ضعف لکونها غير محمية كما یجب. 
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كان الجنرال ويفل أحد أبرع القادة العسكريين البریطانیین. وقد عمل خلال 
الحرب العالمية الأولى ضمن بعثة عسكرية بريطانية 2 القفقاز. كما شغل منصب 
رئيس الأركان للفيلد ‏ مارشال اللنبي 2 الشرق الأدنى.. والجنرال ويفل رجل ذكي. 
مخلص ومجرب 2 آمور الحرب.. أما الأميرال آندرو كاننغهام فكان معروفاً عنه أنه 
عسكري ديناميكي ونشيط؛ وبعدما التقيته ثبت لي صحة ما يقال.. 

باختصار شعرت بالارتياح بعد اجتماعي إلى القادة العسكريين البريطانيين: لأني 
أدركت أنني أتعامل مع رجال جديرين بالثقة, وهكذا اتفقنا على أمور عدة» من بينها 
مسألة ضباط الارتباط 2 القاهرة وبيروت.. وبعد أسبوعين من ذلك وصل إلى بيروت 
الكولونيل سالزبوري جونز الذي شغل مركز ضابط الارتباط فيها قبل خمسة عشر 
عاماً. عندما كان برتبة نقیب. وكنت يومها المفوض السامي. والحقيقة أنني سررت 
كثيراً بالاختيار الموفق للقيادة البريطانية. 


قبل وصول الكولونيل جونز وبعد عودتي إلى مصر. حصلت أشياء عدة. بعضها 
يستحق التسجيل.. ففي اليوم الأول من عودتي إلى بيروت أرسلت برقية إلى الجنرال 
غاملان أبلغه فيها بمضمون اجتماعي مع القادة البريطانيين: وبالنقاط الواجب 
الاتفاق عليها مع لندن. وعلمت أن الثلاثة أصدروا مذكرات بالمعنى dads‏ وأرسلوها 
إلى حکومتهم ب2 لندن. 

بعد ظهر اليوم نفسه بلغنا أن فرنسة أعلنت التعبئة العامة 2 مختلف أراضيها 


ومستعمراتها والبلدان المنتدبة عليهاء إثر شن غارات جوية MSU‏ على بولندا. 
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المارشال إدموند اللنبي 
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مدرعات بريطانية في الرمادية 
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2 اليوم SW‏ اجتمعت 2 السرايا الکبیرة. مع المفوض السامي الفرنسي .2 
لبنان وسورية غبريال ge‏ والجنرال كابيو قائد القوات العسكرية هناك. والأميرال 
كاربانتييه قائد القوات البحرية 2 بلاد المشرق؛ واتفقنا خلال الاجتماع على النقاط 
التفصيلية لتوزيع الصلاحيات ولطبيعة مهمتي. وشددت أمامهم على وجوب حماية 
الوضع الاقتصادي والمعيشيء لثلا تتكرر مآسي الحرب العالية الأولى» مركّزاً على 
ضرورة تأمين القمح للناس. ومنع أي محاولة للاحتكار. 

2 3 آیلول/سبتمبر علمت أن وزارة الخارجية الفرنسية اتصلت بالحكومة 
اليونانية. للوقوف على مدی استعدادها للسماح للقوات البحرية الفرنسية باستعمال 
قاعدة سالونیکا.. وطلب مني الاتصال بالسلطات العسکرية التركيةء بشأن استخدام 
قاعدة سمیرنا آو غیرها. 

توجهت إلى أنقرة جواً. واستقبلني ‏ الطار السفیر الفرنسي هناك السیو 
ماسيفلي الذي عملت معه مدة من الزمن. وکان ماسفيلي خبیراً بشؤون تلك النطقة 
ومؤيداً لقيام فرنسة بتحرك ما 2 البلقان 2 حال اندلاع الحرب. 

مکثت ‏ أنقرة أربعة abi‏ قابلت خلالها رئيس الجمهورية عصمت اینونو, ووزير 
الخارجية سارادج أوغلو. والارشال شاکماك. فوجدت لدیهم تصمیماً على |بقاء 
منطقة البلقان 4 منأی عن السيطرة الألانيةء وشیثا من الأسف والعتب لتأخر العتاد 
الحربي الفرنسي 2 الوصول إلى تركية. وأوضح الارشال شاکماك أن الجيش التركي 
يعاني من نقص 2 الدفعية الضادة للدبایات والضادة للطائرات. و الدبابات 
والعربات الدرعة والطائرات. 


وأثناء وجودي 2 آنقرة. قابلت الکولونیل دوفاس رئيس شعبة العملیات 2 الجیش 
اليوناني. الذي آوفده رئيس أركانه الجنرال باباغوس خصيصاً؛ ليطلعني على 
التدابیر التي اتخذتها الیونان للدفاع عن آراضیها. فأعربت له عن اعجابي بهذه 
التدابیر. وعن ضرورة انشاء جبهة موحدة 2 البلقان لواجهة GUM‏ وریما الروس. 
مشيراً إلى آهمية قاعدة سالونیکا بالنسبة إلى قوات الحلفاء. و القابل شدد دوفاس 


على وجوب تزوید الجیش اليوناني بالأسلحة التي طلبها من فرنسة وبريطانية. 
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وجدت لدی تركية والیونان: وکذلك لدی رومانية. تخوفاً من مواجهة AGU‏ من غير 
أسلحة فعالة. ولعل هذا التخوف خلق شيئاً من التحفظ والتردد ك مواقف هذه الدول. 

وکان للموقفین الروسي والايطالي الفامضین. دور آساس -2 توجه دول البلقان. 
وايطالية بوجه خاص حيرت الدول العنية. حتی أن إنكلترة اعتبرت آنها ميالة إلى 
السلام: وأنها لن تشارك GUY‏ بے أي حرب محتملة. 

آما آنا فقد ذهبت إلى آنقرة. و ذهني تصور آخر للموقف الايطالي: إذ كنت آعد 
أن روما تتصنع الحیاد والسالة عمداً وبشكل منسق مع الألمان یمنحهم حرية الحركة 
منطقة البلقان. وأن الایطالیین سیدخلون الحرب متی وجدوا الوقت الناسب. 
ولم تغير زيارتي لأنقرة شیثاً 2 تصوري. بل على العکس بت أكثر اعتقاداً بوجوب 
السيطرة على سالونيك فور حدوث ما ینبن: باشتعال نار الحرب. 

ومن الفید التذکیر بالوقف التركي إزاء روسية. إذ آعرب لي المسؤولون الأتراك 
عن اعتقادهم بأن هتلر ما كان ليجرؤ على اجتیاح بولندا لو Gl‏ هناك معاهدة بين 
روسية وفرنسة وبريطانية. مخافة الدخول .2 حرب على جبهتين. واللافت أن الرأي 
التركي ely‏ وقت كانت روسية أكثر Shue‏ للجانب الألماني» وكأن أنقرة تلقت معلومات 
من روسية تنبی بأن الروس سوف يغيرون موقفهم. 

من أنقرة أرسلت إلى باريس التقرير الآتي: «يبدو أن الحكومتين الفرنسية 
والبريطانية, لم تتوصلا بعد إلى توافق بشأن قيادة الحرب 2 الشرق الأدنى» أو أن 
تعليماتهما بهذا الشأن لم تبلغ المسؤولين العنیین». 

من ناحية أخرى تعد دول البلقان أنها لا تملك القدر الک من المعلومات؛ وأنها تعاني 
من نقص # العتاد العسكري. والتذمر من هذا النقص ولد لديها موقفاً خجولاً. 

وبما أن أي تدخل Gales‏ لإيطالية ‏ الحرب يعرضنا للخطر الشديد ‏ منطقة 
البلقان. يغدو من واجبنا الاستفادة من الوقت المتوافر لإتمام الاستعدادات التي تكفل 
التدخل القوي والسريع من جانبنا. 

إن الفاوضات البطيئة والسرية لن تحقق لنا نجاحاً 4 الشرق. بل انها ستضعف 
موقفنا ‏ البلان. وتحرمنا القدرة على الناورة. من هنا یصبح لزاماً على فرنسة 
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وإنكلترة بعد اتفاقهما على تصور واحد للمعركة 2 الشرق الأدنى العمل الجاد على 
انتزاع الموافقة على التعاون الكامل 2 دول البلقان. 

لكن ذلك لن يصبح ممكناً من دون تحقق شرطین. هما: إزالة خوف هذه الدول 
من تهديد المحور عبر مدها بالأسلحة الحديثة. والاستعداد الجدي لتدخل عسكري 
كبير لقوات الحلفاء 2 سالونيك». 

لطالما اعتقدت gh‏ تفوقنا على ألمانية غير ممكن. الا إذا أرغمناها على القتال 
على جبهتين. وما حصل 2 الحرب العالمية الأولى هو أكبر دلیل على ذلك: فماذا كان 
سيتحقق 2 «المارن» أو حتى «فردان» لولا اندفاع الجيش الروسي 2 الجبهة الأخرى. 
والكل يعلم أن هذه العادلة أثبتت صحتها ‏ الحرب العالمية الثانية: التي لعب الروس 
فيها دوراً خاسماً: 

ولكن لنرجع قليلاً إلى الوراء حيث كنا نقول S|‏ الاتفاقية التي وقعها الألمان والروس 
لم تكن # الحقيقة الا وسيلة لكسب الوقت استخدمها الطرفان. 

ولكن سرعان ما تبين لألمانية أن عنصر الوقت ليس عائقا. إذ خلال أقل من شهر 
كانت الجيوش الألمانية قد احتلت فرصوفية وأزالت الجيش البولندي من الخريطة 
العسكرية: بينما لجأت الحكومة وقيادة الجيش إلى رومانية. وبقي الشعب البولندي 
وحده يواجه ذل الاحتلال. 


بعد عودتي من تركية إلى بيروت أجريت بعض الحسابات المسکرية, فحذفت أولاً 
احتمال وقوف الروس إلى جانب الحلفاء الذين كانوا على وشك توقيع معاهدة سياسية 
وعسكرية مع تركية. كما أن فرنسة وبريطانية أعطتا رومانية واليونان ضمانة خطية, 
ك حين أن المؤشرات السياسية كانت تنفي وقوف يوغوسلافية إلى جانب ألمانية 

هكذا كان بوسعنا الاتكال على أكثر من 100 فرقة عسكرية تعضدنا ‏ وقف أي 
زحف ألماني 2 اتجاه سالونيك. لكني كنت أشعر مع ذلك بوجوب إرساء القواعد 
الصلبة والسليمة لتعاون أوسع نطاقاًء يؤدي إلى إنشاء جبهة عسكرية موحدة ‏ 
البلقان يكون للقوات الفرنسية والبريطانية فيها دور أساس ومباشر. 
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الجنرال دنتز: 


وتساعد الكيلاني 2 العراق 


بين 18 و20 نیسان/ آبریل 1945 تجمعت باريس لحضور محاكمة هنري فرنان 
دنتز. الفوض السامي السابق 2 سورية ولبنان, والرجل الذي كان یمثل حکومة فيشي 
حين دخلت قوات «فرنسة الحرة» إلى الشرق! ولیست هناك کتب كثيرة أو قليلة عن 
حياة دنتز. باستثناء GUS‏ الذي روی وقائع محاکمته ومحاکمة الأميرال استیفا! 
على أن وقائع الحاکمة ومطالعة دنتز أمام هيئة المحكمة العلیا. تشکل واحدة من آهم 
القراءات والتحلیلات السياسية لتلك الرحلة. وریما من فضل ما قیل ب2 کتب العلوم 
السياسية عن مرحلة الصراع الفرنسي- الألماني ‏ البريطاني ‏ المشرق. 

یصف الکتاب بدء الحاکمة 2 18 نیسان/ آبریل بالقول إن دنتز الطویل القامة 
النحیل الجسم دخل القاعة متعباً شبه منهك. وحین طلب منه القاضي أن یقف. 
استأذنه بالبقاء جالساً فسمح القاضي بذلك. غير أن هذا الرجل التعب )63 سنة) . 
ما لبث أن انتفض واففاً ليعلن اسمه وهویته: «دنتز. 63 Lele‏ جنرال 4 الجیش: 
حامل وشاح ضابط أكبر 2 جوقة الشرف. الفوض السامي السابق 4 سورية ولبنان 
والقائد الأعلى السابق لجیوش الشرق». 

ثم بدأ الدعي العام بج قراءة القرار- الرواية: 

«تلقت الهيئة الاتهامية 2 محكمة العدل العليا 2 4 نیسان/ آبریل 1945 
التقرير التالي: 

«إن الهيئة الاتهامية التابعة لمحكمة العدل العلياء المنعقدة تحت اسم الغرفة 


الاتهامية. وبموجب الأمر الصادر 2 18 تشرين الثاني /نوفمبر 1944ء قد اجتمعت 
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4 نیسان/ آبریل 1945 للتداول ‏ السألة الوجهة ضد دنتز (هنري - فرنان ) 
وغیرار (جاك) الفار (...): وبعد الداولة تبين أنه تجمعت ضد هذا التهم دلائل 
كافية. إنه خلال عمله مفوضاً سامياً 2 سورية ولبنان: وقائداً أعلى للقوات السلحة 
هناك. أقدم بالتعاون مع الموظفين «ران» و«غيرار» على تقديم المساعدة للعراق 2 
ثورته ضد إنكلترة. وقدم التسهيلات للألمان من أجل استخدام الطارات السورية. 
وتقديم المؤن الضرورية لطيرانهم. 
«وكذلك ساعد ظروف مشابهة على نقل أسلحة مخزونة من سورية إلى العراق. 
وقاد وساهم 2 معركة دموية ضد قوات فرنسة الحرة. والقوات الإنكليزية الحليفة. 
واتفق أيضاً مع «ران» على منح القواعد الضرورية للقوات الألمانية لكي يمكنها من 
قصف القوات البريطانية من الداخل. وكذلك قوات فرنسة الحرة. ولذلك فهو متهم 
بالتخابر مع العدو من أجل ترجيح قوته. وهي جريمة يعاقب عليها بموجب المادة 75 
من قانون العقوبات». 
بعد قراءة القرار الاتهامي يفتتح رئيس المحكمة؛ القاضي مونيبو. المحاكمة بالقول: 
© رئيس المحكمة الأول: 2 تلك الساعات الظلمة من تاریخنا. كنت حاكماً 
عسكرياً على باریس, إذ كانت تلك لحظة انکسارنا: وقد وضعت لفترة قصيرة 
على ما أعتقد ‏ السجن SLL‏ وبعد إطلاق سراحك بعثت بك الحكومة 
حاكماً عسكرياً على مرسيلية تقديراً لك. ولأنك كنت معاوناً للجنرال ويغان 2 
سورية فإن الحكومة جعلتك فيما بعد مفوضاً سامياً هناك. وقد توجهت إلى 
منصبك على ما أعتقد 2 نهاية العام 1940. 


: ذهبت 2 16 كانون الأول/ديسمبر 1940. 


© رئيس المحكمة الأول: كانت تسود سورية حالة دقيقة جداً وصعبة جداً لم تكن 
تتطلب. 2 رأيي. الليونة بل السلطة. والحزم: والعزم على خدمة فرنسة لا 
أوروبة. ومن سوء حظك 2 هذه الرحلة أن ألمانية: التي بدأت السعي نحو 


هدفها بالسيطرة الكونية. وإلى تخريب الوضع 2 إنكلترة. يجب أن نتذكر 
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أن انكلترة كانت تحارب وحيدة, وآتها كانت وحدها المدافعة عن الحریات .2 
العالم. واذا كان لا بد من الحاق الأذى ببريطانية ومقدرتها على القاومة. 
فالأفضل أن توجه لها الضربة 2 هذا الوقع. ومن سوء حظك أن الطریق إلى 
الهند وقناة السویس تمر 2 سورية. 
لا تمر ب سورية فقط طریق الهند وطریق السويس. بل تمر فیها أيضاً ما آسمیه 
طریق النفط. وطریق النفط كانت .2 آهمية الطریق المؤدية إلى السویس أو إلى الهند. 
هناك أيضاً. 2 مثلث صغير من آسية الصغری بلد یدعی العراق, هذا البلد 
وضعته عصبة الأمم تحت الوصاية الانكليزية. هذا البلد بدأ بالتململ بسبب ما 
نسميه الطابور الخامس. السنود إلى الدبلوماسية الألمانية القمعية, لکنها ليست من 
غير ذکاء. وقد بدأ هذا الطابور بالقيام بعمل یمکن أن يكون قاتلاً لصالح بريطانية 
4 العراق: ونتيجة ذلك قامت 2 العراق ثورة ضد الانتداب. 
أريد أن أعرف منك عند هذه النقطة. ماذا كانت سياستك 2 العراق خلال الثورة؟ 
وما هي التعليمات التي كنت تتلقاها من حكومة فيشي5 كيف فهمتها؟ وكيف نفذتها؟... 


© الجنرال دنتز: كنت قد خدمت 2 سورية ولبنان 2 السابق كرئيس لجهاز 
الاستخبارات مع الجنرال Gling‏ ثم بقيت Shale‏ مع الجنرال ساراي» ومع 
المسيو دو جوفنيل. وبعد ذلك حل مكاني ب هذا الوضع الجنرال كاترو. حين 
وصلت إلى سورية أول مرة # العام 1923. قلت للجنرال ويغان إنني أعرف 
القليل عن السياسة الداخلية ‏ سورية. فقد جثت إلى هناك من إسطنبول. 
حيث عملت مدة عامين أيضاً رئيساً للاستخبارات. وشهدت شيئاً من 
الصراعات الأوروبية: لكنني لم أكن أعرف شيئاً عن السياسات الداخلية 2 
سورية . قلت يومها للجنرال ويغان بالحرف: 

«إنك سوف تعينني Lady‏ لجهاز الاستخبارات. أي مديراً سياسياً للمفوضية 


السامية. إلا أنني لا أعرف جيداً المسألة الداخلية». 
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ورد علي بالقول: «إن هذا لا بهمني. المسألة الداخلية سوف أتولاها بنفسي. لكن 
هناك شيء ألاحظه» وهذا ما هو مهم لدي» وهو أن جميع الخضات 2 سورية ليست 
نتيجة موجات تولّد 2 سورية. بل .2 جميع الدول العربية وجميع الدول الاسلامية, 
وخصوصاً مصر. لذلك أنا بحاجة إلى رئيس استخبارات يعرف أطراف سورية: أما 
الداخل فأنا أتولاه. لأنني ألاحظ أنه من الخارج Sh‏ الخطر کله. وجميع التأثيرات 
التي تجعل عملنا صعباً 2 سورية». 

لقد بقيت هذه الجملة محفورة ‏ نفسي. خصوصاً أنها تفسر كذلك بعض النقاط 
التي كانت تعدل موقفي فيما بعد. لقد ذهبنا إلى سورية بموجب الانتداب الذي أعطتنا 
إياه عصبة الأمم ‏ سان ریمو العام 1920. حين أعطت أيضاً لبريطانية الانتداب 
على العراق وفلسطين. 

إن إنكلترة التي تتبع سياسة خارجية أكثر ليونة من سياستنا بکثیر. أنهت انتدابها 
على العراق فوراً. لقد قلت للتوّيا سيدي الرئیس ‏ مطالعتك: إن العراق كان تحت 
الانتداب البريطاني» اسمح لي أن اعترض. إن الانتداب البريطاني على العراق منته. 
بل هو انتهی تقريباً قبل أن يبدأ. إذ ما أن دخل الإنكليز إلى العراق؛ حتى شعروا أنه 
يجب أن يفعلوا ذلك: لقد أقاموا حكومة. ووضعوا دستوراً حديثاً وأنشؤوا مجلس نواب 
ومجلس شيوخ. ثم أعطوا العراق الاستقلال. وأدخلوه عصبة الأمم. 

إن الذي كان قائماً بين إنكلترة والعراق هو معاهدة! معاهدة يكون من خلالها 
لإنكلترة بعض الميزات: وتتعهد بموجبها بدعم Sl pall‏ على ألا تتجاوز قوتها العسكرية 
هناك. 2 أي وقت من الأوقات حجماً معيناً! إن عدم تطبيق هذا البند كان مبرراً 
- وليس بسبب - الثورة ‏ العراق. على أي حال الانتداب على العراق انتهی. وبقي 
الانتداب على فلسطين: وهذا يوصلنا إلى الانتداب 2 سورية ولبنان. وهنا دعني 
أسجل ملاحظتين: 

الملاحظة الأولى: لقد وصلنا إلى سورية تحت (يافطة) . ليس من الضروري أن تكون هي 
الأمثل: ولطالما حاولنا أن نحول هذه (اليافطة) إلى راية. لقد جتنا كحماة للمسيحيين. 
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هذه نقطة انطلاق خاطئة. إن جزءاً من GL‏ مسيحي. لکن سورية 2 مجملها 
عربية محمدية. ومن ثم فإنه بمجرد أن دخلنا إلى سورية كحماة للمسيحيين؛ قد 
وضعنا سياستنا ‏ مأزق» وكان ذلك سبباً لكثير من الصعوبات. وذلك كله لم يكن 
شيئاً. ولا بد لك أن تتذكر أنني بحكم مسؤوليتي كنت أتلقى البرقيات التي تبعث بها 
حكومة فيشي! أنا الذي كنت أراقب حكومة فيشي. 

هذه إذاً كانت الصورة السياسية العامة. ودعني الآن أقول بضع کلمات. من وجهة 
نظر فرنسية. حول الوضع ‏ سورية. كما وجدته حال وصولي. لقد وجدت البلد 
منقسماً تماماً: من جهة الجالية الفرنسية التي كانت تحتاج إلى كل عناية. ومن جهة 
آخری السوریون واللبنانیون. وسوف أعرض أمامك 131 واقعين مختلفین. 

الجالية الفرنسية كانت منقسمة جداً. إذ بالنسبة إلى بعض أعضائها كان يتوجب 
على حکومة فيشي أن تطرد الجمیم. وکان هؤلاء یتهمون الفوضین السامین السابقین. 

إلا أنني طبعاً لم أوافق. وقد ألقيت كلمة من الاذ اعة قلت فیها إنني أعتمد على 
الجميع: ولا أريد أن أخص أحداً بشيء. لقد أردت تقدمية لا رجعية. وكما قلت فإنهم 
كانوا يزعمون أن إدارة الانتداب خاضعة لحزب سياسي من الاضي, وأنا لم أرد أن 
آجعلها خاضعة لكنيسة. وقد برهنت على ذلك بالأعمال. 

لقد حافظت على جميع الموظفين على الرغم من الحملات عليهم. وبين أكثر 
الموظفين تعرضاً للحملات: كان المسؤول عن الإرشاد العام: المسيو بونور. الذي كنت قد 
عرفته وقدرت مزاياه خلال إقامتي الأولى. كان المأخذ عليه هو ولاؤه للنظام الماضي. 
ومقاومته للحكم الجديد. وقد منحته ثقتي وطلبت منه تنظيم الشبيبة الفرنسية 2 
المشرق ... إلخ. 

© رئيس المحكمة: إنك تلاحظ أنني لم أقاطعك؛ لأنني أعتقد أن لك الحق 2 


الإدلاء بجميع الإيضاحات. إن الدفاع هنا يجب أن يكون حراً. 


© الجنرال دنتز: طالما تمنيت مجيء هذا النهار. 
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* الرئیس: آرجو أن نأتي إلى النقطة الرئيسة (الأسلحة والطاثرات إلى العراق). 

© الجنرال دنتز: سوف أصل إلى ذلك الآن. لکن مع استدارة قصيرة. 

يجب أن آقر أن الوضع الداخلي 2 سورية لم يكن حسناً. ومن ثم فتد كان یتطلب 
كل عنايتي. وهذا یفسر كلمة كانت ترد Leila‏ 2 جمیع البرقیات. ونجدها آیضاً 2 
جمیع الناشیر التي كانت توزع ضدي» وهي کلمة «السر» الشهیرة! دعني آوضح: 
حين وصلت إلى سورية كانت الضمانة السرية قد آلفیت. ففي العام 1939 مع بداية 
الحرب تم إلغاء مجلس النواب. ومجلس الشیوخ, ورئاسة الجمهورية. واستبدلنا كل 
هذه المؤسسات بحکومات موظفین. وهذه الحکومات لم تكن تملك القدرة ولا السمعة 
لتمثیل الرأي العام! لکن الشعوب السورية ( التعبیر لدنتز) قبلت بمثل هذه الحکومات. 
مادامت ظروف الحرب تفرض ذلك. لکن بعد الهدنة وانتهاء القتال قالوا لأنفسهم: 
الآن حان الوقت لأن نبحث عن شيء آخر. 

رأيت نفسي آنذاك أمام وضع جديد. كانوا يقولون «خلصونا من حكومات 
الوظفین. وأعيدونا إلى النظام البرلماني». حتى أن البعض ذهب إلى أبعد من ذلك 
ليقول «هذا هو الوقت لاعلان الاستقلال الكلي للبلاد. الانتداب انتهی. فلنتجه بخفة 
نحو الاستقلال ونحو المصائر الجديدة». 

لكن ثمة Sb‏ كان خلف ذلك كله؛ والأفق لم يكن Lie‏ على الإطلاق. ففي داخل 
البلاد كانت هناك مؤامرات هائلة لا بد من تلافيها. كان لا بد من الحذر. فالرايخ كان 
يظهر الان ‏ مظهر المنقذ الحرر! والرايخ هو الذي سيوحد البلاد العربيةء ويحررها 
ويحيي الإمبراطورية العربية! ذلك الاستقلال وتلك الإمبراطورية لن تأتي بهما فرنسة. 
فهي الآن مهزومة. ضائعة النفوذ! أما بريطانية فکانت - 32 الذهن العربي - الدولة 
التي بشرت بفكرة الانتداب وهي العقبة الأساسية 2 وجه الحرية؛ ب4 حين أن الرايخ 
المنتصرء القترب, الذي أصبح 2 اليونان وعلى ضفاف البوسفور هو المحرر. 

2 الوقت نفسه بد أت 2 سورية حملة بالغة العنف. وقد زاد 4 تحريك هذه الحملة 


موظف لم آطلب مجیثه 2 آي وقت. آرسلته إلى حكومة فيشي - وزارة الخارجية ف 
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هذه الحکومة - هو السید م . فون هنتنخ. جاء السید فون هنتنغ إلى سورية. وبقي فیها 
من 15 کانون الثاني /يناير إلى 15 شباط/غبرایر. كان أحد الخبراء 2 شؤون الشرق 
الأدنى. وکنت آعرف تماماً ماذا یفعل. وقد اتهمتني بعض الناشیر بأنه یفعل بعض 
الأشياء باسمي. كنت أعرف ذلك تماماًء كما یعرفه واضعو الناشیر. لکن الحقيقة 
آنني كنت أحاول أن أضبط من آعماله. ے حين أن کل ما فعله واضعو الناشیر هو 
أنهم دونوا ذلك. 

انصرف فون هنتنغ على الفور إلى التجول 2 طول البلاد وعرضها. وکان ذلك 
السپب 2 حدوث غلیان شدید. وقد أجرت معظم الشخصیات الوطنية والسياسية 
اتصالاً به !ما مباشراً أو عن طریق آخرین. وبالاضافة إلى الأحزاب القائمة. 
شکلت حركة جديدة. وکان الطلاب التقدمیون بصورة خاصة. یشکلون تجمعات 
تهدف إلى |قامة حزب يحل محل الأحزاب القديمة. ومحل السیاسیین الذین 
شر انع ۳ 

وهكذا انفجر ‏ دمشق وحلب ‏ الثامن من شباط/فبراير نزاع طلا بي: إضرابات 
2 المدارس» إغلاق الأسواق. خطب عنيفة 2 المساجد ... إلخ. أما فرنسة فكما قلت 
كانت مسحوقة: وبريطانية كانت عقبة 2 وجه الاستقلال العربي. كل الأنظار كانت 
تتجه إلى ألمانية. وقد ظهرت صلبان معقوفة على جدران دمشق. وبدأت مغازل السوق 
تصنع أعلاماً هتلرية. 

أبلغت السوريين أن إعلان الاستقلال لايزال سابقاً لأوانه. وأنه يجب عدم الراهنة 
على الستقبل, وأن الحرب لم تنته بعد؛ وأنني قررت - على أي حال - أن أمنحهم كل 
ما يرضي مطامحهم الشرعية! أقدمت 131 على حل حكومة الموظفين: وشكلت حكومة 
من السياسيين والبرلانیین ‏ دمشق وبیروت. ودعمت ذلك بتشكيل مجلس استشاري. 
باختصار: مع بداية نیسان/ آبریل كانت الحالة قد هدأت. 

وباختصار تجنبت Slee‏ استقلالياً سابقاً لأوانه من طرف واحد. كذلك الذي 
وجدت فرنسة نفسها أمامه 2 كانون الأول /ديسمبر 1943: والذي كان يمكن أن ینفذ 


ضد فرنسة لحساب ألمانية. 
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الآن أصل إلى موضوع الطائرات الألمانية. 

2 2 نیسان/آبریل قام رئيس الجلس العراقي السابق رشید (عالی) الكيلاني 
بانقلاب» یدعمه الجيشء واتهم بريطانية بخرق معاهدة السلام؛ لکن من دون أن يعلن 
حالة الحرب ضدهاء وعلی الفور قام غلیان شدید 2 سورية. بعدما جاءعت الشرارة من 
العراق. 2 هذا الوقت كانت ألمانية 2 ذروة قوتها. إنها سيدة کریت. تمتد قوتها عبر 
ايطالية وتحاذي الدردنیل. ومن ثم فهي 2 موقع القادر على التدخل 2 سورية. 

هکذا ذهب عدو إنكلترة القدیم. مفتي القدس الأكبرء إلى الحرب. يغلف الحملة 
على الاستعمار البريطاني بالدعوة إلى الانضواء تحت لواء دول «المحور» الحررة. هنا 
ندخل» سيدي الرئیس, .2 page‏ الوضوع. إن هذا التهدید لم یم مندوب إنكلترة 
الذي كان الستر هافارد. 

کنت. بعد وصولي إلى سورية ‏ 29 کانون الأول/دیسمبر: قد استقبلت جمیع 
آفراد السلك الديبلوماسي العتمد لدی الفوضية السامية. وکان بين هولاء القناصل 
القادمون من جمیع البلدان: تركية. البرازیل. الأرجنتين السوید. بل حتی الیونان. 
حتی بولونية. وکان هناك مندوب عن القنصلین البریطانیین العامین 2 حلب ودمشق؛ 
والقنصل العام الأميركي. والستر فون هنتنغ الذي 3 بیروت. 

2 لقاء الوصول وجدت الستر هافارد الذي بدا محرجاً جداً. لكنني استقبلته 
بحرارة. قائلاً له بالحرف انني آتمنی ald‏ أطيب العلاقة مع مندوبي بريطانية 
العظمی التي شارکت فرنسة 2 حربین ضد ASU‏ وذهب الستر هافارد مطمئناً 
کل الاطمتنان. 

2 بداية الحرب كان (هافارد) قد قال لسلفي» السیو بيو إن بريطانية لن تقدم 
أي مطالب ضد أن فرنسة ‏ شأن بلدان الشرق خلال الحرب: لکن بعد الحرب يجب 
أن يفهم OI‏ فرنسة لا تستطیع أن تحافظ على التمیز الذي تحتله حتی الآن: Lily‏ 
سنلقی, 2 هذا الشآن. تعویضاً حسناً. لكن هذا الأمر لم يؤثر اطلاقاً ب4 علاقتنا. 
وکنت آستقبل الستر هافارد Leila‏ ج ود. 
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عندما جاء يزورني ‏ 29 نیسان /آبریل كان الوضع شدید الخطورة. وکان للقلق 
البريطاني الذي عبر عنه ما یبرره. بل كنت أشاركه قلقه تماما : إن سيطرة دول المحور 
على بحر إيجه تمتد إلى كريت ورودس. الحدود الصرية مهددة. العراق ب ثورة 
عسکرية. وان تكن غير مسلحة بعد. و مثل هذه الحال قد تفکر ألمانية 2 هجوم على 
قبرص. یجعلها تطوق حوض التوسط الشرقي. وإذ تقیم رابطاً مع العراق » تسیطر 
على القواعد العسكرية البريطانية هنا یکمن الأمر الذي یشکل کارثة لا حدود لها. 

لقد كان GUY‏ على وشك أن یهاجموا قبرص. بل إن الستر هافارد قال لي انه قد 
يغريهم البحث عن loge‏ قدم. بمهاجمة الطارات السورية من أجل استخدامها بغ 
الهجوم على قبرص. الا آنني طمأنته على الفور مؤكداً له أنني لن أسمح باستخدام 
الطارات السورية AY‏ كان وأنني سأحرسها بکل ما أستطیع ضد أي هجوم مفاجن. 
وعمدت على الفور إلى نشر قوات مدرعة حول مطارات دمشق وحلب وبیروت. وأبرقت 
إلى فيشي بقراري هذا 2 الثاني من آیار/مایو. و هذه الأثناء ald‏ الستر هافارد 
بزيارتي من جدید معلناً امتنانه وشکر حکومته. وقلت للمستر هافارد الآتي: 

«حضرة القنصل العام؛ دعني أعرض لك الاجراءات التي اتخذتهاء وقد اتخذتها 
على مسووليتي الخاصة. لقناعتي بأنني 2 هذه القضية على حق. إذا جاء الألمان ونزلوا 
بالقوة 2 مطاراتي فعندئذ هم لا أنا یتحملون مسوولية خرق اتفاقات الهدنة. وعندها 
يحق لي أن آقاومهم. ولا بد أن آخبرك آنني آحلت الأمر إلى حكومة فيشيء ولا آدري ما 
هي التعليمات التي قد تعطى لي. إذ 2 هذه الحال لا بد لي أن أنفذ ولو جزئياً». 

وافقني الستر هافارد على ذلك. وأضاف هذه الجملة التي أعدها مهمة: «بالطبع 
لا نتوقع منك التمرد». 

هذه الجملة بالفة الأهمية. لأنها توضح الأمر كله. لقد جاء القول من فم المندوب 
البريطاني نفسه» حول استحالة مثل هذا السلوك. والواقع أنه 2 2 أيار/مايو. أي يوم 
جاء الستر هافارد لزيارتي وقال هذا الکلام. انفجرت العارك بين إنكلترة والعراق؛ إذ 
هاجمت القوات العراقية. القوات البريطانية المتمركزة قرب بغداد. وقد دعا الزعماء 
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الدینیون 2 العراق شعوب الشرق الأدنى إلى الجهاد ضد انكلترة. وقامت تظاهرات 
2 كل الشرق» بل وعلى الأرض الإنكليزية نفسهاء تأبيداً للمتمردين العراقيين. وی 
دمشق نفسها حطم زجاج القنصلية البريطانية. 
إن الوقوف عكس التيار كان يعني دعوة GUY‏ فوراً. واستحضارهم إلى الشرق 
الأدنى! 2 حين أن المساعدة التي قدمناها للعراق - وسوف أثبت لكم ذلك كانت 
وهمية ولا تساوي شيئاً. سواء بالنسبة إلى موضوع الطائرات أو موضوع الأسلحة! إن 
انفجار المحاولة البريطانية ‏ العراقية أثار المشاعر إلى حد بعيد به سورية. وحتى ب 
لبنان. حيث انفجرت التظاهرات المعادية 2 كل مكان. وكان يتوجب علي أن أضبط 
هذه BS youll‏ بحيث لا تلحق الضرر بالمصالح الفرنسية 2 الستقبل, تحت أي ذريعة 
من الذرائع؛ وأن أسعى إلى عدم استفلال هذه الأحداث من قبل GUN‏ بحيث يصبح 
لهم موطی قدم ‏ سورية. 
وإني آمل أن أبرهن لك على أن هذه الأهداف قد تحققت. 
© الرئيس الأول: عند هذه النقطة من مطالعتك أحب أن أقدم اعتراضاً. لا شك 
يوافقني عليه حضرة المدعي العام: # هذه المرحلة التي تشير إليهاء ألقى 
الماريشال بيتان خطاباً قال فيه إن فرنسة لا تنسى التزاماتها تجاه حلفائها 
السابقین, وأنها لن تقدم على أي عمل غير ودي تجاههم. لكن 2 إمكاننا 
القول - ويوافقني المدعي العام على ذلك إن حكومة فيشي استفلت السرية 
التي نتحدث عنها من أجل اتباع سياسة مزدوجة. إذ 2 الوقت الذي كانت 
حكومة فيشي تعلن نها لن تقدم على خطوة غير ودية تجاه انکلترة, فقد كانت 
3 صدد صفقات تعقدها مع ASU)‏ وهي صفقات ما لبثت أن انتهت إلى تعاون 
عسكري بين فرنسة وألمانية. 
2 ضوء هذه التفسيرات: يمكن القول إن تلك الاحتياطات لم تكن سوى غطاء 
لتدخل عدد من الشخصيات الألمانية 2 المشرق؛ والذي اتخذ حجماً مقلقاً خصوصاً 
فيما يتعلق بالمدعو «ران». الذي نراه 2 هذه المحاكمة LS‏ رأیناه ‏ محاكمة الأميرال 
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استیفا, حیث آدی الدور نفسه تماماً. ذلك أن فرنسة 3 تلك الرحلة كانت متوهمة 
ob‏ لها مفوضاً سامیاً ‏ الشرق. وکانت متوهمة بأن لها مقيماً عاماً 2 تونس! لکن 
تبین أن الستشار الألماني ران كان ردیف القیم العام . ثم إننا نعود فنجد هذا الستر 
ران عندك. 2 مرحلة يفترض فيها المحافظة على تلك السرية التامة. ولذلك آقول 
لك. بل المدعي العام هو الذي يقول لك: «السرية تجاه من؟ تجاه إنكلترة بالطبع». 


2 هذه الفترة كان يرافق «ران» عدد من الشخصيات الألمانية! وكانت البرقيات 
تحدد الشروط التي يجب أن يأتي فيها أولئك الألمان: أن يأتوا بثياب مدنیة! أن يأتوا 
خفية بحيث لا يعرف أحد 2 المشرق بمجيئهم. أما ران نفسه فقضت التعليمات ألا 
يأتي تحت اسمه الحقيقي» بل تحت الاسم الفرنسي رینوار. اسم الفنان الكبير! 
ثم بعد مجيء GUY‏ السبعة أو الثمانية بقلیل. وقعت ثلاث اتفاقيات فرنسية - 
ألمانية سوف أعود إليها لاحقاً. إذاً. إلى ماذا أدت الاحتياطات التي اتخذتها؟ لقد 
أدت» بالتأکید. إلى شعور بريطانية بالقلق على مصالحها الحيوية. وقد تصرفت 
بريطانية LS‏ یجب. وكانت النتيجة ما سمي آنذاك. وما سميته أنت أيضا على 
الأرجح» الاعتداء على المشرق. إن هذا العدوان على المشرق لم يكن سوى الدفاع 
الشرعي عن النفس. وهذا العدوان هو الذي آدی. كما تعرف ۰ إلى أن تطلق النار 
على الفرنسيين وعلى الإنكليز. 

© الجنرال دن 

إن هذه اتفاقيات والبروتوكولات عرفت بها أول مرة خلال التحقيق. 


ز: هناك شیء يجب أن أقوله. لقد تحدثوا عن اتفاقيات وبروتوکولات. 


© الرئیس الأول: لقد تلقيت برقيات تعكس هذه اتفاقيات. 4 هذه اتفاقيات 
يقولون: «لا نستطيع أن ند ألمانية عدواً بسبب اتفاق المهنة فإننا مرغمون 
على إظهار الكثير من الاعتبار لها. أما بالنسبة إلى إنكلترة فيجب ألا نقوم 
بأي اعتداء عليهاء ولكن إذا آقدمت هي على ما يسمونه عدواناً ‏ وهو الواقع 
دفاع شرعي عن النفس - فلك الحق آنذاك 2 اتخاذ كل الإجراءات الحربية 
الأكثر ضراوة ضدها. 
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© الجنرال دنتز: كنت أعارض بشدة جميع بنود الاتفاقيات 
© الرئيس الأول: والبرقيات التي تلقيتها بخصوص تلك الاتفاقيات؟ 
© الجنرال دنتز: كانت مصاغة بغموض يترك لي حرية التصرف. ‏ حين أن 
البروتوكولات... 

© الرئیس الأول: أعتقد أن إمكاني أن أقول لك شخصياً إنه يصعب علي جداً 
الأخذ بنظرية الخيانة بسبب الإهمال. ومن الصعب جداً علي أن أقر بأن 
مفوضاً سامياً ‏ أي الرجل الذي يفترض أنه ذكي وحذر وذو مبادرات» والذي 
هو الوقت نفسه عسكري من طراز رفيع ورجل سياسي وإداري كبير: مثل 
هذا الرجل - لا تثير تلك الاتفاقيات شکوکه, ولا يرد عليها على الفور. 

© الجنرال دنتز: Jel‏ لقد آرسلوها. لكننا سوف نرى ب البرقيات نفسها. بأي 
طريقة استطعت أن أتصرف. بالنسبة إلى قضية السر. لا يعني ذلك إطلاقاً 
سراً على بريطانية التي كانت دائماً على اطلاع على ما يجري. إليك ما فهمته 
دائماً على أنه «سر»: لم أرد أن يدري السوريون بتلك الحركة؛ لقد وجدت نفسي 
أمام ثورة سورية داخلية؛ والسرية كان تطبق فقط على الناس ب الداخل. لقد 
كان الهدف أن نحول دون سقوط الناس 2 أحضان ألمانية. 

Ll‏ السر فيما يتعلق ببريطانية. فقد كان الأمر محدداً بالنسبة إلي. لقد وصل 
«ران» و«غيرار» إلى حلب مساء التاسع من أيار/مايو. واستقبلتهما صباح العاشر منه. 
2 ذلك اليوم أيضاً وصل الجنرال كاترو إلى القدس, وتسلم الجنرال الإنكليزي قيادة 
القوات البريطانية 2 القدس. إذاً. مسألة السر فيما يتعلق بالإنكليز قد سويت تماماً. 
وسوف ترون أن الإنكليز كانوا على اطلاع تام على ما يجري 2 مطاراتنا. وكانوا 
يستعدون لنسف الأماكن التي ليس فيها ألمان. وهذا يثبت أنه لم تكن هناك ضرورة 
للمحافظة على أي سر فيما يتعلق بالإنكليز. 

أما قرار السماح للطائرات الألمانية العاملة ‏ العراق بالمرور 2 سورية. فقد اتخذه 


الأميرال دارلان.# باريس ‏ 5 أيار/مايو. 
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2 8آیار/مایو وصلتني برقية من الأميرال دارلان: تبلغني بوصول ضابط ألماني 
2 اليوم اللاحق؛ الميجور فون بلومبرغ المولج بمهمة استطلاع المدرجات الصالحة 
للطيران. استدعيت قائد القوات البرية 2 دمشق وأطلعته على المهمة؛ وطلبت إليه أن 
يرد على السؤال المطلوب بقدر الإمكان. ومن بعدها لم أعد أسمع شيئاً عن بلومبرغ. 
كل ما آعرفه أنه كان من أوائل الواصلين إلى سوريةء وأنه ذهب من هناك إلى بفداد. 
حيث قتله جنود عراقيون. 

ہے 9 أيار/مايو كنت لا آزال بے دمشق. حين تلقيت اتصالاً هاتفياً من المدعوغيرارء 
الذي وصل إلى حلب. وطلب رؤيتي صباح اليوم اللاحق. لم يخطر لي أبداً ما هي مهمة 
هذا المسيو غيرار. فقد ظننت أنه 2 الطريق إلى جيبوتي. استقبلته بترحاب. لكنني 
قلت له انني على موعد بے بیروت. ولن يكون 2 استطاعتي الاجتماع به سوی 2 الغد. 

على أنه قال لي «عفواً. لكنني قادم من باریس, وقد جثت بطريق الجو. إن المسألة 
ملحةٌ جداً ولا بد أن تستقبلني غداً ب بيروت. وأنا لست وحدي على أي حال». تساءلت 
من تری يرافقه؟ وأخيراً تحت إلحاحه قبلت. وتوجهت صباح الغد إلى بيروت. 

كان ذلك 2 العاشر من أيار/مايو. و2 الحادية عشرة استقبلت المسيو غيرار بذ 
قصر الصنویر 2 بيروت. كان غيرار وحده» وقد أطلعني على أوامر الأميرال دارلان 
وقال: «إنني منخرط 32 مفاوضات بالغة الأهمية مع الألمان: قد تنتج منها فوائد كبرى 
ذ الافراج عن أسرانا. وإنني آمل 4 الحصول على تسهيلات تعطى للألمان 2 سورية. 
لمساعدتهم 2 العراق. على أمل أن نحصل منهم على فوائد ضخمة». 

4 رأيي. كان ما يجب أن نفعله هو إنقاذ مصالح فرنسة الدائمة. وذلك بإعطاء 
تسهيلات للرايخ ‏ سورية. مع السعي إلى حد المضاعفات الداخلية. لذلك كان لا بد 
من ضبط المطالب الألمانية من جهة. ومن جهة أخرى تلبية المطالب الضرورية للحيلولة 
دون احتلال دائم. تلك كانت خطتي. تلك كانت سياستي التي لم تتغير أبداً. 

بعد ذلك قال لي المسيو غيرار إنه 2 رفقة الدبلوماسي الألماني رانء المكلف بتنفيذ 


هذه المهمة 2 العراق. ثم قدمه الي. 
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عرقت منن تلك اللحظة أن غيرار نفسه قد خالف مهمته الأساسية. فقد كانت 
مهمته أن يحول دون أي اتصال بيني وبين الألمان. لقد حدد الأميرال دارلان مهمته 
بطريقة تجعلني 2 إعفاء عن أي اتصال مع الذلان. .4 حين أن أول ما فعله بعد 
القليل من المقدمات والشروح أنه جعلني على صلة مع ران. إذاً لست آنا الذي طلب 
الاتضال براق 

كان المسيو ران مكلفاً بتدبير المساعدة للعراق. وقد أبلغني أن الأمر يتعلق بنقل 
طائرات ألمانية إلى هناك. ترفع الألوان العراقية وتتجه إلى الموصل وبفداد. لكنه لا 
يعرف عددهاء ويريد لها التزود بالوقود. 

عرفت أيضاً أن هذه الطاگرات لن تبقى أكثرمن 12 ساعة: وأنها ستصل ف المساء 
وتسافر clus‏ اليوم الآتي. طبعاً سيدفعون LU‏ ثمن الوقود. وطواقم الطائرات لن 
تغادر المطارات. ثم أبلغني المسيو ران أنه سيقطن ‏ سورية تحت اسم رینوار, وأنه 
من الأفضل ألا يتنقل باسمه الألماني. انتهى اللقاء عند هذا الحد فيما يتعلق بمسألة 
الطاترات, وتوجه المسيوران إلى دمشق. 

كانت ردة فعلي عنيفة. وقد قلت لغيرار بعنف «إن هذا الذي تفعلونه عمل عبثي 
من الوجهة العسكرية والتقنية. إن هذا الدعم للعراق لن يؤدي إلى شيء. كيف نقيم 
قاعدة حين لا يكون لدينا خط تموين ولا أي مساندة؟ 

لكنني قلت 2 نفسي سوف أقدم لهم تسهيلات الترانزيت» لكي لا يقيموا منشآت 
ثابتة. بعد العاشر من أيار/مايو وصلت برقية من الأميرال دارلان؛ GaB‏ بوصول 
طائرة ألمانية عليها مهندس. ثم وصلت ثلاث طائرات تحمل الألوان العراقية, 
وأكملت إلى بغداد. وصلت هذه الطائرات 2 11 آیار/مایو قبل أن نستطيع إصدار 
أي تعليمات حول استقبالها! هبطت الطائرات 2 قاعدة رياق: وقال طياروها إنهم 
2 الطريق إلى دمشق. وفيما كنت أقوم بزيارة لرئیس المجلس السوري, حلقت هذه 


الطائرات فوق رأسي. 
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طلبت أن تهبط أي طائرات أخرى # تدمرء بعيداً عن الأعين. كما طلبت الحد 
من عدد الطائرات العابرة. ورفضت أن يترك الألمان أي قطع غيار! لكن الشيء الآتي 
الذي طلبته مني حكومة فيشي. هو أن أخلي مدرجات حلب وأتركها 2 يد الألمان. 


لقد وجدت نفسي أمام المعضلة الآتية: 


أن أخلي حلب واترك دفاعاتها 2 يد GUY‏ يعني أن نتخلى عن قاعدة للألمان 2 
شمال سورية. إنني لا أريد ذلك» وأفضل الإبقاء على احتلالنا ومنعهم من التمركز. 
ولو اضطرني الأمر إلى استخدام المدافع المضادة للطائرات. وبهذه الطريقة تجنبت 
تنفيذ أوامر فيشي بالتخلي للألمان عن قاعدة جوية 2 شمال سورية. 

0 طائرة ألمانية مرت 3 حلب. لكن كما توقعت: لم يكن لتدخل هذه الطائرات 
أي فاعلية. وما أن بدأ التدخل SUM‏ 2 15 آیار/مایو حتى بدأت الخلافات بين 
الألمان أنفسهم. فقد طالب العسكريون الألمان بقاعدة 2 سورية. وطالب ران بقنصلية 
2 بيروت يتولى شؤونها بنفسه. غير أنني عارضت ذلك رسمياً. ونجحت 2 إجهاض 
هذه الفكرة. إن إقامة قنصلية ألمانية 2 بیروت. كانت تعني خلع الفوض السامي 
الفرنسي. لحساب مفوض سام للرايخ. كان لا بد من تجنب هذا التخلي. وأمام رفضي 
تخلى ران عن فكرته. 

للأسف. 3 هذا الوقت. حقق السیو غیرار رغبته الجامحة 4 إنهاء مهمته: تاركاً 
إياي وجهاً لوجه مع ران. وعلى الرغم من كل اعتراضاتي. سافر بے 31 آیار/مایو. 
وعشية سفره أبرقت إلى دارلان الآتي: 

«لقد انتهت القاومة 2 العراق. ومن الهم أن نتجنب 2 سورية الوقوع 2 خطأ 
مماثل. إن وجود العناصر الألمانية يشكل ذريعة للهجوم. إنني أطلب إنهاء الهمات 
القائمة: وجميع الرحلات الألمانية من أي نوع». 2 اليوم المقبل رد الأميرال دارلان بأنه 
ليس هناك أي اتفاق بالتعاون العسكري ضد بريطانية وأنه طلب سحب الألمان الذين 


جاؤوا إلى سورية. 
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غير آنه 2 ذلك اليوم وقعت مفاجأة آخری. فقد وصل الكولونيل SUM‏ يانغ إلى 
حلب بزيه العسكري. مدعياً أن هناك اتفاقاً ألمانيةٌ ‏ فرنسياً بالتعاون العسكري ضد 
الإنكليز. رفضت تماماً أن يأتي إلى بیروت. وطلبت من قائد قوات جانيكين أن يصفي 
هذه المسألة! 
نجح جانيكين 2 إبعاد Gb‏ و 6حزيران/يونيو لم تعد ‏ سورية أي طائرة 
ألمانيةء وقد أبلغت القائم بالأعمال الأميركي الذي كان يرعى المصالح البريطانية 
بهذا الأمر. 
هده. بصورة عامة؛ سيدي الرئیس, قصة مرور الطائرات الألمانية 
يثير الرئيس الأول للمحكمةء مسألة السلاح الذي أرسل إلى العراق» ويقول دنتز إن 
غيرار وران قدما الطلبات 2 شأن الأسلحة؛ وإنه نجح ‏ خفض اللائحة من 30 آلف 
بندقية إلى 20 ألفاء ومن 800 رشاش إلى 200. ومن 24 مدفعا عيار 75 إلى أربعة. 
© الجنرال دنتز: كنت مقتنعاً بصورة تامة. بأن هذه الأسلحة لن تؤدي أي غرض: 
والواقع أنها ظلت من دون استخدام. وقلت يومها لرئيس أركاني: إن هذه 
الأسلحة لن تفعل شيئاً سوى أنها ستقع ‏ أيدي الدیفولیین والإنكليز. لقد كان 
إرسال تلك الأسلحة عملاً وهمياً كما ثبت فيما بعد! انطلق القطار الأول 2 13 
أيار/مايو. و 21 die‏ أصرت القيادة الألمانية على مجموع المدافع من عيار 
5 . وكانت تعليمات حكومة فيشي إنه «من الأفضل أن نرضي الألمان ولو 
جزئياً. من دون تعريض الأمن ‏ سورية للضعف». 
كان مجموع الأسلحة المطلوبة الآن 3 بطاريات مدافع. 155 قصيرة الدی, و354 
بندقية رشاشة. و633 شاحنة خفيفة. و54 شاحنة ثقيلة! من كل ذلك نجحت ك أن 
آرسل 2 26 و27 أيار/مايو 8 مدافع .155 قصيرة المدى و354 بندقية رشاشة قديمة 
جدا! كانت لا تساوي شيئًا سواء بالنسبة إلى قوات حسنة التدریب. أو غير مدربة. Lal‏ 
بالنسبة إلى الشاحنات التي أرسلناها فكان مجموعها 32 شاحنة. هذا كل شيء. وقد 
طلب مني ران أن أرسل مدربين فرنسيين إلى العراق. غير أنني رفضت ذلك بصورة 
Gilles‏ ثم طلب مني أن أدرب جنوداً عراقیین. فرفضت أيضاً. 
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© الرئیس الأول: هل لك أن تقول لنا لاذا طلبت بدیلاً لهذه الأسلحة؟ خوفاً من 
أي اعتداء؟ 

© الجنرال دنتز: ما أن أرسلت الشحنة الأولى. حتى طلبت Shy‏ لها. وقلت بذ 
برقيتي إن الأسلحة مطلوبة تحسباً لهجوم بريطاني. وقد طلبت بصورة خاصة 
مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدرعة. لقد كان طبيعياً. سيدي الرئيس 
الأول - وقد فعلنا ذلك 2 إفريقية الشمالية - أن نحاول إخراج كل الأسلحة 
الحديثة من فرنسة. لقد أنقذناها من أيدي الاحتلال الألماني. 


© الرئيس الأول: أفهم من كلامك أنك أنقذت السلاح من أجل استخدامه ضد 
حلفائنا البريطانيين! ثمة ازدواجية هنا. ثمة شيء غير واضح. 

© الجنرال دنتز: كان الهدف على أي حال إنقاذ العتاد. 

© الرئيس الأول: أيها المتهم» هل لك أن تشرح لنا ظروف «الاعتداء الإنكليزي» 
وماذا أعددت لمقاومته؟ 

© الجنرال دنتز: كما قلت سابقاً. وصلت بعثة غيرار إلى حلب 9 أيار/مايو. 
وبدءاً من اليوم الآتي تسلم الجنرال ولسون قيادة الجيش البريطاني ‏ 
القدس, التي وصل إليها أيضاً الجنرال كاترو. به 14 أيار/مايو. أعلن الستر 
(أنطوني) ایدن ‏ مجلس العموم أن الحكومة البريطانية منحت جميع 
السلطات إلى قواتها السلحة. لكي تقف 2 وجه أي محاولة ألمانية لاستخدام 
الأراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسي. وأضاف أن حكومته تؤيد تحقيق 
مطالب الشعبين السوري واللبناني. و2 8حزیران/یونیو أعلن الجنرال كاترو 
استقلال سورية ولبنان: والی جانبه سفير بريطانية العظمى 2 القاهرة. 
صباح ذلك اليوم عبرت القوات الحليفة الحدود الجنوبية لدول المشرق. 
والأوامر التي كانت لدي تقضي ob‏ آواجه بالقوة أي هجوم بريطاني. 

ماذا يكون موقفي؟ أطيع al‏ آتمرد؟ إذا لم أطع يعني ذلك إلغاء الهدنة: 2 وقت 

كان كل شيء إلى جانب دول المحور (صیف 1941). التمرد يعني تعريض فرنسة لكل 
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المطامح والشهوات الألمانية. وخصوصاً وضع يدها على إفريقية الشمالية! فالواقع أنه 
2 إمكان دول المحور أن تتمركز 2 سورية. وأن تقيم مسرحاً جديداً للعمليات. وكان 
بإمكانها. بكل سهولة. أن تعبر من صقلية إلى تونس؛ فتحتل بنزرت. وتؤمن بذلك 
لقواتها 2 منطقة طرابلس قاعدة وخط مواصلات! By‏ العام 1943 تطلب إخراج 
قوات المحور من تونس» ستة أشهرء و9 كتاتب آنفلو - سكسونيةء و3 كتائب فرنسية! 
2 خطابه أمام مجلس العموم 2 10 حزیران/یونیو عن الهجوم البريطاني على 
سورية؛ أعلن تشرشل أن رد الفعل الألماني لا يزال المجهول الأكبر! لكن فرنسة وافريقية 
الشمالية هي التي دفعت ثمن ردة الفعل هذه. 
لم يكن هناك إذاً سوى حل واحد: الطاعة! إن هذه الأسياب لم تعد قائمة الآن: لكن 
قواتي كانت تعرفهاء وأنتم شهود على ذلك وقد شرحتها للضباط البريطانيين الذين 
التقيتهم بعد المعارك. لكن كيف كان يمكن يومها أن نشرح الأمر للشعب الفرنسي 
المشتعل. إليكم الأسباب: 
لقد قيل إنني دافعت عن سورية من أجل هتلر. وهذا ليس صحيحاً. لقد دافعت 
عن سورية. عن فرنسة:؛ وإفريقية الشمالية ضد احتلال ألماني» وهذا هوسبب تصر 
© الرئیس الأول: اشرح لنا ظروف الهجوم والرد. وتحليق الطاثرات. وطلبك ج 
6 حزیران/یونیو بتدخل الشتوکا. 
© الجنرال دنتز: منذ العاشر من حزیران/یونیو, بدأ الخصم بممارسة ضفطه 
على سواحل بیروت. العاصمة السياسية 2 الشرق. وکان الأسطول البريطاني 
يقصف موسساتنا الساحلية, ويمنع الحركة على طول الکورنیش الذي یشکل 
خط الواصلات الوحید بالنسبة إلينا. وکانت بحریتنا عاجزة ل وجهه: وكذلك 
سلاحنا الجوي. 2 11 حزیران/یونیو. أي بعد ثلائة أيام من بدء الهجوم. 
كنا قد خسرنا ثلاث كتائب. وقد هوجمت صیدا 2 12 حزیران/یونیو ولم 
نستطع فك الحصار عنها الا 2 13 منه. ومن أجل الدفاع عن الساحل. كان 
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لا بد من تفریغ دمشق بصورة خطرة. ومن ثم فان الدفاع عن سورية سینهار 
خلال أيام. إن مثل هذا الانهیار السریع یعرضنا لخسارة كل شيء. سياسياً 
وعسكرياً! وهكذا فکر قادتنا السکریون الأكثر تعرضاً للقصف البريطاني. أن 
یطلبوا تدخل الطیران الألماني! كيف حصل ذلك؟ 

2 التاسع من حزیران/یونیو جاءني الجنرال غیورغیس: الجنرال الايطالي الذي 
كان على رأس لجنة الراقية الايطالية. وعرض Gle‏ بصورة تلقائية تدخل طیران 
الحور, إليكم البرقية التي بعثت بها إلى حكومة فيشي حول هذا الأمر: 

«استقبلت هذا الصباح الجنرال غیورغیس. الذي أعلن أنه اقترح على روما 
تدخل الطيران الإيطالي 2 فلسطين والأراضي الداخلية البريطانية. وقد أجبته 
بأن الإيطاليين أحرار ‏ أن يضربوا بريطانية حيثما شاژوا. بشرط واحد هو عدم 
استخدام أي أراض 4# سورية». 

إلا أن حكومة فيشي كانت تتعرض لضفط هائل من لجنة الهدنة ‏ فيسبادن 
والقيادة الألمانية العلیا. ولذلك نسبت طلب التدخل الإيطالي إلي! لكن أنا لست 
الرجل الذي يقبل بأن تقاتل القوات الفرنسية وفوق رؤوسها الطيران الألماني» على 
أنني أدركت أن فيشي تعرض لضغط فیسبادن. بقدر ما كنت أتعرض لضغط ممثلي 
ألمانية. لقد فهمتها تماماً. 


2 الحادي عشر من الشهر جاء لقابلتي الأميرال غوهون. قائد القوات البحرية 
ا 2 1 

الشرق, وقد قرأ علي برقية أرسلها إلى فيشي تقول: «لقد أصررت مس على القائد 
العام بأن يخول فرق الشتوكا استخدام أراضي المشرق» بهدف خفض ضغط قصف 
السرب البريطاني, الذي يربح يوماً بعد آخر 2 الشمال. وسوف يكون ذلك الحل 
الوحيد الناجع 2 الوضع الحالي. إنني واثق بأن هذا الأجراء الذي كان مرفوضاً قبل 
الهجوم البريطاني سيلقى قبولاً حسناً من جمیع المقاتلين». 

زارني الأميرال كروتون 2 الحادي عشر. وظهر اليوم الآتي بلغت برقيته حكومة 
فيشي! قاومت إرسال تلك البرقية حتى الظهر. لكنني 2 الواحدة بعد الظهر أحلت 
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الأمرإلى فيشيء وأرسلت بدوري برقية 2 الساء أقول فيها: «إن القصف المستمر من 
قبل الأسطول واستنزاف القوات السريع جعلاني أغير وجهة نظري. 

جاءني من فيشي الرد الآتي: 

«سوف نرسل إليك: 

أولا: أسراباً مؤهلة لمقاتلة الأسطول. 

ثانياً إن مساعدة الشتوكا يجب ألا تطلب ما لم تكن» ليس فقط سريعة ومستمرة: 
بل أيضاً ضخمة جداً». لكنني 2 اليوم اللاحق أبرقت مجدداً أرحب بإرسال الأسراب» 
وأقول إن الاستعانة بالألان تعني احتلال سورية! 

إن peat‏ 2 هو الذي حال دون التدخل الألماني. على الرغم من ضغوطهم الشديدة 
.4 بيروت وفيسبادن. و2 غضون ذلك وصلت إلى قوات المشرق برقية تقول: «قاوموا 
أطول مدة ممكنة. لأسباب تتغلق بالسياسة العامة. وحين تضطرون إلى وقف 
مقاومتكم دمروا كل العتاد». 

بين 13 و16 حزیران/یونیو ساء الوضع كثيراً. سقطت صيدا وأدى سقوطها إلى 
كشف بيروت. وسقطت جزين ومرجعيون. وأصبحت مداخل بيروت ولبنان مكشوفة 
كذلك. ومن الجهة الأخرى صارت دمشق مهددة أيضاً. إذ ظهرت على أطرافها 
وأطراف حلب طوابير مدرعة قادمة من طريق الصحراء. 

أبرقت إلى الأميرال دارلان الآتي: 

«إنني الآن 2 وضع غير متوازن. خصوصاً 2 دمشق. حيث وجدت القوات هذا 
الصباح متعبة جداً... والخطر الأتي من الصحراء یتأکد... 2 هذه الحال سوف 
یکون تدخل الشتوکا حاسماً. إن ران يؤكد أن الزوار سوف یفادرون بالسرعة التي 
يأتون alg‏ 

رد دارلان بالقول إنه لا بد للحکومة أن تدرس مثل هذا الطلب. وانه سوف یبعث إلي 
بالجنرال بریفیه. وبالفعل وصل بریفیه 2 السابع عشر. وبعد اجتماع بیننا آبرقنا نقول: 
إن الوضع قد تحسن. فقد قمت بهجمات معاكسة. واستعدت جزین ومرجعیون. 
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لکن ‏ الثاني والعشرین من حزیران/یونیو تأكد لي أننا نخوض معركة خاسرة. 
وکنت 2 العشرین قد طلبت من الدیر السياسي 2 الفوضية أن يجري اتصالات مع 
القنصل الأميركي الستر فان انفرت. وسألته: بأي طريقة نستطیع أن نضع حدا لهذه 
العرکة؟ وبك 21 حزیران/یونیو بعث الي الستر فان انفرت بمذكرة شروط الحلفاء 
جاء فیها: 

«إن حكومة صاحبة الجلالة, التي لا تريد أن تفرض بأي شکل من الأشكال شروطاً 
tage‏ على Jl all‏ $05 مستعد تماما لان datas‏ شرف الحرت. وكذلك للضباظ 
والإداريين الذين لم ينفذوا سوى ما اعتبروه أوامر حكومتهم. ومن ثم فإنه لن يصدر 
على الجنرال دنتز أو رفاقه أي حكم بالإعدام أو أي حكم آخر». 

2 26 حزيران/يونيو أرسلت إلى فيشي القومندان تزه. يرافقه القومندان 
غودلییر. ليعرضا الوضع كما هو بعد سقوط دمشق واستحالة الاستمرار 2 YAS pall‏ 
ك 29 منه قصف قصر الصنوبر ب بيروت» ودمر جزء منه. واقترح بعض الضباط أن 
أرد بقصف مقر الفوض السامي البريطاني 2 القدس» فقلت إن القدس لا تقصف. 
إنها المدينة المقدسة لثلاث ديانات. 

4 3 تموز/ يوليو سقطت تدمر بعد حصار دام ستة أيام» فأصبح الفرات 
مهدداً. والطريق إلى حلب مكشوفة. وأخيراً ب4 8 تموز/يوليو تلقيت الاذن بالتعاطي 
مع الحلفاء؛ فأبلغت القنصل الأميركي فوراً الرغبة ‏ وقف النار. و2 اليوم AM‏ 
حمل إلي المذكرة البريطانية. التي كانت بمثابة عفو شامل ودعوة للقوات الفرنسية 
للانضمام إلى قوات الجنرال ديغول. 
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ویفل: 
من العلمین إلى سورية إلى النفي 


یمیل الجنرالات عادة إلى بناء آمجادهم فوق ركام الآخرين! هکذا یقول لنا 
رونالد لوین! لکن آلفیلد. مارشال اللورد ویفل القاتد الأعلى ونائب اللك. بنی شهرته 
الأساسية على کونه... کاتباً. 

طبعاً آدی الرجل دوراً کبیراً 2 الشرق, لکن بالنسبة إلى مواطنیه, كان ذلك الکاتب 
الذي وضع «أزهار الآخرين»؛ بالاضافة إلى «دراسة 3 العظمة». وهو آهم الراجع عن 
حياة معلمه؛ اللنبي. وحين یقول لنا «ویفل» 2 معرض الدفاع عن اللنبي: إن الجنرالات 
یخطئون كثيراًء فعلینا أن نعرف أنه يدافع بصورة غير مباشرة عن نفسه. 

لقد ارتکب ویقل آخطاء عسكرية كثيرة. 

لکنه. 2 الوقت نفسه خاض معارك کثيرة. ولعله القائد «الطیف» الوحید الذي 


كان باستطاعته أن یکتب: 


«خلال الحرب الحالية. وبك أقل من آربع سنوات. من أيلول/سبتمر 1939 إلى 
حزیران/یونیو 1943. تولیت قيادة آربع عشرة حملة 2 الصحراء الفربية: و شمال 
إفريقية: وب الصومال البريطاني, وك أريترية: وب الصومال الايطالي, وی الیونان. 
وب کریت. وی Sl pall‏ و3 سورية. و2 إيران: وی املایو و جزر الأنديز الهولندية. 


و بورما و آراکان». 
وکما كان الجنرال غورو ذا ذراع واحدة. فقد تمیز ویفل بأنه ذو one‏ واحدة. 
ويروي هارولد نیلسون 2 مذکرات کتبها 2 أول حزیران/یونیو 1943 قصة لقائه 


الأول مع ویفل: 
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«التقيت فجأة برجل ذي عين واحدة. وقد تذكرت فوراً ذلك النهار عندما كنت 2 
الكي دروسية ودخل علينا رجل ضئیل. بدا وكأن له هالة عظيمة. وقلت ‏ نفسي: لا 
بد أنه عریف ‏ دائرة المراسلين: وقد جاء إلى ركيسه بكمية جديدة من الإحصاءات. 
لكنني تنبهت فجأة إلى حقيقة الأمرء ووقفت صائحاً: يا الهي. إنه الماريشال Ne sag‏ 


لم يكن ويفل يوحي بهيبة المارشالية لأول وهلة. وكان رجللاً غامضاً منطوياً على 
الذات 2 أي JL‏ وقد تذمر من ذلك المؤرخون العسكريون الذين أرادوا الفور ب 
حياته. ولعل ذلك كان أمراً عفوياً بالنسبة All‏ لم یلحظه. GY‏ وهو يدون سيرة 
اللنبي فيما بعد. سوف يتذمر من أن الرجل لم يترك أي أوراق أو مذكرات يمكن أن 
يعود إليها المؤرخون. 

لكن على أي حال هناك أشياء كثيرة يمكن للمرء أن يقرأها 2 تاريخ الرجل. 
خصوصاً - طبعاً - 2 الشرق. وك الغرب ظل اسم ويفل مرفوعاً ‏ شوارع ليبية حتى 
مجيء العقيد معمر القذ ا2, وإلغاء كل المعالم الأجنبية. 

الرجل, إذاً مزيج من الفيلسوف والعسكري؛ ومزيج من الفشل والنجاح. بل الفرابة 
أنه نجح 2 جميع المعارك التي خاضها ضد قوات فيشي والإيطاليين وأخفق 2 معاركه 
ضد اليابانيين والألمان. لكن الظروف تتحكم # المعارك وليس الأبطال: كما سيقول غ 
تعليق كتبه «للتايمس» عن معركة «العلمين» ثم يتساءل: ماذا كان حدث لو أن هنيبعل 
كان لديه 50 فیلاً إضافياً؟ أما كان غير وجه التاریة۹: 

كان ويفل دائماً بحاجة إلى المزيد من الفيّلّة عندما يتعلق الأمر بالألمان والیابانیین! 
كذلك كان دائماً بحاجة إلى المزيد من الكتب «التي كانت ذخيرته الأخرى». فقد نظر 
إلى كل أمر من زاوية تاريخية ماء وإلى كل معركة من خلال القادة الذين سبقوه إليها. 
هكذا فعل اللنبي من قبل: غير أن ويفل كان مثيراً للجدل خ الأميرالية: ‏ حين أن اللنبي 
حقق للإنكليز من الانتصارات ما جعله معفى من تحاليل النقاد العسكريين 2 لندن. 

وعندما انطلق ویفل 2 مهمته بصفته قائداً أعلى للقوات البريطانية ‏ الشرق 
الأوسط ‏ تموز/یولیو 1939. كتب جون كونيل: الرجل الذي سوف يؤرخ حياته بكل 
خماننظ كديا Gay’‏ 
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«وهکذا صعد السلم الجرد. العظیم. سلم الواجب. من دون تحية, ولکن أيضاً من 
دون غم». 
وبين الذین لم يقفوا لأداء التحية له. كان ونستون تشرشل بالذات. السياسي الذي 


لن یمنح ویفل ثقته. والذي سوف ینقله بعد ذلك من مصر إلى الهند. 


غير أن العصر كان قد تغير بالنسبة إلى ویفل, ولیس الظروف وحدها. وهو لن 
يستطيع أن يكون اللنبي الآخر أمام الأميرالية. GY‏ 1941 ليست 1914 على أي حال. 
لقد كان هو نتاج ما بين الحربين. وكان. بصفته عسكرياً وسياسياً معأ يعرف أن 
الحرب الأولى تركت أشياء كثيرة من دون حسم بالنسبة إلى أوروبة. وقد كتب غير 
مرة أن الثلاثينيات كانت فترة خنوع شديد بالنسبة إلى إنكلترة وقال بعد رحلة 
تشامبرلين الشهيرة إلى ميونيخ: «كيف نستطيع أن نرفع رؤوسنا ثانية بعد اليوم». 

غير أن الرجل الذي كان يرتاح إلى الورقة والقلم. كان یتعثر 2 حياته العسكرية. 
ولطالما لجأ إلى القلم لا إلى القتال للدفاع عن النفس, وعندما انتقد تشرشل انسحابه 
من الصومال بعدد قليل من الضحايا. كتب إليه يقول: «إن فاتورة الجژارین إذا كانت 
كبيرة لا تشكل دليلاً على الحنكة». ويقال إن هذه البرقية أغضبت تشرشل أكثر من 
مرة 2 حياته العامة. 

كان تشرشل بحاجة إلى جنرالات يستطيعون «أداء المهمة». وكما فعل أبراهام 
لنکولن .2 الحرب الأهلية الأميركية: عندما راح يطرح الجنرال بعد الآخر هكذا أبعد 
ويفل ثم أوكينلك إلى أن أعطاه مونتفمري النصر الذي يريد. ففي غياب أو استحالة 
الانتصار على ألمانية ‏ قلب العركة. كانت لندن بحاجة إلى انتصار 2 «الضواحي». 
لكن ويفل أخفق 2 قراءة ما يدور 2 غرفة العملیات. أو ذهن تشرشل, ولذا لم يكن 
هناك حوار حقيقي بين الرجلين. 

أيضاً ما يهمنا 2 سيرة ويفل هو دوره 2 الشرق الأوسط. أو آبرز أدواره ب 
المنطقة؛ وهو دور سوف یمتد. من ليبية ‏ الفرب إلى مصر وسورية ولبنان. لقد جاء 
الرجل إلى العالم العربي. ب2 الوقت الذي كان الثعلب الألماني أروين رومل يصل إلى 
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طرابلس مع الطلائع الأولى من «الفیلق الافريقي» أو (KORPS AFRIKA)‏ كما 
سماه الألان. 


وکانت آوروية. سواء من «الحلفاء» أو من «الحور». عين على أرضهاء وعين على 
الشرق. أو بالأحرىء «الشرق الاأوسط» الآن ومع حلول الحرب الكونية الثانية. وکانت 
Qa‏ تخشی أن یدفع هتلر الایطالیین ‏ حملة على مصر. قبل أن يتم حسم «المعركة 
من أجل بريطانية». 

وبدأ الأعداء الأوروبيون 2 عملیات التمويه. 2g‏ حين ظن ويفل أن الألمان سيفجرون 
الحملة عبر البلقان: كانت الدوائر الحربية 2 لندن تأخذ على محمل الجد الاشاعات 
القائلة إن هتلر ينوي اقتحام تونس. وعلى الرغم من كل التنقلات الإيطالية والألمانية 
إلى ليبية. وانتقال فيالق كاملة من نابولي إلى طرابلس. ظل الإنكليز يعتقدون أن 
المسألة غير جدية. لكن هذه القناعة تغيرت تماماً 2 17 شباط/فبراير 1941. عندما 
بدأ رومل بالتحرك شرقاً من طرابلس. عندها أيقنت لندن أن هتلر يريد الوصول إلى 
مصرء من «طرابلس الغرب لا من مصر. وقبل أن ينتهي ذلك الشهر وقع اصطدام 
بالدرعات .2 منطقة «العجیلة». فلم يبق مكان لأي شكوك. 

2 الشهر الآتي سوف يتأكد البریطانیون أيضاً. من أن رومل هو الذي سيتولى 
قيادة الحملة. لكن القيادة البريطانية 2 القاهرة ولندن Les‏ كانت لا تزال مأخوذة 
بالانفجار الوشيك 2 البلقان. وبالتزامها تجاه الحكومة اليونانية. ومن ثم فإن أي 
خطر ‏ ليبية بدا ثانوياً. خصوصاً أن تشرشل كان يحمل تطمينات من ويفل Ob‏ 
جبهة الصحراء بألف خير 

غير أنه 2 الوقت الذي بدأ رومل بالتقدم. متخطياً خليج سرت والعجيلة. أثار 
المخاوف 2 لندن. وحمل ويفل على الاعتراف 2 23 آذار/مارس بقوله: 

«يجب أن أعترف بأنني ارتكبت مخاطرة کبری 2 برقة بعد احتلال بنغازي. من 
أجل أن أوفر الحد الأقصى من الدعم لليونان: وكان تقديري آنذلك أن الإيطاليين 
2 طرابلس ليسوا بذي بال. وآن الألمان لن يخاطروا على الأرجح بإرسال عدد كبير 
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من القوات الدرعة إلى افريقية بسیب عدم كفاية البحرية الايطالية. ومن هنا 
فإنني وضعت الترتیبات لترك قوة مدرعة صفيرة. وفرقة آوسترالية مدرية جزئياًء 

غير أن الاعتراف بالخطأء على نبله. لم يكن لیلفیه. إذ بين كل التقدیرات التي 
ذكرهاء كان هناك واحد صحيح فقط. وهو أنه يمكن تجاهل الجيش الإيطالي ب 
شمال إفريقية. أما بالنسبة إلى البحرية الايطالية. فقد أظهرت السجلات أنه بين 
شباط/فبراير وآذار/مارس 1941 نقلت من إيطالية إلى ليبية نحو 220 آلف طن من 
بضائع «المحور» لم يعترض منها 2 البحر سوى 20 ألفاً. وقد أغرق الإنكليز سفينة 
هناء وأعطبوا أخرى هناك. لكن بناء «الفيلق الإفريقي» استمر قائماً. لذلك كان تقليل 
ويفل من أهمية الایطالیین. Shee‏ آخر لصالح الثعلب GUY!‏ الذي سبقته شهرته 
إلى كل مكان. كما أن ويفل نفسه كان من دون ضباط أكفاء وقد استدعى يومها من 
فلسطين فيليب نيامي. الذي وصفه العسكريون بأنه «جنرال عادي جید». أما GUY‏ 
فإنهم كانوا كلما فقدوا أحد ضباط الأركان: استبدلوه بمن هو أكفأ منه. 

أكثر من ذلك فإن ويفل لم يتفقد أرض الجبهة المحتملة » جنوب بنغازي. وعندما 
ذهب أخيراً لتفقد النواقص 2 الجبهة 4# منتصف آذار/مارس. عاد منها «قلقاً 
وحزيناً» كما كتب فیما بعد. إذ اكتشف أن 25 دبابة من أصل 52 كانت قيد الإصلاح» 
أما الباقي منها فكان يتساقط فوق الرمال. وبدلاً من أن يعاقب ويفل ضباطه على 
الحالة الزرية, تركهم بك مناصبهم. وبعد ذلك بأسابيع سوف يعطيه رومل درساً ب 
معاقبة الهملین. بالطريقة التي عاقب بها كبير ضباطه. الجنرال شرايك. 

كانت مخاوف القيادة البريطانية 4 لندن تزداد على جبهتين: الثقة الضعيفة بویفل. 
وتزايد أعداد الوحدات الألمانية. و 28 شباط/فبراير استطاع مركز «بليتشلي» أن 
يحل رمز شيفرة سلاح الطيران SUM‏ 2 التوسط. وراح يتابعها باستمرار. وهكذا 
فقد تأكدت لندن .3 أوائل آذار/مارس من عدد العناصر الألمانية. الجوية والبرية: .2 
منطقة طرابلس» ومن مدى الحضور «الروملي» هناك. 


عاذت وزارة الحرب تسأل ويفل: هل جبهة الصنحراء diel‏ حا 
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وقد بعث الرجل 2 2 آذار/مارس بالرد المطمئن الآتي: 

«من طرابلس إلى العجيلة هناك 471 Shee‏ ومن بنغازي نحو 646 ميللاً. وهناك 
طريق واحدة» والماء غير كاف على مسافة 419 ميلاً من صل السافة كلها. إن هذه 
العوامل. بالإضافة إلى الافتقار إلى وسائل النقل» تحد من خطر العدد حالياًء إن 
باستطاعته على الأرجح أن يحافظ على فرقة مشاة وفصيل مدرع على الطريق 
الساحلية مدة ثلاثة أسابيع: وربما استطاع 2 الوقت نفسه استخدام فصيل مدرع 
آخر 2 الصحراء» عبر هون ومردة. ضد قواتنا». 

كان ویفل مقتنعاً بأن الجنرالات GUY‏ یفکرون بالطريقة نفسها التي یفکر فیها 
الجنرالات الإنكليز» ومن هنا جاءت قناعته الأخرى بأن عدوه لن یقوم بأي هجوم مهم 
قبل حلول آیار/مایو. لكن بعدها كانت رحلته التفقدية المأساوية. وقد ثبت أن أوضاع 
قوات الجنرال نيامي «كانت مجنونة». والحقيقة أن رومل لم Ga bis‏ ويفل وحده. بل 
فاجأ برلين Lal‏ وعندما طلب من قيادته 15 دبابة «بانزر» اضافية. رفض طلبه, 
وقيل له أن يؤجل الحملة حتى منتصف أيار/مايو. لکن 2 4 نیسان/!بریل كان رومل 
قد أصبح 2 بنفازي, و 6 منه ب درنه. و2 10 2 طبرق. وم نهاية ذلك الشهر كان 
جالساً على الحدود المصرية. 

وحده هتلر. 2 هذه الرحلة. كان يفهم ديناميكية رومل: «لقد اخترق رومل لأنه 
يعرف كيف يتخاطب روحياً مع قواته. وإن هذا لأمر ضروري بالنسبة إلى قوة يتعين 
عليها القتال 2 ظروف صعبة. مثل القطب الشمالي أو شمال إفريقية». 

2 الوقت الذي كان «الفيلق الافريقي» يهدد بنغازي. كان ويفل قد طار مرة أخرى 
إلى الجبهة. وإذ تأكد مجدداً من رداءة نيامي ناشده جون هاردينغ (جنرال آخر من 
جنرالات الشرق) أن یعزله. وبالفعل استدعى الجنرال أوكونور للعمل معه. غير أن 
أوكونور نصح ويفل بالإبقاء على نيامي 2 هيئة الأركان. وهو قرار سوف يندم عليه 
كثيراً فيما بعد. 
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ذلك أن مضاعفات مأساوية قد ترتبت عليه. قفي السادس من نيسان/إبريل كانت 
تلك الوحدات التي لم تدمر. أو تلك التي لم تقع 2 الأسرء تهيم على وجهها هاربة 2 
سهول «الجبل الأخضر» كالثيران الفالتة. وكانت بنغازي قد سقطت. وليلة 6 نيسان/ 
إبريل كان الجنرالات نيامي وأوكونور وكومب یتجهون 2 سيارة واحدة إلى درنه. وكان 
أوكونور ملاحاً قديراً من ملاحي الصحراء. غير أن السيارة كانت سيارة نيامي الذي 
كان يقودها أيضاً. وراح أوكونور يحذر السائق الجاهل من أنهم ضلوا الطريق. ولم 
تمض مدة قصيرة حتى وجد الثلاثة أنفسهم abel‏ جنود ألمان يطلبون منهم أن يضعوا 
أيديهم فوق رؤوسهم. لقد قدم نيامي إلى رومل على طبق من ذهب. اثنين من أفضل 
جنرالات «الصحراء الغربية». ومنذ تلك اللحظة بدأ وکونور 2 محاولاته المتكررة 
للفرار» إلى أن نجح 2 ذلك بعد سنوات. 

4 هذه الأثناء تحرك البريفادير جون هاردينغ. لقد كان أول من شعر بأن 
الجنرالات قد وقعوا 2 الأسر. وعمد فوراً إلى تدعيم دفاعات طبرق. ثم أرسل إلى 
ويفل يطالبه بالذهاب إلى هناك. ووصل ويفل إلى طبرق 3 8 نيسان/إبريل: وقد AS‏ 
جون كونيل يصف ذلك الموقف: 


«... وکان 2 استقباله 2 المطار الجنرال مورشد. والكولونيل لويد وآخرون, كانوا 
متعبين» منهکین. غير حليقي الذقون: وكانوا يعرفون أن رائحة الصحراء والتراجع 
والهزيمة تفوح منهم. وقد أعاد إليهم حضور ويفل الثقة بالنفس, كما أعاد الثقة إلى 
نفسه أيضاً. ولقد آبلفهم قبل أي شيء أنه يجب المحافظة على طبرق». 

من أجل ذلك. أي من أجل المحافظة على طبرق. كان لا بد لويفل أن یستنفر ب 
ذاته كل موهبة ومقدرة يملكها. لكن قبل أي شيء كان لا بد من أن يقرر الصمود. 
الصمود حتى الرجل الأخير! ذلك هو الحل الوحيد أمام تلك الصورة المحزنة: الجيش 
ج تراجع: القادة مفقودون. الآليات القليلة متروكة 4 الرمال. 

كانت طبرق بالفة الأهمية بالنسبة إلى الأوروبيين المتقاتلين 2 الصحراء: وكان 
البريطانيون والألمان يعرفون ذلك تمام العرفة. لكن الذي لم يكن يعرفه ويفل هو 
ما إذا كان ممكناً الدفاع عن هذه الجبهة العريضة. بمثل هذه الحامية الصغيرة: 
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ولم يكن أيضاً يعرف ما إذا كانت مقدرة «الفيلق الافريقي» 2 حرب الحاصرة. مثل 
مقدرته 2 المعارك التحركة. غير أنه 2 مثل هذه الحالات: التجربة وحدها تعطي 
الجواب الأكيد. 


وسوف تثبت التجربة. إذاًء أن حامية طبرق حققت على الأقل النجاح 2 إلهاء رومل. 
وكان Gul‏ تشرشل من أسباب الفرح أنه أبرق إلى ويفل ‏ العاشر من نيسان/إبريل 
قائلاً: Lily‏ جميعاً نتبنى بكل قلب. قرارك بالتمسك بطبرق. وسوف نفعل كل ما 
وسعنا لأن نوصل إليك المساعدة». أما رومل فقد نظر إلى المسألة من زاوية مختلفة: 
«لقد كان ويفل ينوي بوضوح المحافظة على طبرق. وتزويد دفاعاتها بحراًء معتقداً أن 
هجماتنا الأولى على الحامية لن تنجح». وسوف يقول رومل فيما بعد إنه من بين جميع 
القواد البريطانيين الذين قاتلهم: «كان ويفل الوحيد الذي أظهر شيئاً من العبقرية». 

بالفعل كان ويفل على حق. إذ لا الهجوم الأول على طبرق نجح. ولا الهجمات 
التالية. لطالما كان ويفل ‏ مركز القيادة البريطانية. وحاول رومل طوال شهر 
نیسان/!بریل اقتحام البلدة یوماً بعد آخر. مستخدماً كل سلاح متوافر لديه؛ لکن من 
دون جدوی. وقد دون 2 مذکراته بکل يأس أنه بے مثل هذه الحالات من القتال: كان 
الانکلیز والأوستراليون آکثر مقدرة من رجاله. 

لقد حقق ویفل النجاح الذي آراد. واستطاع بذلك أن يحمي تلك «القاعدة» 
البريطانية المهمة. أي قناة السویس, وأن يصد الخطر الداهم أيضاً عن الاسكندرية, 
التي كانت الیناء الأول للأسطول البريطاني. 


بعد ذلك سوف يلحق ويفل الكارثة بالبريطانيين 2 معركة کریت. تلك الجزيرة 
التي كان يقول تشرشل إنه يجب «أن نصل إليها أولاً. يجب ألا يأخذها الإيطاليون». 
كان كل شيء متداخللاً بعضه ببعض. اليونان كانت تعني مصر. ومصر كانت تعني 
سورية ولبنان. وسورية كانت تعني الشرق. والمشرق كان يعني ذلك السؤال الكبير: 


أين سيضرب هتلر؟ # سورية؟ 2 الیونان؟ 2 البلقان؟ 


هتلر كان - بالطبع - يستعد للجبهة الروسية! 
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كتب تشرشل 2 مذكراته فيما بعد. عن «الحالة الرهيبة الطارثة التي حاصرت 
الجنرال ويفل من كل جانب مرة واحدة». والحقيقة أنه خلال نيسان/إبريل؛ وأيار/ 
gale‏ 1941 وهي الحقبة الأكثر حرجاً من الحرب على مسرح الشرق الأوسط كله 
- كان تشرشل يظهر صلابة وقساوة. موازنة لصلابة هتلر أو تتخطاه» و4 الأسابيع 
الثمانية التي سقطت خلالها اليونان ويوغوسلافية وکریت. أرغم ويفل أيضاً على 
القيام بعمليات الهائية ‏ سورية والعراق. ويقول الكاتب رونالد لوين: إن ويفل قام 
بهذه العمليات ضد إرادته غير أن الجنرال إدوارد سبيرس أشهر المفوضين السامين 
2 لبنان. كتب 2 مذكراته عن تلك المرحلة الاتي: 

«لم تكن الصعوبات التي يواجهها القائد الأعلى (ويفل) لتتضاءل. لكن 2 
الوقت نفسه كانت الأحداث تثبت أن موقفه من الفرنسيين 3 المشرق كان موقفاً 
خاطتاً من الأناش». 

Bo‏ الرابع من ذلك الشهر التقینا - الجنرال كاترو وأنا - بالقائد الأعلى. كان 
لقاء مغماً حقاًء وقد ألقينا جانباً على الفور خطة دیفول. OY‏ الزمن تخطاها. غير 
أنني شعرت بالأسى أيضاً؛ وأنا أسمع ويفل يقول إنه لم يرد 2 أي وقت التدخل ‏ 
العراق» وان التدخل 2 سورية يعني التشتت ومن ثم الهزيمة. لكن ‏ الیوم SY‏ )5 
أيار/مايو) عرضنا المسألة 2 اجتماع. وقال إنه إذا هاجمنا الألمان براً أو جواًء فإنه 
سيرد عليهم بكل القوات الموجودة تحت تصرفه». 


منذ اللحظة الأولى اعتبر ويفل أن مجيئه إلى سورية والعراق. سوف يكون Wes‏ 
عليه. وها هي ثورة رشيد عالي الكيلاني تقوم 4 العراق. فيبرق تشرشل إلى ويفل على 
عجل: el‏ فرقة عسكرية خاصة للتدخل. غير أن ويفل يرد 2 خوف: الأمر مستحیل. 
حاولوا البحث عن حل سياسي! الا أن مستشاري تشرشل انضموا إليه الآن 2 الاقتناع 
بأن سورية. بسبب وضعها الاستراتيجي» سوف تكون نقطة انفجار. لكن على الرغم 
من ذلك كان ويفل مقتنعاً بأن «قوات فرنسة الحرة» التي يطالبه تشرشل بدفعها إلى 
المعركة. سوف تستقبل ‏ سورية على أنها عدو وليس صديقا. وكان على حق. 
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وقد آبرق إلى حكومته 2 17 أيار/مايو 1941 يقول: «إني آومن بقوة أن قوات 
فرنسة الحرة. سوف تكون ضعيفة جداً من دون دعم بريطاني» بل انها ریما زادت < 
تعقيد الأمور. إنني أقترح أن نقوم نحن بالهجوم على أن يتبعنا الفرنسيون الأحرار. 
إذا كان الهجوم ناجحاً». 

وطار صواب تشرشل عندما آشار ويفل ب4 تلك البرقية ‏ عن غير قصد إطلاقاً - 
إلى إحدى الهزائم 2 حرب البویر. واستدعى وزير الحربية على الفور. وقال له إنه 
قرر أن ينقل ويفل إلى الهند. وأن یضع 2 مقر القيادة 2 القاهرة الجنرال أوكينلك. 
وأضاف تشرشل - بالخبث الذي عرف dic‏ -: «انه سوف يستمتع هناك 2 ء 
المعابد البوذية»! وعلى أي حال فهو لم يكن يريده أن يأتي إلى لندن «كي يمضي الوقت 
2 غرفته 2 النادي». وبالفعل أبرق ويفل إلى وزير الحربية: يتوسل إليه للسماح له 
بالذهاب إلى لندن لرؤية ابنته. غير أن تشرشل الذي كان لؤمه يغطي عظمته. أراد 
أن يتجنب أي أسئلة يمكن أن تطرح. أو أي إشاعات يمكن أن يثيرها مجيء ويفل إلى 
لندن, فأرسله مباشرة إلى الهند. 

لكن عملية النقل كان لا بد أن تتأخرء آیضاً بسبب تلاحق الأحداث» فقد أبرقت 
غرفة الحرب 2 لندن إلى ویفل على وجه السرعة: «لیس من حل آمامنا سوی أن 
تبتدع أكبر قوة ممكنة ‏ من دون أن يؤثر ذلك ‏ آمن الصحراء الفربية - وأن تکون 
مستمداً للانتقال إلى سورية ب آقرب فرصة ممکنة». ودار نقاش حاد آخر حول دور 
القوات الفرنسية. وأخيراً آبرق ويفل إلى رؤسائه باستسلام ‏ 21 آیار/مایو قاثلا: 
«إما أن تثقوا بتقديري لهذه السألة. أو أن تأمروا بإعفائي من القیادة». 

غير أن تشرشل لم یفتنم الفرصة ويمد يده لالتقاط رأس ويفل من الطبق الفضي. 
لقد كان يعرف بحدسه أن ذلك سوف يثير ضجة سياسية هائلة كان هو غنى عنها. 
غير أنه رد على ويفل 2 اليوم نفسه ببرقية تقطر لؤماً وسخرية: 

«إننا نرى أنه إذا كان باستطاعة GUY‏ أن يأخذوا سورية والعراق بقوات لا تذكرء 
وعن الطريق السياح والثورات الحلية. فيجب ألا نتوانی عن ركوب مخاطر عسكرية 


رن اکتا 
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و2 الوقت نفسه كان وزير الحربية یکتب إلى الجنرال أوكينلك مذكرة سرية یقول 
فیها: «آرید أن أخبرك أن رئيس الوزراء قد فقد الثقة بویفل. هذا إذا كانت له أي نقة 
به على الاطلاق. وانني مقتنع بأنه 2 الحرب اما أن تكون لك ثقة ب جنرالك. أو أن 
تطرده. وبما أن الأمر كذلك فإننا قد نواجه قريباً بنقل ويفل من الشرق الأوسط. 
وربما حصل ذلك قبل أن تصلك هذه الرسالة. وعندما يتم الأمرء عليك أن تكون 
مستعداً لخلافته». 

على أي حال مضى ويفل ‏ تنفيذ الأوامر المعطاة إليه. وأخن ‏ جمع قوة ضاربة 
من هنا وهناك: اضافة إلى مقاتلي «فرنسة الحرة». وعندما بدا 2 التقدم نحوسورية 
8 حزیران/یونیو. بدا أن کل ما توقعه قد حدث. وأن ما توقعته لندن كان خاطا 
ذلك أن قوات «فيشي» لم تسقط بسرعة. بل أخذت تحارب القوات الديفولية (الحرة) 
بضراوة. ولم یوقع الجنرال دنز قائد قوات فيشي الهدنة. الا 14 تموز/یولیو. 


لكن: ‏ تلك الأثناء. كان ویفل 2 طریقه إلى ظلال العابد البوذية بك الهند. 
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الاریشال کلود أوكينلك 
الهزائم انتصارات 


لا يمكن الكتابة عن دور آرشیبالد ویفل ‏ الشرق الأوسط والغرب العربي: من دون 
الحدیث عن رفيقه وصديقه الجنرال آوکینلك. فالرجل لم یخلفه قائداً أعلى للقوات 
البريطانية فحسب. بل كان إلى جانبه 2 مرحلة کبری من مراحل ویفل العصيبة, 
عسکریاً وسياسياًء بل إن تلك الرحلة قد تبدو أقل تعقيداً من خلال سيرة أوكينلك . 
الذي كان بدوره أقل تعقیداً من ويفل» مع أنه سوف یلقی الصیر نفسه على يد ونستون 
تشرشل فیما بعد. وسوف یکون بدوره مثیراً للجدل: هل كان بطلل أم فاشلاً؟ 

غير أن آنصار أوكينلك اختصروا الجواب: انه الرجل الذي ربح المعركة ZAIN‏ 
«العلمين»» ولولا تلك «المعركة الأولى لما كانت هناك معركة ثانية». 

ولأنه حرم من لقب «بطل العلمين» الذي سوف يعطى لمونتغمري فيما بعد. فقد 
آعطاه أحد مؤرخيه؛ روجر باركنسون» لقب «قاهر العلمین». فهو 2 نهاية الأمر قائد 
«الجيش الثامن»: الذي أوقف انهزام القوات الإنكليزية وتراجعها ب وجه رومل: وحول 
التراجع إلى هجوم كاد يهزم ثعلب الصحراء وفيلقه الإفريقي. 

2 وائل صيف 1942 كان شبح الهزيمة يخيم فوق بريطانية أكثر من أي وقت 
مضى. وتهديد الجزيرة هذه المرة لم يكن آتياً عبر المانش» وانما عبر الصحراء د 
شمال إفريقية». ففي تموز/یولیو 1942 كانت قوات رومل قد وصلت إلى مسافة 115 
Shee‏ من قناة السويس و70 میلاً من الإسكندرية. وبدا وكأن شيئاً لن يقف دون دول 
«المحور» واحتلال مصر. فإذا سقطت القناة فان ذلك سيعني تلقائياً وصول الألمان 
إلى العراق وسورية وإيران. وعندها «يستطيع العدو أن يندفع شمالاً نحورومياء وشرقاً 
نحو الهند. وسوف يخسر الحلفاء حقول النفط. وتصبح الهند معزولة. وعندها يخسر 
الحلفاء كل شيء: ويمتد الساعد الألماني لمصافحة اليد اليابانية». 
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الصراع حول الشرقء حول المشرق» حول العراق وسورية ومصر ولبنان. حول ليبية 
وتونس والمغرب. حول الجزائر. إنما هوصراع حول العالم أجمع. صراع حتى الصين 
Lang‏ على الصين أيضاً. و الحروب بدا واضحاً كم هو الشرق نقطة ارتكازية ب 
قلب الكرة: تلك الكرة التي تتصدر صورها جدران الدارس, وقد أصبح بعض حلفاء 
الأمس أعداء اليوم والعكس. 

لقد جاء أوكينلك إلى الشرق 2 الحرب الأولى. وهو بعد برتبة «كابتن». وعرف 
يومها من قائده ومعلمه اللنبي مدى أهمية المنطقة التي تركها وهو برتبة «ميجور». 
غير أنه الآن دخل على إستراتيجيات الصراع عنصر جديد: النفط! 

كذلك كان هناك مقاتلون جدد أمام الجنرال أوكينلك: ها هم الأميركيون 
قادمون. وهم حتى الآن يلقون بثقلهم 2 دفاعات الحلفاء. و لندن كان وضع تشرشل 
السياسي شديد الاهتزاز: هزيمة أخرى ويذهب إلى بيته مکللاً بالعار. بدلاً من الغار: 
هل لاحظت فرق النقطة الواحدة فوق حرف «العین»19 

كل شيء كان متوقفاً آنذاك على رجل واحد: كلود أوكينلك. و صباح 25 حزيران/ 
یونیو 1942 يغادر القائد الأعلى (الجديد) للقوات البريطانية مقره 2 القاهرة إلى 
الجبهة لكي يتولى بنفسه قيادة الجيش الثامن المتراجع ‏ الصحراء. وب قاموس 
العسكر ليس من مهمة أكثر صعوبة من السيطرة على جيش متراجع. 

وقد نجح. ليس فقط 2 وقف التراجع. بل 2 تجريد رومل من المبادرةء و2 إرغامه 
على العودة إلى مواقع لن يخرج منها فيما بعد. لكن بعد شهرين من ذلك الانتصار 
كان أوكينلك عاطلاً عن العمل» وبعد سبعة أشهر كانت اللعنة تحل عليه وتشرشل 
يقول: «لقد فقدنا الثقة 2 أوكينلك # الیدان». 

وسوف تكشف الوثائق الرسمية فيما بعد أن تشرشل بنى قراره هذا على تقارير 
وضعها ضابط أقل رتبة يدعى برنارد مونتفمري. وهو الذي سوف يسرق ثمار 
الانتضارات الحقيقة 3 العلمین. وكانت تلك التقارير كاذبة طبغاً. 
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لقد كانت هناك اختلافات كبيرة .3 الشخصية بين الاثنين: كان آوکینلك ودوداً 


لطیفاً. وکان متواضعاً. مونتغمري كان العکس. 

وصل کلود أوكينلك إلى القاهرة ‏ الأسبوع الأول من کانون الثاني/ینایر 1941. 
قادماً من بريطانية بطریق متعرجة آخدته إلى إفريقية الغربية. وکانت 2 استقباله 
2 «القيادة العامة للشرق الأوسط» مشاعر مختلفة. هي خلیط من التعب والارتیاح 
والقلق على الستقبل. وکان سلفه الجنرال ویفل. قد امتص الحملة الايطالية ‏ 
الخریف السابق, وتراجع إلى مواقع معدة 2 مرسی مطروح. وبدأت الاستعدادات 
لهجوم بريطاني مضاد. كان تشرشل یلح على التعجیل به. وقد واجه «قائد الشرق 
الأوسط» ضفوطاً من جانب آخر أيضاً. ففي 28 تشرین الأول/ أكتوبر آقدمت إيطالية 
على اقتحام آلبانية بعدما رفضت الیونان التحذیر النهائي الذي وجه الیها. ومکذا 
فان التعزیزات التي كان مقرراً أن تصل إلى قوات ویفل. أخذت تتحول إلى الحلیف 
اليوناني الخاسر. 


و هذا الوقت شن ویفل حملته العروفة باسم «البوصلة» 2 9 کانون الأول/ 
دیسمبر. وخلال ثلاثة أيام كان الانکلیز وحلفاژهم قد أسروا 40 ألفاً من الایطالیین 
الشجعان!! واستولوا على 237 مدفعاً. و 73 دبابة. و نهاية ذلك الشهر حاصر 
الانکلیز ميناء «بردية» الاستراتيجي وأخذ ویفل وجنراله ریتشارد أوكونور یستعدان 
للتقدم نحو ليبية. غير أنه 4 هذا الوقت وصلت إلى لندن تقاریر أن GU‏ یستعدون 


لدعم الحملة الايطالية التراجعة 2 آلبانية. 


وبحث آوکینلك الوضع مع ویفل. وقال الثاني انه یعتقد أن الحشود الألمانية على 
حدود يوغوسلافية والیونان قد تکون خدمة هدفها استدراج القوات البريطانية من 
شمال إفريقية. وهكذا قرر أوكينلك أن یتفقد الصحراء مرة أخرى. وي 8 کانون 
الثاني /يناير توجه إلى الاسكندرية. ومنها إلى مطار «العامریة». حیث التقی قائد 
القاعدة آرثر تیدر. الذي سوف یصبح بعد ذلك من آقرب معاونیه. وقد وصف تيدر 
ذلك اللقاء: 
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«كانت الريح تعصف قوية من الجنوب الفربي, والرمال تتکاتف بسرعة. وقد وجدت 
هناك عسكريين اثنين: الأول يعتمر خوذة نحاسية. والثاني برتبة کولونیل... وبعد قليل 
عرفت أن الخوذة النحاسية هي خوذة أوكينلك: لحية آنيقة. وطبع جيد: وتواضع». 

يومها كان أوكينلك 2 طريقه إلى نيودلهي, التي وصلها ‏ الأسبوع الثاني من كانون 
الثاني/يناير. لكن الوضع 2 الشرق الأوسط كان يزداد سوءاً. و 13 كانون الثاني 
اضطر ويفل أن يطير إلى ST‏ لكي يرى أي نوع من المساعدات تريد الیونان. لكنه 
اكتشف أن أثينا لا تقبل المساعدة. وب لندن كانت اللجنة الدفاعية العليا تعود فتعطي 
الأولوية لجبهة الصحراء. وقد سقطت طبرق 2 22 كانون الثاني/يناير: وبنغازي 
3 6 شباط/فبرایر. «وهكذا اكتمل سقوط برقة». وهكذا أصبح الطريق معبداً مرة 
أخرى «أمام طرد الإيطاليين» من شمال إفريقية: لكن فكرة مساعدة اليونان عادت 
إلى الأولوية مجدداً؛ وطار آنطوني آیدن. الذي أصبح الآن وزيراً للخارجية؛ إلى الشرق 
الأوسط مع الجنرال جون ديل للبحث 2 إرسال قوة من مصر إلى اليونان. وك اليوم 
الثاني وصل أروين رومل إلى طرابلس. وأمر الإيطاليين باستثناف الهجوم. 

سوف تكون الهند مصدراً مهماً للقوى البشرية إلى الشرق الأوسط. وعلى أوكينلك 
أن يتولى الأمر» وبالإضافة إلى ذلك كانت مهمته حماية الهند نفسهاء التي سوف تزود 
البريطانيين بنحو 100 Call‏ جندي. وق هذا الوقت كان إيدن قد قرر خلال محادثاته 
2 أثينا إرسال 10 آلاف جندي إلى اليونان: وهو pel‏ اعتبره أوكينلك مضعفاً لجبهة 
الصحراء. كذلك كان قلقاً على الوضع 2 العراق؛ مؤمناً أن «سلامة الهند من سلامة 
العراق. وأن سقوط العراق 2 أيدي المحور يعني سقوط حقول النفط». 

وكان رشيد عالي الكيلاني يتطلع إلى GUY‏ دعم ثورته العربية تجاه البریطانیین. 
الذين كانت لهم قاعدة جوية 2 الحبانية. لكن لم تكن لهم قوات ميد انية ‏ العراق. 

واستقال رشيد عالي الكيلاني ‏ نهاية كانون الثاني/يناير. ليخلفه طه باشا 
الهاشمي. وكان هو أيضاً معادياً للإنكليز. و حين نظرت لندن إلى الأمر ببساطة, 
رأى فيه أوكينلك «مسألة خطيرة» ضد مصالح بريطانية. وعاد إلى درس خطط 
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سابقة لاحتلال البصرة من «أجل حماية آبار النفط». كما كتب إلى ويفل يقول «إن 
الوقت يدهمناء والوضع 3 العراق لا يبدو مريحاً على الإطلاق». 

وكان أوكينلك يتذكر جيداً من الحرب الأولى تلك الفوضى التي نشأت 3 حملة 
العراق من جراء تضارب الأوامر بين الهند ولندن والبصرة. ولذا کتب 3 21 شباط 
/فبراير إلى الجنرال «ويفل» معاً 2 محاولة لتوضيح مسألة القيادة: «أعتقد أنه 
من الأضمن لنا أن يوكل آمر احتلال البصرة. بأي ثمن, لهذه القيادة ( أي الهند) . 
وإذا تبين لاحقاً أنه من الضروري وضع تلك القوة تحت قيادة الشرق الأوسط؛ فلا 
مانع لدي» شرط أن يكون بإمكاني إعطاء رأيي ‏ الخطط الموضوعة»... ووافق 
ويفل على الأمر. 

لكن ويفل كان أيضاً عرضة لكل أنواع الضغوط. ففي اليوم الأخير من شباط/ 
فبراير. تقدمت تشكيلات ألمانية صغيرة نحو بلغاريا من رومانية. وبعد ذلك بيومين 
تدفقت العناصر الرئيسة 3 الجيش الألماني الثاني عشر على بلغارياء وتمركزت حول 
الحدود اليونانية واليوغوسلافية. By‏ الأسبوع الأول من آذار/مارس نزلت الفرقة 
البريطانية المدرعة الأولى 2 اليونان: وتحركت شمالاً لدعم الحلفاء. 


وفجأة انفجرت البراكين التي كانت تتحرك 2 Sl pall‏ واليونان والصحراء. و 
1 آذار/مارس اندفع رومل نحو «العجيلية». و2 اليوم نفسه فر الوصي على العرش 
2 العراق إلى قاعدة الحبانية. وق 3 نيسان/ أبريل كان رومل يتقدم نحو بنغازي. 
فيما تتراجع القوات البريطانية مشتتة. وبك بغداد استولى رشيد عالي على السلطة. 
وبعد ذلك بثلاثة أيام تم أسر الجنرالين نيامي وأوکونور. و ذلك اليوم أيضاً )6 
نیسان/ آبریل) دخل GUM‏ إلى اليونان ويوغوسلافية. 

cual‏ حكومة تشرشل بالوضع الكارثي ‏ الیونان ‏ 7 نيسان/أبريل» كذلك 
eal,‏ أن «الوضع ‏ العراق قد تدهور» وأن «معركة كبرى قد تكون ضرورية قبل 
اتضاح الأمور». 

وكان أوكينلك مستعداً لإرسال قواته من الهند. وقد التقت أفكاره مع تفكير 
تشرشل الذي طرب للأمرء وقرر مكافأته 2 المستقبل القريب. و2 10 نیسان/ آبریل 
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قبلت الحكومة البريطانية عرض أوكينلك «مع الشكر». لكن ويفل كان لا يزال يصر 
على حل ديبلوماسي مدعوم «بعرض قوة جوي». وأبرق باقتراح مماثل أيضاً السفير 
البريطاني لدى العراق السير كيناهان كورنويلس. 

كان رد فعل أوكينلك قاسياً. وقد بعث برسالة إلى سكرتير نائب الملك ب2 الثاني 
عشر من ذلك الشهر: «إن القبول بنصيحة السفيرء وتأجيل الحل (العسكري) 
لتأمين سلامة البصرة: قد يؤدي إلى عدم رؤية البصرة بعد اليوم. إن زمن المحاولات 
الديبلوماسية قد مضى. وإني أعتقد بأن رشيد قد يستغل هذه الفرصة لكي يدعم 
مواقعه. أو لكي يطلب المساعدة الألمانية!». 

وكان مقرراً للقافلة البريطانية التي تنقل القوات إلى البصرة أن تغادر كراتشي 
ذلك الجمعة, وقد رفض أوكينلك تأخير سفرها. 

2 17 نيسان/إبريل وصلت الدفعة الأولى من القوات البريطانية إلى البصرة 
من دون أي معارضة. ويبدو أن البريطانيين خدعوا رشيد عالي بأن أبلغوه أن قواتهم 
إنما تنوي إكمال مسيرتها إلى فلسطين: وهو أمر كان مسموحاً لهم بموجب المعاهدة 
الموقعة بين البلدين. وكان بين الذين أعجبوا «بعزم» آوکینلك. تشرشل بالذات, فقرر 
أن يدفع به إلى القتال, وبعث برسالة فورية إلى الجنرال ديل؛ يقترح فيها تعيينه نائباً 
لويفل. غير أن الوزير تردد. مبدياً الأسباب الآتية: 

«أولاً: لأن أعمال أوكينلك # الهند ذات قيمة عظيمة بالنسبة إلى المجهود الحربي 
الذي تبذله الإمبراطورية. وثانياً: أن منصب أوكينلك 2 الهند رفيع جداً. ولن يفهم 
أحد معنى تعيينه ب منصب الرجل الثاني, ثالثاً: إنني أبلغت ويفل بأنه إذا حدث له 
شيء ما فانني خلت له. فإذا أرسلنا أوكينلك إلى مصر اليوم فان ويفل سوف يعتقد 
على الأرجح أننا ننوي إزاحته. رابعاً: الحقيقة إن القائد لا يستطيع أن يشارك أحداً ± 
مسؤوليته. لأنه لن تلبث أن تعقب ذلك التسویات. وتغيب الأفكار والخطط الواضحة». 

ثم يعقب ديل هذه الرسالة بقوله: «إذا كان لا بد لأوكينلك أن يذهب إلى مصر. 
فإنني أفضل أن آراه مكان ويفل على أن يكون نائباً له. وعلى أي حال لا بد لي من 
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القول: إن أوكينلك جنرال جید. ذو شخصية قوية. لكنه لیس سویرمان. إن ویفل 
يتمتع بعقل أفضل die‏ وهو أكثر Lele‏ منه 2 تسییر العملیات العسكرية ‏ الظروذ 
الحديثة... وباختصار فإني لا آوصي بأن یصبح نائباً لویفل. بل أن یخلفه إذا فقدتم 


الثقة بویفل, أو حدث له yal‏ ما». 


وسوف يسر أوكينلك لأصدقائه بعد الحرب. بأنه لو سمح له تشرشل Obs‏ يذهب 
إلى جانب ویفل, لکانت أمور كثيرة قد تفیرت بالنسبة إلى الاثنين! 

أسرع ويفل إلى أثينا 2 21 نیسان/!بریل, 2 محاولة يائسة لتفقد الجبهة اليونانية 
المنهارة: وقد أبرق السفير البريطاني إلى لندن يصف اللقاء بين ويفل وعاهل اليونان: 
«لقد أقر صاحب الجلالة بأن عامل الوقت يجعل من المستحيل تنظيم أي قوة يونانية 
لدعم الجناح الأيسر من القوة البريطانية... وعندها قال ويفل إن من واجبه 2 هذه 
الحال أن يسحب ما استطاع من القوات البريطانية. فوافق الملك تماماًء. وبعد برهة 
كانت الحكومة 2 لندن توافق بدورها على قرار الانسحاب. وانتهت القاومة اليونانية 
2 24 نيسان /إبريل. وبدأ اجلاء القوات البريطانية تلك الليلة. واستمر نحو آسبوع, 
وترك ويفل خلفه نحو 12 call‏ جندي بين قتيل ومفقود. بالإضافة إلى الكثير من 
العتاد. وتوجه نحو15 Call‏ جندي من القوة المنسحبة إلى إفريقية الشمالية. حيث كان 
رومل قد أجبر القوات البريطانية على التراجع من «برقة» إلى مصرء باستثناء تلك 
التمرکزة ‏ طبرق. أما سائر القوات التي أنقذت من اليونان فقد نقلت إلى کریت: 
الهدف الآتي لدول المحور. 

بالإضافة إلى الأنباء القلقة 2 التوسط تلقت لندن آنباء عن «انهيار مفاجىء» 
2 العراق. إذ بعد 24 ساعة من بدء الجلاء عن اليونان وقع رشيد عالي الكيلاني 
معاهدة مع ممثلي دول المحور. وهكذا حرك أوكينلك قوات جديدة باتجاه Bl yall‏ 
كان مقرراً أن تصل إلى البصرة ب2 التاسع والعشرين من نيسان/أبريل: غير أن 
رشيد عالي الكيلاني الذي أبلغ قبل يوم بوصول هذه القوات رفض أن يمنحها الإذن 
بالنزول. وأرسل قواته جنوباً لقاومتها. وي ذلك النهار أيضاً أبلغت لندن أن قوات 
رومل تجس النبض على حدود مصر. وأن الهجوم على كريت أصبح وشيكاً. 
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وطار صواب تشرشل. وأبلغ لجنة الحرب الوزارية أنه لا يعتقد أن بإمكان بريطانية 
الصمود طويلاً 4 كريت. وانتقد الدور العسكري ‏ الشرق الأوسط وصاح: يجب أن 
ندافع عن كل بوصة ‏ مصرا 

2 أول آیار/مایوتسلم أوكينلك مسؤولية «الشؤون العسکرية ‏ العراق»: وی اليوم 
التالي بدأت القوات الوجودة ‏ الحبانية بالرد على قوات رشيد عالي. وكان ويفل 
أكثر الناس خوفاً. وقد آبرق. يائساً. ‏ 3 أيار/مايو إلى لندن: «لقد حذرتكم مراراً 
أنه من المستحيل أن نبعث بتعزيزات إلى العراق من فلسطين 2 الظروف الراهنة, 
ونصحتكم مرارا" بعدم التورط 2 العراق... إن قواتي متعبة ‏ کل مكان ... إنني 
أستطيع فقط أن أنصحكم بالتفاوض». 

لكن لندن ردت على الفور. أولاً: أنها ترفض الوساطة التركية 2 الوضوع. ثانياً: 
يجب تدعيم دفاعات الحبانية بانتظار التعزيزات! صباح اليوم الثاني كان ويفل يرد 
بالمزيد من الغضب: «أنكم لا تعيرون الحقائق أي اهتمام. ويجب أن تواجهوا الواقع». 

كان ذلك 2 الخامس من أيار/مايو. وقد قال ويفل ‏ برقيته إنه غير قادر الا 
على تأمين قوة صغيرة وأن هذه القوة لن تصل إلى الحبانية الا 2 12 آیار/مایوعلی 
أقرب تقدیر. «واني لا أدري ما إذا كانت القوة المذكورة تستطيع إنقاذ الحبانية: أو 
ما إذا كانت القاعدة نفسها قادرة على الصمود حتى ذلك الوقت». وحث مرة أخرى 
على التفاوض: «إنني el‏ أن إطالة القتال 2 العراق سوف تعرض دفاعات فلسطين 
ومصر للخطر». 

وكان موقف أوكينلك معاكساً تماماً: التورط ‏ العراق لن يهدد موقع مصرء بل 
إن التخلي عن المواقع البريطانية ‏ العراق سوف يزعزع القبضة البريطانية على 
الشرق الأوسط كله. إن ضعف بريطانية سوف ينكشف. وسوف تعمد «عناصر أخرى» 
2 النطقة إلى مساعدة دول المحور. 


وصلت برقية ويفل القلقة إلى «لجنة الدفاع» ظهر السادس من ذلك الشهر. ويبدو 
أنه Le‏ إلى وزير الحربية أن ويفل كان مبالغاً ‏ التشاؤم. وكان الوزير مقتنعاً بأنه 
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ليس من المخاطرة إرسال قوة نجدة من البصرة إلى الحبانية. وقد کتب تشرشل 
عن تلك الجلسة بعد الحرب: ان «ویفل استمر 2 إطاعة الأوامر بعد الاعتراض: Lal‏ 
أوكينلك فاستمر 2 عرض التعزيزات». وهكذا أبرقت لندن إلى ويفل تعتذر عن قبول 
اقتراحه. وإلى أوكينلك تشكر وتشجع. 

هنا أيضاً قام خلاف بين القيادات البريطانية الثلاث: 3 لندن والقاهرة ودلهي: 
هل تظل القوة الموجودة 2 العراق تابعة لقيادة الشرق الأوسط, al‏ تلحق بالهند من 
جدید؟ أوكينلك مع الهند. أما ويفل فقال: «إن بعضنا ينظر إلى الوضع الآسيوي 
الإستراتيجي من زاوية ضيقة. ويرى أن شمال إفريقية والشرق قلعة واحدة: وأن 
الهند قلعة أخرى. واللایو - بورما ‏ هونغ كونغ قلعة ثالثة. إنني أفضل أن ننظر إلى 
هذا الوضع على أنه جبهة واحدة مستمرة. مقسمة إلى ثلاثة أقسام». 

2 العاشر من أيار/مايو بحث تشرشل المسألة مع عدد من رفاقه: ایدن, واتلي, 
بيفربروك. وديفيد مارغسون: الذي أصبح 2 هذا الوقت وزيراً للحربية. وروی إيدن 
فيما بعد أن «تشرشل اقترح استبدال أوكينلك بويفل وهذا بذاك». ووافق بروك» بينما 
تردد الثلاثة الآخرون. «لم يكن لدي شك # أن ويفل كان أفضل. لكنني لا أعرف كيف 
كان يتحمل تلك الأعباء». 

بدأت القوات البريطانية بالوصول إلى الإسكندرية ‏ 12 آیار/مایو, وكان معها 
نحو 300 دبابة لدعم قوات ويفل ‏ الصحراء. وكانت الأوضاع تتدهور 2 أمكنة 
آخری, ومنذ 28 نيسان /إبريل كانت لجنة الحرب قد أبلغت ويفل أن مهمة أخرى 
قد توكل إليه: الزحف إلى سورية التي تسيطر عليها قوات فيشي بقيادة الجنرال 
دنتز. والآن ‏ منتصف أيار/مايو أغارت الطائرات الألمانية» مستخدمة مطارات 
سورية. على القوة البريطانية المتجهة من البصرة إلى الحبانية. وأعلن الجنرال 
دنتز أنه سوف يطيع أوامر حكومة فيشي بالسماح للألمان باحتلال سورية. وطلبت 
لندن إلى ويفل أن Gags‏ بأي شكل قوة طارئة لمساعدة «الفرنسيين الأحرار»» لكن 


الرجل اعترض مجدداً. 
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كان تشرشل قد اقتنع نهائياً ob‏ ويفل يجب أن يقال. وأصدر الأمر الشهير 
بنقله إلى الهند وتعيين أوكينلك. لكن عملية الاستلام والتسليم تأخرت قليلاً بسبب 
مستجدات الساعة. إذ فجر 20 أيار/مايو شن الألمان حملتهم المدمرة ضد كريت. 
وقد قتل 2 الجزيرة من الألان أكثر مما سقط خلال 20 شهراً من الحرب. لکن 
التضحية أعطت ثمارها. وسوف تستمر آعباء ویفل 2 النطقة بعض الوقت. وقد 
پدأت الحملة البريطانية - الشتركة 2 سورية 2 8 حزیران/یونیو. بموجب خطة 
وضعها ویفل سمیت «الصندر» (بالتشدید) , لکن الرجل كان مقتنعاً بأن قواته غير 
كافية. وأن القوات الفرنسية الحرة غير كافية للقيام بالحملة. وکان ذلك صحيحاً. 
إذ إن القوة كانت تأمل 2 الوصول إلى دمشق 2 یوم واحد. لکنها لم تصل دمشق الا 
22 حزیران/یونیوولم یوقع دنتز الهدنة إلا 11 تموز/یولیو, 

قبل ذلك. أي ب2 15 حزیران/یونیو من ذلك الصيف الحار جداًء كان ویفل قد 
شن حملته التوقعة ‏ الصحراء. وکان تشرشل يعلق آمالاً کثيرة على ذلك الهجوم 
الذي سمي سراً «فأس المعركة». وی الصحراء كان الثعلب الألماني قد قرأ سلفاً 
الخطوة البريطانية القبلة 4 الرمال. Liga‏ قواته سلفاً. وهكذاء 2 الساعات الأولى 
من ذلك النهار. صد الإيطاليون والألمان الهجوم البريطاني. وقد استخدم رومل بذ 
المعركة أسلوبه التقليدي: دع العدو ينهك نفسه أولاً. ثم انقض عليه. ومع ظهر اليوم 
التالي كان الإنكليز قد فقدوا الكثير من الدبابات. وانقض رومل على فريسته: «لقد 
خططت أن أجمع فرقتي المدرعات على شكل قوس. ثم أوجه إلى العدو ضربة قاضية 
.3 التقطة الحساسق. 

وتقدمت الفرقتان الألمانيتان طوال اللیل. ومع الفجر كانتا تطبقان على الانکلیز: 
وتقطعان علیهم خطوط الاتصال. وانتشرت الفوضی 2 صفوف البریطانیین؛ فیما 
طار ویفل إلى الخطوط الأمامية على الجبهة. لکن ‏ 17 حزیران /یونیو كان الأمر 
پالاتسحاب قد صدر. 

2 لندن كان تشرشل ینتظر النتائج على أعصابه. لکنه كان متوتراً لدرجة لم يعد 
معها قادراً على البقاء ‏ 10 داوننغ ستريت» فحمل نفسه ومضى إلى منزله الريفي 
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2 «تشیکرز». وهناك تلقی رسالة ویقل: «آسف أن آبلفك بفشل فأس العرکة». وقام 
تشرشل إلى الوادي بهیم على وجهه ساعات طويلة. كما کتب فیما بعد. 

وبعد ذلك بثلاثة أيام كان یکتب إلى ویفل: «اسف. لقد آعجبت كثيراً بسجلك 
الحافل, ولکن...1 

كذلك بعث برسالة آخری إلى أوكينلك الذي غادر «سیملا» بالطاثرة ‏ 27 
حزیران/ یونیو ووصل إلى القاهرة 2 30 منه: ail‏ «شرف عظیم» أن يكون الرء 
«قائداً أعلى # الشرق الأوسط ». هکذا قالت غرفة الحرب للجنرال الجدید. الذي 
ظل تشرشل إلى ما بعد الحرب يشعر بالامتنان له لأنه آدی دوراً أساساً 2 انهیار 
ثورة رشید عالي 2 العراق!! لقد أيد الانکلیز الثورة العربية ب الحرب الأولی لأنها 
كانت ضد الأتراك» أما أن تصبح هذه الثورة ضدهم أيضاً فهذه مسألة آخری. 

هبطت طائرة أوكينلك 2 مطار «هلیوبولیس». فلم يجد أحداً 2 استقباله. كانت 
عملية الانتقال لا تزال محاطة بالسرية الشديدة. غير أن ويفل كان انتظاره 2 منزله 
المطل على نادي الجزيرة الساحر. و2 الیوم الآتي رافقه إلى مقر القيادة؛ حيث قدمه 
إلى الضباط الذين كانوا يجهلون كل شيء عن عملية الاستلام والتسليم الوشيكة. وي 
7 تموز/یولیو غادر ويفل القاهرة إلى الهند من طريق فلسطین, لینصرف أوكينلك 
إلى مهمات الجبهة الأكثر أهمية وتعقيداً ‏ الحرب: «لقد امتدت السيطرة البريطانية 
الآن من كينيا إلى الحدود التركية. ومن إيران إلى الحدود المصرية ‏ الليبية». وعلى 
الرغم من فشل هجوم «فأس aS pall‏ فان الانتصارات السابقة التي حققها ویفل ب 
شمال إفريقية سوف تؤثر 4 مدی فاعلية الإيطاليين طوال الحرب. 

كان ظل رومل الطويل يخيم على حدود مصر. لكن ثعلب الصحراء بدأ يتعب. 
وقوته أخذت تنزف. إن الفوهرر بحاجة إلى تعزيزات على الجبهة الروسية. وها هم 
الجنود الألمان ينزحون من حر الصحراء إلى برودة الجبهة الروسية العميقة الثلوج. 
و المقابل كانت التغزيزات البريطانية تصل تباعاًء بعدما فقد الإنكليز نحو 30 ألف 
رجل 2 اليونان وكريت. 
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2 أول تموز/یولیو تذوق أوكينلك الملعقة الأولى من مر التعاطي مع تشرشل: 
«بعدما وضعت أمامك الحقائق کلها. عليك أن تقرر الآن ما إذا كنت تنوي أن 
تجدد الحملة 2 الصحراء الفربية. ومتى. ويجب أن تعطي اهتماماً خاصاً لطبرق. 
وللتعزيزات التي يقوم بها العدو ‏ ليبيةء وللاستفزازات 2 سورية». وبعد ذلك 
بيومين ألحق تشرشل برقيته برسالة أخرى: «عندما تستقر الأمور ب سورية, نأمل 
بأن تدرس إمكان تعيين (الجنرال) ولسون قائداً لجبهة الصحراء الفربية. لكن 
بالطبع القرار ‏ النهاية قرارك». 

ما إن عرض أوكينلك وجهة نظره على رئيس وزرائه» حتى دب الخلاف بين الاثنين. 
فهویری أنه يجب عدم القيام بأي حملة قبل تأمين «القاعدة». وتأمين «القاعدة» كان 
يعني «استكمال احتلال سورية وتدعيم مواقعنا هناك» بالإضافة إلى قبرص. وكان 
أوكينلك يعتقد أن أي تهديد لأي فجوة 2 الجبهة؛ هو تهديد للجبهة كلها. أما الهدف 
النهائي «أي تدمير العدو ‏ شمال إفريقية» فهو غير ممكن 2 «حملة واحدة؛ وانما بخ 
سلسلة هجمات مركزة». ثم ماذا عن العتاد سأل أوكينلك رئيسه؛ «إن مثل هذه الحملة 
2 الصحراء ليست مناسبة للمشاة. بل علينا دعم الجيش بسلاح جوي قوي». 

وظلت هذه شعارات أوكينلك طوال مدة بقائه 2 المنطقة: الحاجة إلى قوة مدرعة 
فاعلةء إلى تفوق جوي, وربط حسابات الجبهة الشمالية بالصحراء! وسوف يزيد من 
مخاوف تشرشل عندما يتناول وضع طبرق: «لست واثقاً من آنه ‏ الإمكان المحافظة 
على طبرق بعد أيلول/سبتمبر. إننا نفعل كل ما نستطيع: لكن غارات العدو الجوي 
ضد السفن والبواخر 2 عرض البحر بدأت تفعل فعلها. وفوق ذلك إذا استطاع العدو 
تأمين «سيدي براني» - وهو قادر على ذلك 2 أي وقت - فانه لن يعود من الممكن 
حماية السفن بالستوی الحالي». وتحدث أوكينلك أيضاً عن مخاطر قيام الألمان 
بحملة على الجزء الشمالي من الجبهة 3 سورية أو Sl pall‏ الأمر الذي سيعقد الأمور 
تجاه الحملة 2 الصحراء الغربية!. ومن الهند انضم ويفل ‏ الذي كان 4# السابق 
يقول «بالتفاوض»: والحل السياسي 3 العراق - إلى أوكينلك : «يجب إبعاد الألمان من 
العراق ol‏ أكرر: الآن. من أجل سلامة الهند». 
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بحث الوزراء الذین یشکلون «لجنة الحرب» آراء آوکینلك مساء تموز/یولیو. 
ولم يكن بینهم من يؤيده. بل إن آلبرت آلکسندر. لورد الأميرالية الأول قال: «یجب 
أن نوجه ضربتنا القاضية # برقة خلال أربعة أسابيع على الأكثر. لا نستطیع أن 
نجل الحملة حتى تصبح قواتنا كاملة التدريب والعتاد». وقد وافق على ذلك الزعيم 
العمالي إتلي الذي تحدث عن ضرورة «إعادة احتلال برقة. فيما GUY!‏ منشغلون 
على الجبهة الروسية». 

وأمسك تشرشل بذريعة من ذرائع أوكينلك نفسه: «إنك تقول إنه قد لا يكون 
2 الامکان المحافظة على طبرق بعد أيلول /سبتمبر. ولذلك نعتقد أن أي محاولة 
لاستعادة برقة لا يمكن أن تؤجل بعد ذلك الشهر... فهل باستطاعتك القيام بالهجوم 
إذا أرسلنا إليك 150 دبابة إضافية على الفور». 2g‏ اليوم نفسه ألحق تشرشل الرسالة 
ببرقية أخرى: إذا لم نستغل انشغال GUY!‏ على الجبهة الروسية الآن؛ فإن الفرصة 
قد لا تكرر! 

تدارس أوكينلك الوضع مع ضباطه: الجميع يقرون أن الحملة غير ممكنة الآن. 
متفقون. خصوصاً ب2 العتاد. ومن أجل إعادة احتلال برقة لا بد من فرقتين مدرعتين 
على الأقل؛ لكن مثل هاتين الفرقتين لا يمكن إعدادهما قبل أوائل العام 1942 على 
أقرب تقدير. 

تكاثرت الرسائل بين تشرشل وقائده 2 الشرق الأوسط. وسوف يكتب رئيس 
الوزراء البريطاني # مذكراته أنه شعر بأن ضباط ويفل قد أثروا ‏ خلفه بالتعاطي 
مع لندن. واختصاراً للوقت والمزيد من العناد. طلب تشرشل إلى جنراله أن يأتي إلى 
لندن للبحث 4 الأمر. 

كان أوكينلك يكن الاحترام لرئيسه. لكنه يعتقد أيضاً أنه يبالغ 2 تدخله 2 
التفاصيل «ليته لم يكن جندياً ‏ یوم من الأيام. لقد كان ذا عقل عظیم. لكنه كان 
أيضاً مهووساً بالانتصار». و 31 تموز/یولی و حاول أوكينلك أن يشرح لحكومة الحرب 
المشكلات التي تواجهه. وقد أصر abel‏ أعضائها على أنه حتى الحملة من أجل تخفيف 
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الضغط على طبرق, لن تكون ممكنة قبل شهر تشرين الثاني/نوفمبر. oly‏ الهجوم 
الكامل يمكن أن يتم قبيل ربيع العام القبل. وقال إن الوضع 2 ليبية «مجمد» حالياً. 
لا قواته قادرة على التقدم. ولا GUM‏ ينوون القيام بهجوم مبكر. 

لم يعلق تشرشل بشيء. تاركاً الكلام حتى اليوم القبل. الذي وصفه أوكينلك 2 
رسالة إلى زوجته بأنه كان يوماً «رهيباً». قال تشرشل لقائده: 

«إن GUY‏ لاهون Lis‏ بالجبهة الروسية. وهم يجدون صعوبة شديدة 2 تموين 
مواقعهم ‏ برقة, لدرجة أنهم قد ينسحبون من هناك. لكنهم لن يفعلوا ذلك إلا إذا 
أرغموا على قتال شديد يستنفد قواهم... ولقد بذلنا جهوداً كبيرة من أجل إرسال 
قوات إلى الشرق الأوسط. ومع ذلك ها نحن ALS‏ أنه ليس بالإمكان فعل أي شيء قبل 
أول تشرين الثاني/نوفمبر. إن هذا سوف يترك انطباعاً سيئاً عنا. كوننا بے هذه 
المرحلة الحيوية: فيما يتحمل الروس لوعة الهجوم: وفيما الظروف مواتية جداًء لا 
نقوم بأي عمل». 

رد أوكينلك من جديد: «ضرورة الهجوم واضحة Tap‏ لكن الوسائل غير سهلة». 
وقال للوزراء إن الفريقين يملكان عدداً متساوياً من الدبابات: ‏ حين أن التجربة 
أظهرت أنه لكي نربح المعركة لا بد من تفوق بنسبة دبابتين إلى دبابة واحدة». 

تحدث أنطوني إيدن - إنه وزير الخارجية - ودوره هو أن يعرض المضاعفات 
السياسية: «إذا صد الروس «GUY‏ فإنهم سوف يكونون ‏ موقف يمكنهم من القول 
إنهم ربحوا الحرب لنا... أما إذا فشل الروس فإننا لن نفقد فقط الفرصة بالهجوم. 
بل سوف نتهم Lal‏ لم نبذل أي مجهود لإنقاذهم». 

نحو الواحدة والنصف اعتذر أوكينلك من السادة 2 10 داوننغ ستريت. إنه على 
موعد لتناول الفداء مع الملك جورج. على بعد أميال قليلة ‏ قصر باكنغهام. كان 
الملك منشرحاًء والغداء بسيطاً: عبارة عن حساء ودجاج وشراب التفاح! ب2 الثالثة 
عاد إلى 10 دوائنغ ستريت: ليصفي إلى تشرشل أكثر إصراراً وعناداً. ومعه. من 
القیدین. كليمنت إتلي: «معنا شهران فقط. الانتظار حتى تشرين الثاني/نوفمبر 


يعني أن الألمان سوف يستردون أنفاسهم: وأن فرصتنا سوف تضیع». 
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رد أوكينلك بقسوة : «الحملة الأخيرة أخفقت لأنها شنت قبل أن يكون الجيش 
مستعداً: وإذا تكرر ذلك فاننا لن نعرض القوة المدرعة فقط للخطر بل مصر كلها. 
لن يقف شيء abel‏ مسيرة العدو إلى الدلتا». 

تدخل إتلي: لقد أخفقت الحملة الأخيرة لأننا لم نرم بكل شيء 2 المعركة. وعلى أي 
حال» كيف يمكن أن ننقذ مصر إذا انتظرنا حتى نعطي الألمان فرصة لتدعيم قواهم؟ 

غير أن أوكينلك ظل على عناده. إذا توافرت الفرصة للقيام بمثل هذا الهجوم 
سوف نبادر إلى ذلك على الفور. أما OM‏ فلا. ازداد تشرشل عناداً بدوره: «إن 
الحروب لا تخاض على أساس الانتظار إلى أن يصبح كل شيء جاهزاً. وإنه لأمر 
مخيف أن نمضي أربعة أشهر ونصف الشهر من دون أن نفعل شین 

استمر الاجتماع إلى ما لا نهاية! هكذا كتب أوكينلك إلى زوجته. غير أن تشرشل 
وعد A‏ النهاية بأنه سوف يضع استنتاجاته على ورقة خلال يومين. والواقع أن تث 
اعترف بالهزيمة: «لقد هُز أوكينلك جميع وزرائي بالتفاصيل التي قدمها. أنا شخصياً 
لم أقتنع. لكن أوكينلك ظل بالنسبة إليّ الرجل الأفضل. ولذا أذعنت وقبلت تشر 
الثاني /نوفمبر موعدأ». 


كعادته حين ينهزم. أصبح تشرشل ودیاً ومتفهماً. وهكذا دُعى أوكينلك لتمضية 
عطلة الأسبوع ‏ «التشيكرز». وانضم إلى الاثنين أنطوني إيدن؛ فذهب تشرشل إلى 
النوم. بحث الاثنان 2 pel‏ الجنرالات الآخرین. وأبلفه أوكينلك أن تشرشل مر 
على تعيين الجنرال میتلاند ولسون قائداً 2 الصحراء الغربية: «لکن الرجل بطيء» 
بالنسبة إلى حملة من هذا النوع. وب وقت لاحق من ذلك الساء اجتمعت اللجنة 
الحربية مرة آخری. 

كان ذلك 2 2 آب/آغسطس. وکان الوضوع تلك اللیلة: ترکیة! لقد بحث 
البریطانیون كيف يمكن مساعدة تركية ‏ التي لا تزال على الحیاد  -‏ وجه أي غزو 
ألماني محتمل! لم تتغير الأشياء. ‏ الحرب الأولى كان آوکینلك - النقیب ف الجیش 
آنذ اك - یحارب الأتراك. وکان الألمان إلى جانبهم. 
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عاد أوكينلك إلى القاهرة 2 العاشر من ذلك الشهرء من Gob‏ جبل طارق 
ومالطة. وکانت مثل هذه الرحلة الجوية 2 تلك الأيام تستفرق یومین. وعمد فوراً 
إلى تعيين الجنرال آلان كانينغهام قائداً للجبهة الفريية. ولیس میتلاند ولسون الملقب 
«جامبو» لسمنته. وآبرق إليه تشرشل بهنثه. لكنه ‏ الواقع كان ضد التعیین. وسوف 
یقول مونتفمري عن أوكينلك بعد ذلك: «إنه كان سيئًاً 4 اختیار الرجل». لکن الحقيقة 
أن بريطانية كانت تعاني نقصاً 2 قادة الیدان آنذاك. والرجل الذي كان يريده 
آوکینلك. آبي آوکونور. كان قد أصبح 2 الأسر الألماني الآن. 

كان كانينغهام 2 الرابعة والخمسين من العمر. آما ولسون فکان # الستين. وكان 
الأخير قد قاد «جيش النيل» وقام بالحملة الأولى على «برقة» تحت إمرة ويفل» كما 
تولى قيادة المعارك 2 سورية. 

بك هذه الأثناء كان رومل يعيد تنظيم قواته بعد نجاحه 2 «فأس المعركة». وقد 
مكنته التعزيزات التي وصلته خلال الصيف من تدعيم كتائبه. وكان رومل قد أقنع 
هتلر خلال آب/ أغسطس. بأن القوات الألمانية والايطالية 2 افريقية يجب أن تتوحد 
تحت إمرته. وظلت طبرق هاجس رومل الأول: لكنه وزع أيضاً بعض قوات المحور بين 
«حلفايا» و«سيدي عمر» لصد أي هجوم بريطاني من مصر. ولم يكن أوكينلك يخدع 
نفسه تجاه منافسه «إنه عدو سريع الحركة. وخطر جداً . ومتفائل. ويجب أن تظل 
على حذر منه طوال الوقت». 


أسبوع بعد آسبوع. تدفق الرجال والعتاد للفريقين ‏ الصحراء. وها هم ألوف 
الرجال. من جنسيات متعددة. يتعرفون أول مرة إلى حر الصحراء ومسافاتها 
اللامتناهية. وعلى هذه الرمال «المتدة حتى الأفق» سوف يتقاتلون قریباً: «مسافات 
خلف مسافات من الرتابة الفسيحة. وفوقها مسافات من السماء الفسیحة: شمس 
حارقة, وأرض تعکس حرها کأنها مرآتها». 

يطرأ تحول جدید. إن أوكينلك: بعکس ما كان موقفه 2 لندن. أصبح مقتنعاً OW‏ 
أن # إمكانه تقديم موعد الهجوم. وها هویکتب إلى تشرشل 2 21 آب/ أغسطس. أنه 
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بدلاً من «الهجوم الحدود» بے الخریف يمكن القيام بالهجوم الكبير الذي تعد لندن 
نفسها به. ومع حلول آیلول/سبتمبر كان يصدر إلى کانینفهام آمراً يقول: إن الهدف 
من حملة الخريف هو «إخراج العدو من شمال إفريقية». وحدد ذلك 2 مرحلتين. 
الأولى: احتلال بنغازي وجوارها. والثانية احتلال طرابلس وجوارهاء أو النطقة التي 
كان الأجانب يسمونها «تريبوليتانية». 

و لندن كان صبر تشرشل ينفذ من جديد: ويتذمر علناً من أن هناك «600 ألف 
فم يجب إطعامه ‏ مصر». لكن مع منتصف أيلول/ سبتمبر كانت المناوشات الحقيقة 
قد بدأت She‏ بين أوكينلك ورومل. وأرسل الثعلب SUM‏ فرقة من المدرّعات باتجاه 
«سيدي براني» لظنه أنها مخزن الوقود البريطاني. 

وعندما لم يجد شيئاً هناك استمر 2 تقدمه: فيما تراجع الإنكليز ‏ دهاء. وتوقف 
رومل 162 آیلول/سبتمبر عن المضي 2 تلك المعركة التي سميت «حلم ليلة صیف». 
مقتنعاً هذه المرة بأن تقديراته بضعف البريطانيين قد صحت. 

وهكذا آدار رومل ظهره لعدوه: بينما راح الإنكليز يبنون هذه المرة فعالاً مخازن وقود 
3 «سيدي براني». هو كان يريد ضرب حصار حول طبرق. غير أن متاعب الإنكليز 
كانت كثيرة أيضاً. وبينها كما يروي وزير زائر: كثرة الضباط «من الدرجة الثانية». 
ومن ثم فإنه Lev‏ لم يتبدل هؤلاء بدماء جديدة: فان الحالة سوف تزداد انهياراً». 

وعلى أي حال وضع الجنرال كانينغهام خطة محددة للهجوم. إنه الآن قائد «الجيش 
الثامن». مع أن تشرشل كان يريد أن يطلق على القوة اسم «جيش النيل». واعترض 
أوكينلك على التسمية: «أين نحن من النيل؟ إنها رومانطيقية ساذجة. وعلى أي حال 
فإن الجنود لا يهمهم بشيء أي اسم تطلقه عليهم». كانت خطة كانينغهام تقضي بشن 
الهجوم عبر الجزء المهجور تقريباً من الحدود المصرية ‏ الليبية قرب «سيدي عمر». 
على أن تتجه القوة البريطانية الضاربة ‏ الشمال الغربي نحو طبرق. وكان الهدف 
من ذلك استدراج رومل وفرقتيه المدرعتين «بعيداً عن حصنه». وعندما يتم ذلك 
تندفع الحامية البريطانية إلى القتال بدورهاء ثم تقوم فرقة أخرى من الجيش الثامن 
بتطويق المواقع الألمانية على الحدود. قبل أن تندفع نحو «البردية» وطبرق. 
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3 غضون ذلك تابع آوکینلك مسوولیات آخری. و2 3 تشرین الأول/ أكتوبر بدأ 
جولة تفقدية على قواته 2 سورية وفلسطین. استمرت حتی العاشر منه. وعلى عکس 
تشرشل ظل خائفاً من مخاطر محتملة 2 تلك «الجبهة الشرقية». وقد كان على حق. 
فقي الجانب الآخر كان رومل یحلم - إذا توافرت له التعزیزات - بدحر حملة بريطانية 
توقعها 2 أوائل الربیع. یندفع بعدها 2 نهایات الربیع إلى قناة السویس, ومن هناك 
إلى العراق. وخصوصاً البصرة. 


لكن 2 حين كان أوكينلك يتطلع بطرف عينه إلى الشرق: كان نظر تشرشل 
مركزاً على غرب تلك الجبهة الطويلة! كانت للعجوز اللندني أحلام بعيدة الدی: 
أقلها إبعاد رومل من ليبية: «إذا أخذنا طرابلس, ولم تتحرك فرنسةء فان حيازتنا 
لمالطة سوف تمكننا من الزحف على صقلية. وبذلك نفتح «الجبهة الثانية» الوحيدة 
الممكنة 2 أوروبة. 

وشاركه وزراء آخرون هذا الحلم الذي بحثته لجنة الدفاع ‏ 15 تشرين الأول/ 
أكتوبر ‏ جلسة خاصة. وبحث الوزراء أيضاً ‏ وضع روسية, وعدم مساعدة بريطانية 
للحليف المتألم. ولذا قال إتلي: «إن السياسة الحكيمة هي أن نكون مستعدين لاستفلال 
نجاحنا 4 الصحراء». Lol‏ إيدن فكان يعتقد أن «اللحظة المناسبة للزحف على صقلية 
قد تكون خلال الهجوم على طرابلس». وأصر اللورد بيفربروك على أنه يجب القيام 
بأي عمل 2 الحرب لمساعدة الروس. 

انهمك أوكينلك 2 تعديل الدبابات الواصلة الحديثة. بحيث تستطيع القتال ‏ 
الصحراء. كان هذا يعني تأخير موعد الهجوم إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر. وطار 
صواب تشرشل من جدید. ومن جديد أيضاً تطايرت البرقيات بين القاهرة ولندن. 
وأصر العجوز البريطاني من عاصمته على أن قواته تملك GY‏ 616 دبابة؛ 2 حين 
يملك الألمان 186 «أي أربع دبابات مقابل واحدة. وهذا كثير». 

غير أن تشرشل عاد فأذعن لقرار جنراله المتأني: «ليس لدينا خيار سوى أن نقبل 


اقتراحك الجدید. لذلك فإنني لن أضيع المزيد من الكلام 2 الحديث عنه». 
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لكن أوكينلك» بعد بروز صعوبات جديدة 2 تدريب بعض الفرق. سوف يؤجل 
الموعد مرة أخيرة حتى 18 من ذلك الشهر. 2 المقابل كان رومل يركز اهتمامه 
على طبرق لطرد الحامية البريطانية منهاء ویهین للقيام بهجوم عليها بين 15 و18 
تشرين الثاني/نوفمبر. وكتب أوكينلك بعد الحرب إنه درس آنذاك إمكانية «تأجيل 
حملتنا؛ إلى أن يكون رومل قد بدأ هجومه؛ وعند ذلك نهاجمه من الخلف لكننا لم 
نكن نعرف موعدم». 

غادر ثعلب الصحراء إفريقية الشمالية لبضعة أيام ‏ منتصف الشهر. فيما كان 
الجيش البريطاني الثامن يتخذ مواقعه للهجوم. و2 15 منه وجه تشرشل رسالة إلى 
رجال أوكينلك: «إن جيش الصحراء قد يضيف صفحة جديدة إلى التاريخ الذي كتب 
2 بلنهايم وواترلو. إن أنظار جميع الأمم تتطلع إليكم». 

حل فجر الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 1941. وعنه كتب أحد المشاركين 
ك العرکة: «لقد بدأت! هذا الصباح استیقظنا ‏ الرابعة تحت جنح الظلام: وكذلك 
استيقظت على ما يبدو جميع الوحدات 2 فرقتنا المدرعة: وكأننا ‏ سباق عظيم... 
وعلى مدّ النظر 2 تلك الصحراء كانت هناك عربات من كل الأنواع ‏ دبابات وسيارات 


مصفحة ومدافع وطنابر وشاحنات ولوريات - كلها تتجه غرباً نحو ليبية». 


طوال ذلك النهار سارت القوات البريطانية؛ من دون أن ترى أمامها أي قوات 
ألمانية سوى وحدات الاستكشاف. ومع المساء كان أحد الفيالق قد وصل إلى موقعه 
.4 «جبر صالح» جنوب غرب طبرق. حيث أمل 2 استدراج الألمان. لكن GUY‏ لم 
یتحرکوا. وقد خيل إلى رومل. الذي عاد إلى الصحراء قبل يوم واحد. أن القوات 
البريطانية لم تكن سوى قوة استكشاف ضخمة. وهكذا استمر 3 الإعداد للهجوم 
على طبرق. والهدوء الألماني دی بدوره. عن غير قصد. إلى إرباك الإنكليز الذين 
حاروا 2 تفسیره, وهكذا غير البريطانيون خططهم بأن وزعوا جنودهم... ومن ثم 
قواهم. وقد كتب رئيس أركان رومل الجنرال فريتزبايرلين فيما بعد: «إنه فقط بعد 


ظهر الثامن عشر تيقنت فرقة البانزر من أن العدو قد شن حملة رئيسة». 
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وبدأت وحدات دبابات «البانزر» بالتجمع ‏ 19 تشرين الثاني/نوفمبرء باتجاه 
«جبر صالح». غير أن القوات البريطانية كانت قد قطعت شوطاً من التقدم نحو 
«سيدي رازق» وطبرق؛ وهو تقدم لم يكن Lege‏ بسبب تفرق القوات. والمسافات التي 

تعالت ضراوة الاشتباك 2 كل اتجاه. واستطاعت فرقة بريطانية اقتحام إحدى 
النقاط الألمانية: إلا أن رومل صد المزيد من التقدم» فيما دارت الدبابات والمدرعات 
البريطانية حوله وحول نفسها أيضاً 2 مساحات الصحراء. وتوقف عدد كبير من 
الدبابات بسبب أعطال ميكانيكية أو لنفاد الوقود. وانقطعت خطوط الاتصال؛ 
وضاعت وحدات كثيرة» ثم وجدت. ثم ضاعت من جديد. «لم يكن ضباب الحرب 
بهذه الكثافة 2 أي معركة». 

.4 هذه الحالة من الضياع والفوضى فقد الجنرال كانينغهام قبضته الأولى على 
المعركةء وفقد أعصابه أيضاً. وكان رومل يستخدم 2 الجانب الآخر حدة الهجوم 
وصلابة القتال. فاستعاد البادرة لقوات المحور. Lal‏ أوكينلك الذي كان یزود بتقارير 
خاطئة من الجبهة. فكان يرسل هذه التقارير بدوره إلى لندن. و 22 تشرين الثاني / 
نوفمبر أبرق إلى لندن يقول: «إن إمكانات تحقيق هدهنا الفوري. أي تدمير القوات 
الألمانية المدرعةء تبدو جيدة». By‏ برقية أخرى ذلك النهار: «إن الشجاعة والاقدام 
اللذين أظهرهما القادة والقوات LIS‏ رائعين. وبك رأيي إن كانينفهام قد أنهى حتى 
الآن هذه المعركة الشديدة التعقيد بمهارة وجرأة». 

بعد بزوغ فجر 23 تشرين الثاني/نوفمبر بقلیل. كان رومل يهجم على الواقع 
البريطانية. فيحطم الكثير منها. ويوقع ‏ صفوف الإنكليز 3.994 قتيلاً. وفقد 
البريطانيون أيضاً مات الدبابات. أما الألمان ففقدوا نحو 60 دبابة فقط. 

وبدا أن كانينغهام سيأمر بين لحظة وأخرى بتراجع جماعي إلى مصر. غير أن رئيس 
أركانه؛ الجنرال ألكسندر فالواي عارض مثل هذه الخطوة بشدة. وأبرق إلى القيادة < 
القاهرة بالأمر. وأبرق كانينغهام يائساً إلى أوكينلك يطلب منه الحضور فوراً. 
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حتی تلك اللحظة لم يكن آوکینلك قد تدخل 2 العركة. وقد قال فیما بعد: 
«آخر ما كنت أريد هو أن أتدخلء الا إذا ساءت الأمور». لکن ها هو یستقل الطائرة 
العسكرية التي تحلق به .2 العاصفة «علی علو 100 متر فقط أحياناً». وما أن وصل 
tte:‏ ای جات بكانينفهام. الذي أطلعه على الخسائر الفادحة 2 الدبابات. 
وسأله قائد الحملة: ماذا نفعل الآن؟ 

كان أوكينلك حاسماً: يجب على «الجیش أن بهجم. يجب إنزال خسائر موازنة 
بالعدو. الآن وقت الضغط عليه». فقد لاحظ أن الألمان أيضاً يعانون من التشتت: 
«إنهم يهاجمون هنا وهناك. و2 كل مکان. ‏ ما بدا لي محاولة يائسة للإخلال 
بتوازننا وزرع الفوضى ‏ صفوفنا. صحيح أن العدو كان قد استرد المبادرة التكتيكية, 
لكن المبادرة الإستراتيجية ظلت ‏ آیدینا: نحن نهاجم. أما هو ففي موقع الدفاع» 
وهكذا قرر أوكينلك تخطي الصعاب Vay‏ من أن ينوء تحتها مثل جنراله. لم يفقد 
أعصابه أمام مشهد المدرعات والسيارات المحترقة التي تضيء ليل الصحراء. أما 
ثعلب الصحراء فقد عاد إلى قاعدته 2 «العدم» وهو شديد الفرح. لقد قرر رومل OW‏ 
أن يقوم بأجرأ خطوة 2 حياته العسكرية: سوف ينتقي أفضل وحداته ويقودها نحو 
مصر. ضارباً أولا الأجنحة الخلفية للجيش الثامن. مشتتاً الفيالق الأخرى! ولو نجح 
رومل 2 ذلك لاعتبرت تلك من أمكر الخطوات ذكاء 2 تاريخ الحرب» لكنه سوف 
يفشل بسبب أوكينلك. 

2 ذلك النهار بالذات كتب رومل إلى زوجته يقول: «یبدو أن المعركة قد تخطت 
أزمتها». أما أوكينلك فكان يبرق إلى لندن: «يبدو أن المعركة تتجه نحو ذروتها». 
الأول اعتقد أن ساعة النصر قد حانت. والثاني كان يعتقد أن اللحظة الحاسمة لم 
تحن بعد. 


«إن السرعة حيوية dag‏ هكذا قال رومل لجنرال نويل صباح اليوم الثانيء 14 
تشرين الثاني/نوفمبر. وبعد قليل كانت الدبابات الألمانية تتجه نحو مصر تتقدمهاء 
سيارة رومل! ووصف أحد الضباط الإنكليز تلك الساعات بقوله: «كان رومل يتقدم 


وكأته ور كالث ف مكو ادات الزجاجیقه cath‏ بدا الآن أن مر ily Sa‏ 
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على طاولة مفككة.# الصحراء كان أوكينلك يكتب أوامره: 1- «استمروا 4 مهاجمة 
العدو بلا هوادة مستخدمين جميع إمكاناتكم حتى الدبابة الأخير. 2- هدفكم الفوري 
هو تدمير دبابات العدو. 3- هدهكم النهائي لا يزال احتلال برقة. ثم الاتجاه نحو 
طرابلس». 


استمرت حملة الجیش الثامن على الرغم من ضربات رومل. و «سيدي رازق» آعاد 
الفریق الهزوم تجمیع آفراده. وب الشمال اندفعت الفرقة النيوزيلندية نحو طبرق. 

تحرك رومل بلا راحة. وتعطلت سیارته قرب دورية بريطانية. لکنه نجا من الأسر. 
إلا أن أوكينلك ظل مطمئناً. وقال لأحد الراسلین الأميركيين: «انه یقوم بمحاولة 
aus‏ لکنه لن يذهب بعيداً. إن ذلك الطابور من الدبابات غير قادر: بکل بساطة, 
على الحصول على مؤن». 

من ناحية أخرى كان عليه أن يستبدل كانينغهام. لا مفر من ذلك. إنه يتلقى 
كلاماً Lub‏ من تشرشل وأنباء جيدة من الجبهة. لكن البدائل كانت قليلة. و النهاية 
اختار أحد رفاقه 2 القيادة. ريتشي. وهو قرار سوف يثير الانتقادات فيما بعد وكتب 
إلى كانينغهام رسالتين؛ واحدة شخصية والثانية رسمية. و الأولى يقول له: «ليس 
هناك جدوى من أن أقول لك كم أكره هذا. لكن لا خيار أمامي. إنها قناعتي». وسوف 
يصبح کانينفهام. على الرغم من ذلك. المفوض السامي وقائد القوات البريطانية بخ 
فلسطين بين العامين 1945 و1948. 


بدا القناس الجديد متقاكلة: دا 


ن الوضع العام 2 برقة جيد بصورة dale‏ والدلائل 
تشير إلى أن صعوبات العدو آخذة 2 التزايد». غير أن تشرشل كان يبرق إلى أوكينلك. 
ناذا لأيقود المغركة بنفسه؟ لکن الجنرال رد بأن ذلك قد يقرف تأثی را سيا الجنود. 
ولکل مسؤولياته 2 الیدان. 

ب غضون ذلك. ‏ 28 تشرین الثاني/نوفمبر. كان ثعلب الصحراء قد عاد إلى 
«العدم» وأعاد قواته إلى منطقة «سيدي رازق» التي احتلها بعد یومین. واستعد من 
جدید لضرب طبرق. 
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وك آول کانون الأول/دیسمبر عاد أوكينلك إلى الجبهة لیری أن رومل قد خسر 
الكثير من الدبابات. ففرقة البانزر الحادية والعشرون لم يبق لديها سوى 21 دبابة. 
أما الفرقة الخامسة عشرة فبقي لها 15 دبابة. وبالقابل حصل الإنكليز على 120 
دبابة جديدة: لم يبق أمامنا سوى التراجع. هكذا قال أحد أركان رومل. 


لكن رومل نفسه لم يوافق. وقد حاول القيام بهجوم مضاد 2 2 كانون الأول/ 
ديسمبر. وی الرابع منه كان مشهد القتال بين سيدي رازق وطبرق مضحكاً ومأساوياً 
les‏ الدبابات والدرعات تدور حول نفسها ‏ الضحراء. المشاة غارقون 2 الرمال: 
یقاتلون. يغرقون. ثم يقدمون ثانية. وكتب الكابتن روبرت كريسباء أحد المشاركين 2 
تلك المعركة: «أستطيع القول JS‏ صدق: إن أحداً منا لم يكن يعرف أين نحن من يوم 
إلى يوم ومن ساعة إلى ساعة. ولم نكن نعرف ماذا يحدث لقواتنا أو لقوات العدو. 
لقد انتقلت الحملة, 2 عنف شديد من أحد جوانب الصحراء إلى الجانب الآخر... 
كنا نطارد السراب ونشعر أن السراب يطاردنا أيضاً. لم ننم . لم نأكل. لم نستحم . 
والكلام الوحيد الذي كان يقال على اللاسلكي فقط». 

بعد ثلاثة أيام بدأ رومل, الذي لم تصله أي من بعكس الإنكليز. يفكر ب4 الانسحاب 
2 ضوء خسائره البشرية والمادية. وعرف البريطانيون بأزمة ثعلب الصحراء. فراحوا 
يشبعون قواه ضرباً. و الثامن من ذلك الشهر كان المارشال الألماني ينسحب من 
أطراف طبرق بعد حصار دام 242 يوماً. أما أوكينلك فكان يعود إلى القاهرة. كلاهما 


سوف يستعد الآن لواحدة من أشهر العارك ذ تاريخ الحروب: العلمين! 
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رومل: 
أحب الصحراء.. فهزمته الصحراء 


هناك اسم غريب بين «جنرالات الشرق». لا هوفرنسي مثل جنرالات «المشرق» ولا 
هو بريطاني مثل آولئك العسكريين الإنكليز الذين هاموا بالصحراء من أطرافها إلى 
أطرافها وكأنها حديقة غناء 2 أواسط لندن. إنه الماريشال أروين رومل. 

لقد خرج رومل # نهاية الأمر مهزوماً من الحرب العالمية الثانية. وخرج مهزوماً 
من معركته الكبرى من أجل الوصول إلى مصر. لكن الغرابة أن الجميع يعاملونه 
ails,‏ منتصر. والمؤرخون الغربيون الذين يلعنون عسكر النازية صباحاً ومساء 
يعاملون أروين رومل بإعجاب غريب. ولعل السبب الأول والأخير أنه ب الحرب حيث 
تسود القذارات» حرص رومل على الأعراف. وق الحرب حيث لا تعود هناك مبادئ» 
حرص رومل على احترام القواعد. أما السبب الآخر فهو أن الرجل ولو أنه هزم 2 
النهاية. فقد كان من الصعب جداً أن يهزم. 

لقد وضع البريطانيون ثلاثة من كبار قادتهم ‏ وجه أروين رومل. ومن أجل أن 
يهزم هذا الماريشال الألماني الوسیم. كان تشرشل يغير الجنرالات ب4 ليبية ومصر 
وتونس» كما يغير سيجاره المشتعل أبداً. 

!13 من هورومل الذي قرأنا عنه 2 الفصول عن ويفل وأوكينلك5 

aif‏ العام 1944. وبالتحديد 2 18 أيار/مايو. ثمة من يبلغ هتلر خلال الاجتماع 
الحربي هذا الصباح أن العدو قد نفذ عمليتين تخريبيتين على الساحل الفرنسي على 
الرغم من دفاعاته الشديدة. و مسرح العملية الأولى تبادل الألمان النار مع الكوماندوس 
المهاجمين. أما 2 الثانية - قرب نهر السوم - فقد تم اعتقال ضابطين بريطانيين. 

و صوت متهدج قال الجنرال ألفرد جودل رئيس العمليات العسكرية 2 الفیرماخت 
لسيده ألفوهرر «لقد جاءا بقارب من المطاط أنزله مركب بريطاني بخاري». 
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يتغير الشهد إلى قصر فرنسي عتیق. مبني على ظهر صخرة ضخمة تطل على 
وادي السین. وکان ذلك بعد يومين من الاجتماع بقيادة آلفوهرر. تقف سيارة عسكرية 
مسرعة آمام القصر. ویترجل منها جندیان متعبان من عناء الرحلة التي بدأت قرب 
المانش. يتقدم العسکریان وخلفهما رجلان عصبت آعینهما وشد وثاقهما. إنهما من 
الکوماندوس البريطاني. عند الدخل تفك العصبة عن آعینهما فتلمع الشمس فیهما 
معان معزناً. لقد كاثا يغرفان أن آوامر آلقوهرر واضحة: کل رجل کوماندوس یمتقل 
يسلم إلى رجال الفستابوفوراً ویرمی بالرصاص. 

یدفعهما الجنود إلى زنزانات مختلفة. لکنهما یجدان هناك فناجین شاي وقطعاً 
من الخبز. یرفض آحدهما. اللفتانت روی وودریج أن یتفوه بأي كلمة؛ Lal‏ الضابط 
الآخر جورج لين فیساق إلى مقابلة الکولونیل هانز - غیروغ فون تمبلهوف. ویقف 
تمبلهوف US‏ هدوء ویقول لأسيره بتحبب: «لا بد أن الطقس جمیل ‏ إنكلترة الیوم». 

ودهش لين آمام طلاقة الرجل ‏ الانكليزية. فشعر تمبلهوف بذلك وسارع إلى 
التوضیح: «إن زوجتي انكليزية». وراح يتأمل أسيره طويلاً . ثم وقف فجأة وطلب 
اليه أن يذهب ليغتسل: وإنك ستقايل شخصاً مهما... شخصاً Loge‏ جدا. الفیلد 
ماريشال رومل! 


كان الحلفاء على بعد 17 يوماً فقط من موعد الهجوم الكبير على فرنسة التي 
يحتلها النازیون. و Gal pe‏ بريطانية كانت أساطيل ضخمة تتجمع. استعداداً لتلك 
العملية الحاسمة 2 الحرب الكونية الثانية. ومن أجل ذلك فقد وضع هتلر على رأس 
القيادة ‏ فرنسة ماريشاله الفضل أروين رومل. ثعلب الصحراء الشهیر. والرجل 
الذي دوخ الأمیرکیین والبریطانیین من قبل. 

انه يعرف ماذا يغضب الأعداء. ویستطیع أن یتکهن IS‏ حركة سوف يأتونها. وقد 
لاحظت طائرات الاستكشاف التابعة للسلاح الجوي SUM‏ قبل أيام حشداً لسفن 
الإنزال قبالة منطقة السوم. ثم جاءت عملية الكوماندوس لتؤكد أن الغزو الحليف 


سوف يبدأ من هناك. لكن أنى لهذا العسكري الذكي أن يعرف أن سفن الإنزال تلك 
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كانت نماذج فارغة. gly‏ رجال الکوماندوس آنزلوا عمداً لكي یزودوا الألمان بمعلومات 
کاذبة! لقد كان كل شيء جزءاً من خطة خادعة دبرها الانکلیز. 

اختار رومل هذا القصر النیع مقراً له لأنه مليء بالأقبية. وقد أضاف إلى الأنفاق 
dual‏ اضافاً آخری حفرها رجاتة ۶ السغرة الشكهة Sey‏ خمسة أشهر وهو 
يعد الجيش SUM‏ للهجوم الحلیف. فيزرع الأسلاك الشاتكة والأفخاخ البشرية 
والألغام والمصائد. ومن ثم فإنه لم يفاجأ بأن يركب الإنكليز المخاطر لكي يعرفوا 
ماذا یدبر! 

يدخل اللفتانت لين إلى مكتب الفيلد ماريشال: فيراه جالساً ينظر من النافذة. إنها 
غرفة طويلة ضخمة؛ مزينة جدرانها بأربع لوحات نادرة؛ وأرضها مغطاة بالسجاد 
الثمين؛ وقد انتشرت التحف 3 كل زاوية منها. أما رومل نفسه فكان قد بدأ پخسر 
بعض وسامته الشهيرة: إنه الآن مائل إلى السمنةء وشعره بدأ يتساقط. لكن عينيه 
الزرقاوين تزدادان عمقاً. وبدأ واضحاً ذلك النهار أن الشمس قد لوحت وجهه بسبب 
جولاته الكثيرة على الساحل. وكان يضع حول عنقه وسام الاستحقاق الذهب. الذي 
منحه ‏ العام 1917 وهو أرفع وسام كانت تقدمه بروسية لضباطها. 


يقف رومل ويحيي أسيره البريطاني بلطف. ثم طلب من لين أن يتقدم ویجلس: 
وقبل أن یفعل. يقول له: 


إذاً؛ cal‏ واحد من رجال الكوماندوس الجرمین؟». 

فيرد لين SEB‏ 

- «إنني فخور بكوني من رجال الکوماندوس» ولست مجرماً». 

ويقول رومل: «ربما لست مجرماً. لكن لنا تجارب سيئة معكم معشر الكوماندوس. 
فهم لم يتصرفوا دائماً كما يجب». ثم يضحك ساخراً ويضيف «انك طبعاً 4 مأزق. 
cals‏ تمرف ماذا نقعل بالمخربين». 

یتطلع لين إلى الترجم ویقول له: «لو كان سيدك يعتقد أنني مخرب. لما دعاني 
الی‌هنا». 
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فضحك رومل وقال: «إذاًء أنت تعتبر هذه دعوة». 

فيجب لين: «يجب أن أعترف بأنني أعدّها كذلك. ولذا ble‏ أشعر بالفخر». 

ويضحك الجميع. ثم يقول رومل: «بالناسبة. كيف حال صديقي القديم مونتغمري». 

ويجيب لين: «إنه ممتاز. شكراً. وقد سمعت مؤخراً أنه يعد لفزو ما». 

وتصنع رومل الدهشة: «هل تعني أنه سوف يكون هناك حقاً غزو ما؟. 

ويرد الأمير: «هكذا تخبرنا «التايمس». وهي كما تعرف جريدة موثوقة». 

وقال رومل: «إنك تعرف ولا شك أنه سوف يترتب على الإنكليز للمرة الأولى أن 
يقاتلوا بصورة حسنة». 

فأجاب لين: «لكن كيف قتالهم بے إفريقية5». 

آه» رد رومل: «لقد كان ذلك لعب أطفال. والسبب الوحيد الذي جعلني أتراجع 
آنذاك هو أن المؤن لم تعد تصل إلي». 

وأخذ رومل مدة عشرين دقيقة يستعيد ذكريات الحرب. ويلقي على لين العظات 
حول تراجع بريطانية وانحسار امبرطوریتها. وحول المستقبل العظيم الذي ينتظر الرايخ 
الثالث. ویعتذر لين: هل يسمح له الماريشال بهذا السؤال: أليس الاحتلال العسكري ظلماًة 


لا. يرد رومل. ثم إن العسکریین. بسبب تنشئتهم. يتحولون إلى ديكتاتوريين 
مثاليين. إن الجنود معتادون على الأزمات: وهم يعرفون كيف يواجهون آقصی حالات 
الطوارئ: «ولو أنك تجولت 2 أنحاء فرنسة الیوم. وفتحت عينيك جيداًء لرأيت كم 
هم الفرنسيون سعداء. ها هم يعرفون للمرة الأولى ماذا يجب أن يفعلواء لأننا نحن 
الذين نعلمهم ذلك! وهذا ما يفضله السواد الأعظم من الشعب». 

بعد فترة تعصب عينا اللغتانت لين من جديد. ويخرج من مكتب رومل إلى معسكر 
الاعتقال و... العفو كما شاء الماريشال! وفيما هو يركب السيارة. أمسك بذراع آسره 
الكولونيل ستارب واسر. وقال له: 
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ورفض ستاوب واسر بتهذیب. لأسباب أمنية. لكن لين عاد يصر: «أقسم لك بأنني 
لن أخبر أحداً. لكن غداً عندما تنتهي هذه الحرب. أريد أن أحضر أولادي وأقول لهم: 
هنا قابلت رومل». 

العام 1944 كان رومل قد أصبح أسطورة حية. فقد عرفه أعداؤه وجنوده معا 
ai!‏ يملك مقدرة نادرة على القيادة: إنه لا يكف عن القتال. لكنه لا يسأم من العفو. 
يعرف كيف ينتصر ويعرف كيف يعامل المهزومين. كان يهاجم fis‏ اعصار. كما یقول 
المؤرخ ديفيد إرفينغ: لكن أعداءه كانوا يحسدونه على أسلوبه 2 الانسحاب. 


رأى فيه بعض الناس هنيبعل معاصراً. يعرف كيف يطوق أعداءه» وكيف يدكهم 
ويهبط معنوياتهم. وكيف يحقق النصر بعد النصر. إلى أن ترغمه «قوة خارجة عن 
كل إرادة» على الانسحاب. وكان يفعل ذلك بأقل كمية ممكنة من الخسائر. 

كان bas‏ دائماً بالنسبة إلى رتبته العسكرية؛ يعشقه جنوده حتى الوت. ويقال إنه 
أحيا ‏ الحرب تلك الفروسية التي نسيها الناس منذ زمن. قفي حرب نسف فيها الناس 
جماعات. ودمرت فيها المدن حتى الحجر الأخير. كان رومل يأمر جنوده بالقتال مع 
الخلق. كان يحترم الأسرى والممتلكات الخاصة. وإننا 21,55 أمر يومي إلى جنوده 
2 ايطالية 2 العام 1943: «لا تنهبوا. حافظوا على النظام: واحترموا الفيرماخت 
الألماني». وقد رفض فكرة السخرة 2 فرنسة ودفع للعمال رواتبهم بالطرق العادية. 
وی العام 1942 تجاهل حتى اللحظة الأخيرة أوامر هتلر الشهيرة بالإعدام الفوري 
لكل رجال الکوماندوس, وعندما اعتقل بعض العرب الذين عملوا إلى جانب الحلفاء 
رفض الانتقام من الرهائن SSL‏ «الأفضل أن نترك هذه الحوادث من دون lb‏ من 
أن نثأر من الأبرياء». 

لم يكن يشعر بالفرح 2 قتل جندي عدوء 2 حين أن المارشال مونتغمري كان يقول: 
«اقتلوا الألمان أينما وجدتموهم». وكان أيزنهاور يقول: «بالنسبة إل كل جندي يقتل 
ألمانيةٌ هو رجل آحبه. وإذا كان بإمكاني أن أساعده على قتال اثنين بدلاً من واحد 
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فعلت ذلك». لم يتفوه رومل إطلاقاً بمثل هذه الأقوال. بل كان يكتفي بالتفوق على 
عدوه ذكاء وخداعاً وقوة. ويقال إن متعته الكبرى كانت 2 حمل عدوه على الاستسلام 
قبل الوقت الضروري. 

وقبل أي شيء كان جنرالاً مقاتلاً. يندفع إلى الميدان قبل الجميع غير Gale‏ بأي 
أخطار. وإنه كما يقول إرفينغ: الرجل الذي لم تمزقه قذيفة عدو ولم يقتله لغم ولم 
تسقط على مقربة منه قنبلة تصرعه. ولقد كانت أسطورة رومل قوية لدرجة أنها أسرت 
أعداءه قبل حلفائه. وقد عمد الحلفاء إلى تضخيم أسطورته خلال الحرب. # البداية 
لكي يبرروا خساثرهم. ثم بعد ذلك لكي يرفعوا من شأن انتصاراتهم. كذلك كان هناك 
سببٌ ثالث هو إبراز هذا الألماني النبیل بوصفه نقيضاً للقذارات النازية الأخرى. 

لقد كان هناك زمن كان فيه اسم رومل وحده يساوي بضعة فرق. وعندما أقعده 
المرض أخفى الأمر عن الجنود لكي لا يصيبهم الإحباط. وعندما أيقن الحلفاء أن 
رومل لم يعد Lie‏ ب أرض القتال. بدأت حملة من التكهنات الغربية. وامتلاأت واشنطن 
بإشاعات تقول ail‏ يقود جيشاً سرياً 2 اليونان أو رومانية أو يوغوسلافية. al‏ هل هو 
فعلاً ‏ إيطالية؟ ‏ فرنسة؟ 

ولقد تعرض رومل مرتين لعملية اغتيال. و2 المرتين نجا مثل هتلر. وساد العالم 
شعور بأنه «لا يقهر». وكان أول المصدقين رومل نفسه. 

أينما تلفت كان Gey‏ الحلفاء. و آذار/مارس 1942 كتب قائد القوات 
البريطانية 2 إفريقية الشمالية السير كلود أوكينلك إلى ضباطه يحذرهم: «ثمة 
خطر من أن يتحول صديقنا رومل إلى أسطورة 4 نظر جنودنا. لكثرة ما يتحدثون 
عنه. إنه ليس سوبرمان» على الرغم من طاقته ومقدرته. وحتى لو کان سوبرمان حقاً 
فإنه ليس لجنودنا أن ينعموا عليه بهذا اللقب». 

وبعد ذلك بأربعة أشهر وصلت نسخة من هذه المذكرة إلى رومل فضحك. كذلك 
أبلغ رومل أن برنارد مونتغمري. خلف أوكينلك. كان يعلق 2 قاطرته صورة لرومل. Lal‏ 
الفيلد ماريشال نفسه فيبدو أنه لم يعجب بأحد من أعداثه. إنه لا يذكر أحداً منهم 
بالاسم ‏ آلاف الصفحات التي تركها من مذكراته. 
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إذا كانت هذه نظرة الأعداء إلى رومل فماذا كانت نظرة شعبه؟ الحقيقة أنه كان 
قد آصبح أسطورة بالنسبة إلى UY‏ منذ العام 1941 وهوليوود. مصنع الأساطيرء 
أدت - هي أيضاً - دوراً ‏ صناعة صورة رومل. ونادراً ما كتب جنرال إلى آخر من 
دون الإشارة إليه أو إلى أمثولاته. فقد أجمع هؤلاء على أن الرجل ربح معارك كان 
صعباً على الآخرين أن يأملوا بربحها. لكن للأسف فان رومل تعلم فن الإستراتيجية 
وتكتيك القتال 2 ميدان القتال. والميدان وحده ليس كلية كاملة. فالخبرة القتالية لا 
تكفي وحدها بالنسبة إلى الجنرالات. وكان رومل ينظر باحتقار إلى ضباط الأركان 
العامة ولذا حاول أن ينجح من دون العلم الذي أتقنوه» أي الاستخبارات والتموين 
وسلاح الإشارة والعمليات وغيرها. ومن هنا يقول أحد نقّاد الجنرال إينو فون 
رينتلن: «لم يكن رومل إستراتيجياً كبيراً. بل كان يفتقر إلى تدريب ضباط الراين 
الذي يمكن أن يجعل منه واحداً. وقال الجنرال غيرها رد فون شفيرن الذي قاتل 
إلى جانب رومل. بكل سخرية: إن الفيلد ماريشال «تعلم الكثير من الأخطاء التي 
ارتكبها». أما الفيلد ماريشال غير فون روندشت فقال إن رومل لم يكن «أكثر من 
قائد فرقة جیدة». 

بعض هذه الانتقادات كان لها 2 رأي الخبراء ما يبررها. وثمة من يقول ان النقص 
الآخر لدى رومل بالنسبة إلى بقية رفاقه: هو تكرسه المطلق للفوهرر. الذي كان بدوره 
يعد رومل ماريشاله المفضل. وقد عرف رومل أيضاً كيف يدير الآلة الدعائية حول 
«ألمانية الجديدة» وحول نفسه» بحيث نشأت حركة من نوع «عبادة» رومل؛ كما قال أحد 
الجنرالات الألمان: ونادراً ما ذهب إلى مكان من دون طابور من الصورین. كما أن أكثر 
الصور التي التقطت له كانت «مخرجة» و «مدبرة» مثل فيلم سينمائي حسن الإخراج. 

ويقال إن ضباطه عرفوا نقطة ضعفه هذه فكانوا يعمدون من أجل استمالته إلى 
وضع مصورين 2 انتظاره كلما زار نقطة ماء حتى لو كانت آلات التصوير خالية 
من الأفلام! 


وقد رأى بعض الجنرالات ‏ ذلك بعداً عن المهنية والروح السکرية, وقد كتب 
الجنرال هاينز غودريان إلى زوجته من أرض القتال ‏ موسکو یقول لها: «لن أسمح 
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لنفسي 2 أي ظرف من الظروف أن أحيط اسمي بهنه الدعاية الفارغة على الطريقة 
الروملية؛ وإذا ما حاولت ذلك فأرجو أن تمنعيني». 

لقد عبر الآخرون عن حسدهم لرومل 2 أشكال كثيرة. وقال آحد الجنرالات مردداً 
الإشاعة الأكثر شعبية: ail‏ «كان يتحدث إلى هتلر بالهاتف شخصياً كل أسبوع» Lal‏ 
الحقيقة فهي أنه تحدث إلى الفوهرر مرة يتيمة خلال الحرب كلها. وقد كان مغتبطاً 
بهذه ANISH!‏ لدرجة أنه كتب عنها 4 عدة مناسبات فيما بعد. لقد كان الحسد وليد 
الأسطورة نفسهاء وقد col‏ هذا الحسد دوراً ب نهاية رومل المأساوية. إذ عندما احتاج 
إلى أصدقاء لم يكن هناك أحد. 


بعد موت رومل كبرت الأسطورة أكثر فأكثر. وفيما خجل الألمان بعد الحرب 
بالجنرالات الآخرين: فقد ظلوا يفاخرون برومل الذي أطلق اسمه على أحد السفن 
الحربية. ولعله الجنرال الوحيد من الحرب العالمية الثانية الذي أطلق اسمه على 
بعض الشوارع. وقد وضع الأميركيون. أعداء الأمس فيلماً ملحمياً عنه بعنوان 
فلب تقو انز 

ail‏ اللقب الذي ربحه 2 صحاري ليبية. التي عرفت حتی الاستقلال بأنها «برقة» 
و«طرابلس». 

ويستحيل أن نكتب عن رومل «ثعلب الصحراء» أو بطل «العلمين» من دون الدخول 
2 ملحمة كتابية. لذلك. وكما فعلنا بالنسبة إلى الجنراات الآخرين. لا بد من فصل 
واحد. لماذا لا يكون ذلك الفصل عن رومل على مشارف «العلمین». AS pall‏ التي رفعت 
اسمه ورافقته 2 التاريخ. 

ها هو رومل على بعد مئة ميل فقط من القاعدة البريطانية البحرية الضخمة 
ك الإسكندرية. وقد بدا للبريطانيين آنذاك أن مصر أصبحت 2 متناول يده؛ ولذا 
فإن بين الخطط التي وضعها الجنرال آوکینلك. لائحة بأسماء المنشآت التي يجب 
تدميرها حين يقترب رومل من النصر: محطات إذاعة؛ وآبار نفط» ومحطات 
al yah‏ ومولدات الطاقة. و الوقت نفسه باشر البريطانيون بتعزيز الدفاعات 
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حول الأهرام. وثمة من آبلغ رومل أن حالة الطواری قد أعلنت 2 العاصمة الصرية, 
وأن القوات البريطانية تتولی حفظ الأمن 2 القاهرة. 

كانت شهرة رومل قد سبقته. كان یعرف أن الصریین التعبین من الاستعمار 
البريطاني ینتظرون وصوله بحماس لم یحاولوا |خفاءه. ولذا فإنه كان يأمل بأن یضع 
المصريون نهاية للجيش البريطاني الثامن عن طریق التظاهرات. وهکذا. آبرق من 
الشاحنة التي جعلها مقراً متحركاً إلى وزارة الخارجية ب برلین يطلب «استخدام 
آقصی حد من الدعاية 2 مصر ‏ آقرب وقت ممکن». 

وی لندن كان ونستون تشرشل یقاتل من أجل الحافظة على منصبه. وکان النائب 
العمالي آنورین بيفان قد أطلق آنذاك جملته الشهیرة: إن تشرشل ربح مناقشة بعد 
آخری, لكنه خسر معركة بعد آخری. والآن كان عدد من النواب المحافظين قد تقدموا 
بطلب لسحب الثقة من تشرشل. وقد وقف السیر جون والدرو ميليني ‏ البرلان لیقول 
له بكل تحد: «انه لواضح تماماً لأي مدني أن سلسلة الکوارث التي حلت بنا ‏ الأشهر 
القليلة الماضية - وي الحقيقة خلال المامین الماضيين ‏ ناتجة عن عيوب جوهرية يذ 
القيادة المركزية للحرب». ويقف الأدميرال كيز ليؤيد هذا الاقتراح» الرجل الذي فقد 
ابنه ‏ الهجوم العبثي على مقر رومل. ثم يقف اللورد ونثرتون مؤيداً هو أيضاً قائلاً 
لتشرشل: إن بريطانية «لم تعان مثل هذه الهزائم ب2 الحرب الماضية». 

2 الیوم الآتي؛ 2 تموز/یولیو ۰1942 يزداد الهجوم على تشرشل حدة. ويقول أحد 
النواب: إن سبب الهزائم الروح الطبقية التي تسيطر على الجیش, ثم يضيف: «هناك 
قناعة 2 هذا البلد أنه لو کان رومل بريطانياً: لكان ما زال عريفاً 4 الجيش». 

يقف تشرشل مدافعاً. فينقل اللوم من كتفيه إلى أكتاف جنرالاته: كلوبير وريتشي 
وحتى أوكينلك نفسه. إنه سيد من خطب طبعاً. ثم ينتقل إلى هناك - الهزيمة بذ 
إفريقية الشمالية ‏ من دون أن ينسى أي تفصيل حزين: متحدياً أنه «إذا كان هناك 
من يرى الكارثة بوضوح أكثر منه فليتفضل». وینجو تشرشل بجلده ذلك النهار. عندما 
يضع اللوم كله 2 هزيمة الجيش الثامن على... كفاءة رومل. 
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وتلقفت ألمانية هذا الکلام بفرح بالغ. وغداة ذلك الیوم صدرت صحيفة «برلینز 
بورسنتسایتونغ» بعنوان عریض: «تشرشل یقول: «رومل هو المسؤول». و2 بروسية 
الشرقية يغرز هتلر سکینه 2 العشاء النباتي الذي یتناوله. ثم يروح یشرح غلطة 
تشرشل التكتيكية 2 رفع معنویات جنرال عدو. ویقول: يسألنا الفاس كيف یتمتع رومل 
بهذه الشهرة العالية. والحقيقة أن الفضل ف ذلك يعود أحياناً إلى خطابات تشرشل 
2 مجلس العموم. حيث یصور رومل دائماً على أنه قائد عبقري». یضحك الفوهرر 
ثم یضیف: «إن الاسم وحده یصبح سلاحاً مرعباً. تصوروا لو آننا آخذنا نقول مثل 
هذا الکلام عن الماريشال السوفياتي تیموشنکوا إن جنودنا آنفسهم سوف يرون فيه 
2 النهاية رجلا متفوقا». 

واذ انصرف النواب البریطانیون إلى التصویت ‏ الأروقة. كانت قوات رومل 
آمام طریق مسدود مع قوات أوكينلك. فقد وصل جیش البانزر إلى دفاعات «العلمین» 
ومعه فقط 53 دبابة ألمانية و 32 دبابة ايطالية. وکانت القوات منهكة من التعب. 
يعذبها العطش والحر. وقد سمح رومل لنفسه بالاستحمام مرتين 2 البحر, لکن الیاه 
كانت حارة إلى درجة أنها أتعبته ولم تتعشه. وعندما طلبت الكتيبة التسعون أن يسمح 
لقناصتها بالشيء نفسه. رفض رومل ذلك. ودفعهم أكثر نحو آرض المعركة. 

بعد ثلاث ساعات من منتصف ليل 2 تموز/یولیو. استقل قناصة الفرقة التسعین 
ورجال الرشاشات شاحناتهم. وتحرکوا ‏ تشکیل عریض نحو العلمین. وهبت عاصفة 
رملية هائلة. أعمت رجال رومل وجعلتهم یسقطون 2 قلب الدفاعات العادية. وکانت 
آول مرة ترد فیها كلمة «رعب» .2 الفكرة الحربية الألمانية. وانهارت مجموعات من 
الفرقة, وتراجعت إلى الخلف. لکن الضباط آرغموها على العودة إلى خطوط القتال. 
وعلی التمرس هناك. وبعد ذلك جاء رومل بسیارته إلى الوقع. وشعر فوراً بقسوة 
القصف الدفعي على قوته الصغيرة الولفة من 20 شاحنة ومصفحة. 

وکتب الألماني امبرستر عن تلك الليلة قائلاً: «لقد كان الأمر مرعباً حقاً. فقد 
انفجرت قذيفة على بعد ستة أقدام فقط من سيارة القائد العام. وتحت نيران شديدة 
حفرنا بجنون خنادق, واختبأنا فيها طيلة ثلاث ساعات: وكان الفسق قد أطل قبل أن 
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نستطیع الخروج منها». وقد ازداد الأمر سوءاً. إذ راحت تمطر 2 المساءء فا ختلط 
الطر التواصل بالقصف الجوي التواصل. 

كانت قد بقیت لدی «الفیلق الافريقي» 37 دبابة فقط. وکان لا یزال على مسافة 
بعيدة قليلاً . وکالعادة لم يطل الایطالیون. أما الفرقة التسعون السكينة, فقد فقدت 
ثلاثة آرباع قوتها العادية. وعلی الرغم من ذلك أمر رومل الكتيبة بأن تستأنف 
القصف حين alley‏ القمر. وقد شجعته الآن أنباء من السلاح الجوي الألماني؛ تفيد 
بأن الأسطول البريطاني قد رسا 2 الاسكندرية وأنه يستعد للاختباء ‏ آمان قناة 
السويس. وقد شعر رومل آنذاك بأن معنويات «المحور» أفضل من معنويات أعدائه. 

كتب إمبرستر يقول: «كانت ليلة مخيفة. وبين منتصف الليل والرابعة صباحاًء 
كانت هناك ثماني طائرات تقصفنا باستمرار». وقبل الفجر بساعة واحدة بدأ قناصة 
الفرقة التسعين قصفاً ميدانياً من دون استعداد مدفعي. وبعد 2000 قدم فقط سحق 
هجومهم وسط نيران مدفعية رهيبة. وأبلغ رومل بالأمر 2 العاشرة من ذلك الصباح 
غير أنه لم يهدأ. وبعد ظهر ذلك اليوم آمر «الفیلق الافريقي» بدفع كتيبتي الدبابات 
إلى القتال؛ 2 محاولة أخرى لشق الطريق إلى الساحل. و الساعة 4.30 بعد الظهر 
اضطرت الفرقة التسعون مرة أخرى إلى التوقف. بعدما تقدمت 500 ياردة أخرى. 
By‏ غضون ذلك. التحمت فرقتا البانزر بالألوية البريطانية الدرعة ‏ قتال عنيف 
استمر حتى هبوط الظلام. آنذاك كان قائد الفرقة الجنرال نيرنغ قد خسر 11 دبابة 
آخری, وانخفض عدد دباباته إلى 23 فقط. 

اليوم الآتي. 3 تموز/یولیو أوقفت اندفاعات رومل ‏ كل مكان. وهو يسجل BZ‏ 
مفكرته ظهر ذلك النهار أنه كان يتعرض للغارات الجوية باستمرار. وأنه يحاول حث 
ضباط المدرعات على المزيد من الجهد. ويسجل ضابط آخر إن «القائد العام مقتنع 
بأن كتيبتي الدبابات تتسكعان بكسل. وك الساعة 12.50 آمر الفيلق الافريقي كله 
بالزحف ch‏ ثمن. غير أن رومل كان الآن يخاطب الصم أو الوتی أو الذين لا معنويات 
لهم. حتى «أرييت»: الفرقة الإيطالية الأسطورية بدأت بالانهيار. فقد هاجمتها الفرقة 
النيوزلندية JS‏ بأس ذلك الصباح: واستولت على ما تبقى من مد افعها وأسرت منها 
نحو 380 رجلا أما باقي الإيطاليين فقد رموا آسلحتهم. وأطلقوا سيقانهم للرياح. 
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ويبدو أن رومل أيقن أخيراً ail‏ يخوض معركة خاسرة عندما قتل أقرب ضباطه 
all‏ الكابتن فون هوماير. وقد اعترف 4 لحظة ضعت نادرة بأن «الأمور تسیر لأسف 
عكس ما نشاء. إن القاومة التي نلقاها كبيرة جداً. فيما قوتنا تزداد ضعفاً. إنني منهك 
حقاً». وصباح الرابع من تموز/یولیو آبلغ ضباطه المتعبين بالقرار الصعب. إنه سوف 
يسحب المدرعات من الخطوط الأمامية: ويستبدلها بالمشاة. وخصوصاً الإيطاليين. 
وبذلك يمكن رجال «البانزر» من الاستراحة. واعادة تنظيم أنفسهم. وبعدها - أكد 
رومل - يستأئف الحملة. 

كان موسوليني قد طار إلى ليبية مع مجموعة من وجهاء الفاشية. وراح ينتظر 
بفارغ الصبر لحظة الدخول إلى القاهرة. كذلك كان 2 الانتظار. حصان «الدوتشي» 
الأبيض. وطارت SLB pall‏ بين برلین وروما حول تعيين حاکم ايطالي على مصر. و 
غضون ذلك بث البریطانیون |شاعات تفرقة تقول إن ثروات مصر سوف تسقط ‏ 
آيدي الجیش الألماني وحده. وکانت هذه واحدة من الاشاعات التي زرعت الفوضی 
والشك 2 صفوف الایطالیین الذین تحت قيادة رومل. وما إن حل منتصف الشهر 
حتی آبرق إلى برلین یقول: إن «كتائب کاملة» قد لاذت بالفرار. والواقع أن شقوقاً 
حقيقية بدأت الآن تظهر 2 جبهة «المحور». ومن مقر رومل نفسه کتب آلفرد برندت 
إلى وزير الدعاية غوبلز. یبلفه أن الجنود الألمان یشعرون بالتذمر من المدائح التي 
تعطيها الصحف الألمانية للإيطاليين. وقال غويلز لأركانه: «إن على أحدنا أن يشرح 
لرومل لماذا قرر الفوهرر أنه من الضروري أن ندغدغ مشاعر الإيطاليين». 

كان رومل ينظر إلى هذه الأمور على أنها سياسات تستدعي الاحتقار. لكنه قرر أن 
يتجاهل الأمر. إلى أن يكون قد انتهى من احتلال القاهرة. وكان هو أكثر من غيره. 
يعرف صعوبة الوضع الذي هو فیه, فقد كان مستوى الذخيرة والوقود منخفضاً إلى 
أقصى الدرجات. وكانت وحداته متعبة. وي شهر حزیران/یونیو وحده فقد الفيلق 
5 قتیلاً. فيما أصيب 318 رجلا بجروح. وكانت خطوط التموين الألمانية طويلة 
وصعبة. بينما خطوط أعدائهم قصيرة وسهلة. لكن حتى الآن كان GUY‏ قد حافظوا 
على مواقعهم بسبب تفوقهم 3 السلاح. كذلك أظهرت المعارك الأخيرة أن القوات 
الحليفة كانت تستفيد من الالتحام بجيوش رومل. وهذا خفض من نسبة تفوق الالمان. 
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كانت القوات الإيطالية تنتشر على خط طویل. يمتد من مياه المتوسط الزرقاء 
ف «العلمین» إلى الستتقعات المالحة 4 منخفض «القطارة» علی بعد 38 ميا وکان 
رومل مأخوذاً بوعورة المنخفض. فلا يتعب من التأمل فيه. وإننا نقرأ مذاکرات ذلك 
الشهر كيف أنه غالباً ما يقف على مرتفع يطل على تلك الكثبان المليئة بالصمت 
والزمن. والتي لم يطأها على الأرجح بشري من قبل. وطا ما التقط له رجال غوبلز 
الصور وهو يتأمل 2 النخفض على عمق 600 قدم! هل كان ينوي أن يعبر ذلك الوعر 
نحو النيل؟ 


وذات مرة من ذلك الشهر قال لساعده. الخبير # الشؤون المصرية: «برندت. 
سوف أطلب منك أن تسيطر على جسر فوق النيل لم يلحق به أي دمار». فأجاب 
الضابط ضاحكاً: «كان عليك ياسيدي أن تطلب مني ذلك 2 العام 1939». 


كان رومل ينوي أن يدفع بدبابات البانزر عبر ثفر جنوب آخر خط القتال ف 11 
تموز/يوليو. وقبل ذلك بيومين احتل موقعاً مهجوراً لأعدائه  by‏ القطارة». و 
هذا الموقع الحصين اجتمع إلى بسمارك. قائد الفرق المدرعةء ذي الرأس الذي يشبه 
الرصاصة, وكالعادة استخدم رومل الأقلام المتعددة الألوان لكي يرسم هجوم البانزر 
المقبل. وأقام مقر البانزر التقدم 2 ذلك الحصن المهجور أيضاء لكنه اكتشف فيما 
بعد أنه كانت 2 الموقع مستعمرة من الذباب. وهكذا اختار «القائد العام أن ينام ب 
سيارته حيث يمر الليل بسلام». 


أثناء نومه سمع رومل صوت الرعود. ثم 2 الرابعة صباحاً سمع الصوت ثانية, 
وکان الصوت بعيداً. وحين استیقظ جيداً عرف أن هذا ليس الرعد على أي حال. بل 
هوصوت قصف مدفعي شدید. لم يسمع مثله منذ الحرب العالية الأولى. ثم أصغى 
من جديد فعرف أن القصف آت من بعد 40 ميلاً فقط إلى شماله! لقد بدأ العدو 
هجوماً Lin lic‏ وغير متوقع على تلتين قرب الساحل, يتمركز حولهما الإيطاليون. 
وتساءل رومل 2 قلق: هل وقعنا 2 فخ؟ 

لقد خشي رومل فوراً أن يصل البريطانيون إلى خطوط التموين. وكتب مساعده 
2 مفكرة ذلك التهار: «لقد اتجهنا شمالاً على الفور بالسيارات: ومعنا فرقة مقاتلة 
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ومجموعة من رجال البانزر. وقد تولی القائد العام بنفسه إطلاع القاتلین 2 الیدان 
على آخر التطورات». وقبل وصول رومل كان قائد العملیات میللنتان قد دفع JS‏ وحدة 
ألمانية متوافرة للء الفراغ5 اداریین ومشاة وسلاح |شارة وحتی الطباخین. ذلك أن 
الفرقة الايطالية الدافعة «صبراته» ذابت تحت القصف مثل الملح هارية نحو ستة 
آلاف ياردة. وتتحدث مذکرات رومل عن الحادث بتهذیب: «لقد كانت هناك مظاهر 
تدعو إلى الأسف 2 صفوف الوحدات الایطالية». غير أن ضابطاً آخر يفقد ashe‏ 
وصف الایطالیین: «لقد دمر البریطانیون کتیبتین من قاذورات صبراته». 

و2 تلك الساعة أيضاً سقط الکابتن سیبوم. الضابط الألماني الذي آظهر القاومة 
الوحيدة, وقد فقد فيه رومل سنداً ذكياً وضنياًء كان يمكنه دائماً من التفوق على الانکلیز 
2 التشویش على الاتصلات. الآن سیبوم قد مات. ورجاله الدربون أفضل تدریب 
قد آسروا ومعهم کتب فك الرموز القيمة. ولا شك 2 أن تلك الخسارة قد أثرت بذ 
رومل لشهور طويلة. وهذه الکتب الصادرة أظهرت للحلفاء کم كان جهاز الاتصالات 
عندهم ضعيفاً. الآن. إذاً. سوف یقاتل رجال البانزر کالعمیان. ولن یکون بامکان 
رومل أن یضبط بعد الیوم تلك الرسائل التي بعث بها املحق العسكري الأميركي ‏ 
القاهرة الکولونیل فیللرز إلى واشنطن. فقد استدعی فیللرز إلى عاصمته, تاركاً 
برلين ‏ حزن شدید. «لقد کان يبلغنا سلفاً بکل تحرکات العدو». 

صباح الیوم التالي. 2 العاشر من تموز/یولیو هاجم الأوستراليون إحدى التلتین, 
(تل العیسی) . واحتلوها 2 منتصف النهار. وحقق طابور صغير من الدبابات والشاة 
انتصاراً مهماً آخر على الایطالیین 2 منطقة دير الأبيض. الأمر الذي جعل أحد 
ضباط رومل يدون: «يجب جلد الایطالیین بالسياط. لقد حاصرت ست دبابات 
بريطانية كتيبة كاملة. وأسرتها ‏ شاحنتین. إن هذه الأمة من ال... يجب أن ترمى 
بالرصاص! وإنهم لا يزالون يطلبون منا أن نقاتل من أجلهم. إنه لعار كبير» وموقف 
القائد العام يدعو حقاً إلى الشفقة». 

كان لهذه الهجمات المحدودة مضاعفات تكتيكية خطيرة على رومل. ذلك آنها 
أخلت ‏ توازن جيش البانزر» وجردت رومل من احتياطي الوقود والذخيرة الذي كان 


ينوي استخدامه للقيام بحملته. 
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2 13 تموز/يوليو جعل فرقة البانزر الحادية والعشرين بقيادة بسمارك. تقوم 
بهجوم آخر على خطوط الحلفاء. وكانت خطته تقضي بقطع الطريق على المنطقة 
المعروفة «بالصندوق» 2 العلمین. ثم القيام بهجوم ساحق. وقرر أن يقوم بالهجوم 
ظهراً حين يكون كل شيء معرضاً للذوبان 2 حر الصحراء. ومن تم يجعل من المستحيل 
على المدافع العادية أن تصيب أهدافها. و الظهيرة تماماً تحركت الدبابات وسط 
عاصفة رملية هائلة. حجبتها عن الأنظار. وتقدم رومل كالعادة بسيارته إلى منطقة 
المعركة؛ لكن كان من الصعب أن يتبين أي شيء. 

ولم يعرف إلا 2 الخامسة بعد الظهر أن كتيبة البانزر توقفت عند جبل 2 منطقة 
القصابة. وی غضون ذلك كان السلاح الجوي الألماني ينتظر بفارغ pune‏ ليعرف ما 
هي الأوامر الآتية. وأخيراً 2 السادسة والنصف. تحركت القاذفات والدبابات معا 

بعد ذلك بدا كل شيء مفرحاً. ونحو الثامنة اتصل رومل بمساعده فالد او, فوجده 
مرتفع المعنويات: وأبلغه أن فرقة البانزر استغلت الهجوم الجوي الناجح لتقتحم 
خطوط الحلفاء. «وهي ستحاول الوصول إلى الطريق الساحلي شرق العلمين الليلة». 
غير أن الحقيقة البشعة. كما يصفها ضابط من فرقة المشاة الملحقة بجيش البانزر. 
كانت مختلفة تماماً. «إننا ننبطح أمام الأسلاك الشائكة التي زرعها العدو. وقد 
عجزت كل الأدوات التي نستخدمها عن اختراقها. ولم تصل معنا إلى هنا سوى 
كاسحات أسلاك قليلة العدد. إنه الفسق, وأرض ال معركة مضاءة فقط بنيران الآلات 
الحترقة, وضوء القمر. وفجأة. تستدير دباباتتا 2 الاتجاه العاکس, فهل نفد لديها 
الوقود al‏ الذخیرة؟ ها هو الكابتن فون روتنفلد يقفز على أقرب دبابة لكي يمنعها من 
التراجع. وفجأة تسقط عليه قذيفة مضادة للدبابات وتمزقه. وعند منتصف الليل 
يقود الميجور شوتي كتيبتنا إلى التراجع من جديد». 

2 غضون ذلك عاد رومل من أرض aS pall‏ إلى مقر قيادة جيش البانزرء وتشير 
مفكرته إلى أنه «نحو العاشرة لیلاً أبرقت قوات البانزر معلنة أن هجومها قد أخفق 
أخيراً». وهكذا يصدر رومل أمره إلى الفرقة بالعودة إلى منطلقها الأول. لا العاصفة 
الرملية آفادت. ولا الهجمات الجوية. 
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لقد كانت علة رومل الأساسية ‏ الایطالیین. فقد انهارت فرقتان إيطاليتان 
آخریان. هما Lab‏ وبريسكياء وهذا زاد ‏ وضوح التكتيك البريطاني abel‏ رومل. 
الذي كتب إلى زوجته 2 17 تموز/يوليويقول: «إن العدو يحاصر تشکیلا إيطالياً بعد 
آخر. وقواتنا الألمانية أضعف من أن تصمد بمفردها. انني أشعر بحاجة إلى البکاء». 
وبعد كتابة هذه الرسالة أبلغ أن الأوستراليين اخترقوا وحدات إيطالية جديدة: وحملوا 
رجالها على الفرار. وهكذا وجد نفسه يرمي 2 المعركة آخر ما عنده من الاحتياط. 

وعندما زاره آفراد القيادة الإيطالية ذلك اليوم أبلغهم بكل أسى: «إننا لم نعد 
نحتمل. ضربة أخرى من هذا النوع وينتهي كل شيء». By‏ اليوم SM‏ 18 تموز/ 
یولیو. شعر بالارتياح حين لم يواجه بأي مفاجآت أخرى. كانت الجبهة هادئة؛ وقد 
أمضى اليومين الآتيين يتفقد الخطوط کلها. فيأمر بزرع الألغام. وتحصين المواقع. 
وغير ذلك. وقال لقائد الفرقة التسعين بمرارة «إن فشل الفرق الإيطالية الأربع التي 
دمرت تقريباً. قد وضعنا 2 أزمة لن تنتهي إلا بوصول الأعداد الكافية من القوات 
الألمانية خلال 8 أو 10 wall‏ 

2 21 تموز/یولیو بدا وكأنه أكثر تفاؤلً. فقد تجمعت لديه نحو 42 دبابة ألمانية 
و50 دبابة إيطالية. وکتب 2 مفكرته: «شكراً للعناية الإلهية: فقد هد أت الجبهة OW‏ 
وتسنى لي أن أخزن بعض الأسلحة. لكنها سوف تكون أزمة طويلة. فالحشود على 
الجانب الآخر تتم بسعة وسهولة». وكان قد AST‏ آنذاك يرتدي سرواله القصير من 
جديد. لقد كان هناك جحيم من الذباب والحر والرطوبة. 

كان كلود أوكينلك يهدف من هجومه الآتي» قبل أي شيء. إلى تدمير قوة البانزر 
المدرعة؛ وقد بدأ الهجوم ذلك المساء بطلعات جوية عنيفة وضخمة أكثر منها فاعلية, 
يرافقها قصف مدفعي مکثف. وخلال ساعات الظلام: استطاع فصيل نيوزيلندي 
أن يتقدم من الجنوب نحو منخفض المرير الأجرد. وهو أشبه بصحن نحاسي وسط 
الصحراء. وكان من الفترض أن يردق أوكينلك ذلك بهجوم للمدرعات عند الفجر. 

غير أن الجنرال نيرنغ كان يراقب الوضع عن کثب. وأعطى مدرعاته الأوامر بصد 
الهجوم قبل ثلاث ساعات من وقوعه 2 الرابعة صباحاً. 
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2 تلك اللحظة كان الألمان 2 حالة Gab‏ قصوی. بکل ما لدیهم من أسلحة. 
ساعاتهم مربوطة بالساعة الصفر. وکان النیوزیلندیون قد اطمأنوا لدرجة آنهم 
نصبوا الخیام 2 النخفض. و2 اللحظة الحددة آطلقوا 2 الجو اشارات نارية تعلن 
بدء الهجوم. فكان أن الذي بدأ هو GUY‏ الذين التفوا بدباباتهم على الهاجمین. 
وكلفوا الجنرال أوكينلك أكثر من ألف قتيل وأطنان الأسلحة. 

بعد ذلك بدأت المرحلة الثانية! فقد دفع الحلفاء بمئة دبابة إلى القطاع نفسه من 
الشرق. وكانت هذه الدبابات حديثة الصنع. وصلت للتو من بريطانية. By‏ السابعة 
والنصف اقتحم الرتل حقول الألغام. وتخطى خط الدفاع الألماني عند رجال المشاة 
القليلي العدد. آنذاك قام كولونيل يدعى برونر بدبابات البانزر (بسمارك كان قد 
أصيب) لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فأوقف فرار كتائب الدفعية الهاربة: وجعلها تواجه 
الحلفاء من جديد. ثم اقتحم بدوره جناح العدو وقلب الموازين. وخلال ساعتين من 
القتال استطاع ضباط رومل. Ley‏ يملكونه من مهنية وكفاءة؛ أن يجردوا البريطانيين 
من 200 رجل و 87 دبابة. 


كانت هناك بطولات على كل مستوى. ولعل أبرزها تلك التي أظهرها النفر غونثر 
هالم الذي لم يتعد التاسعة عشرة. فقد كانت مهمة هالم أن Gass‏ المدافع الروسية 
من عيار 76.2 المضادة للدبابات» والتي كان يفترض أنها آخر موقع دفاعي. قبل أن 
يتمكن العدو من الاقتحام. غير أن طاقم المدفع لم يستطع أن یحفر ‏ الأرض الصلبة 
لتركيزه. وهكذا جلس مدفعيان على ذنبه لامتصاص ارتداده. وفجأة أقبل على الموقع 
طابور من الدبابات البريطانية. وخلال دقيقتين كان هالم ينسف أربع دبابات من 
طراز فالنتاين. وتوقفت الدبابات الأخرى لتبحث عن الموقع الظاهر على أي حال ثم 
فتحت النار عليه. وسقطت قذيفة بين ساقي هالم. ثم قذيفة على ساق رفيق ad‏ فأخذ 
مكانه مدفعي آخر. ثم دمرت خمس دبابات بريطانية أخرى قبل أن تعطب مدفع 
هالم. By‏ غضون ذلك كانت فرقة البانزر قد وصلت. وقضت على الرتل الحليف. 
وقال أحد الضباط الإنكليز الأسرى غاضباً: «لقد أمضينا عامين 2 التدريب: وقطعنا 
نصف الكرة لكي نصل إلى هناء ثم خلال نصف ساعة انتهى كل شيء!». بعد ذلك 
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بأسبوع منح رومل النفر هالم وسام الفرسان. وكانت تلك أول مرة يعطى فيها مثل 
هذا الوسام لنفر 2 تاريخ الجيش الألماني. 

بعد ظهر اليوم SM‏ 23 تموز/یولیو. كتب أحد ضباط رومل 2 مفكرته: «لقد 
انعكس التيار بشيء من الانتقام! وها هو الفصيل البريطاني المدرع قد أبيد. لقد 
فقد الإنكليز 146 دبابة و1200 رجل. يا لها من لحظات مثيرة. وقد أدار القائد العام 
المعركة هذه المرة من المؤخرة. وجعل الرعب يدب 2 نفوس الإنكليز». 


ald‏ رومل بجولة 2 الميدانء فشكر قواته وأثنى على رجاله ووزع الأوسمة. ثم راح 
يتفحص الدبابات البريطانية الحديثة التي وصل بعضها إلى مسافة 2000 ياردة من 
دبابات البانزر. لكنها رابضة OW!‏ وإلى جانبها طواقمها الذين قتل بعضهم وأسر 
بعضهم الآخر. وكتب رومل ‏ رسالة إلى صديق: «إن الصعوبات التي مررنا بها 2 
الأيام الأخيرة تفوق كل وصف. لكننا بالطبع لا نزال بعيدين جداً عن رأس الحربة. 
إن العدو يملك تفوقاً عددياً SLs‏ لكنه بيذل الكثير قبل أن يستبدل الدبابات التي 
ومزتاها ل الیومین الخاضيين»: 

الآن أيضاً أعطي الفرصة OY‏ يقرأ بريده. وهذه رسالة من نائب هتلر. رودولف 
شموندت. ومعها إشارة السيف التي كان رومل يحتاجها ليصبح برتبة فيلد ماريشال. 
لكن قبل أن يفض تلك الرسالة. فتح الرسالة الآتية من زوجته وفيها صورة ابنه 
مانفرد. وقبل أي شيء أخذ يقرأ التقرير المدرسي الذي أفرحه: لقد تقدم مانفرد 
عن المرة السابقة. وبعدما قرأ رسالة زوجته الیه. وفيها تبلغه أن زوجة بسمارك 
اتصلت بها قلقة لأنها لم تسمع من زوجها منذ فترة. فنقل رومل الأمر إلى بسمارك 
فوراً. (بعد ذلك بثلاثة أسابيع مات بسمارك) . كذلك أخبرته زوجته أن آخر أشرطة 
الأخبار السينمائية تعرض فیلماً لوسوليني 2 إفريقية وآخر للقادة الایطالیین برفقة 
رومل حول خطوط العلمین. وطار صواب رومل. فقد كانت زوجته تعرف أیضاً مدی 
ما یعانیه مع الایطالیین. و رسالة أخرى تروي له لوسي أن ونستون تشرشل یقوم 
بزيارة إلى ستالین. oly‏ كيف تتساقط هذه البريطانية العظمی. والیوم أيضاً أعلن أن 
عدوك أوكينلك قد آقیل. وعين مکانه الجنرال مونتغمري» لم يكن هذا الاسم يعني 
شيئاً لرومل بعد. 
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ها هو یحزر 2 آوائل آب/ آغسطس 1942 أن آمامه أربعة أسابيع آخری قبل أن 
یقوم البریطانیون بهجوم جدید. وب الوقت نفسه فان حملة هتلر الضخمة باتجاه 
بلاد القفقاز الروسية سوف تؤثر ب تحرکات البريطانيين ‏ الشرق الأوسط. وکان 
یعرف أن بامکان جيش البانزر أن یتحمل هجمات متوسطة الحجم من العدو لکنه 
آصدر أشد الأوامر محذراً من الاستسلام لمثل ذلك الرعب الذي دب .2 قواته بذ 
تموز/یولیو: «انني أطلب من کل رجل أن یتمسك بموقعه وألا یتراجع. ان التخلي عن 
مواقعکم يعني الابادة. وانکم تعرفون أن محافظتنا على مواقعنا 2 العارك الليلية 
جعلتنا نربح مع القلیل من الاصابات. كل من يهجر موقعه سوف يتهم بالجبن ویقدم 
إلى المحكمة العسكرية» التوقیع: رومل. 

ثمة شيء كان شديد الوضوح : الانتصار أو الهزيمة يتوقفان على القوات الألمانية 
المتمركزة هنا. لم تغب هذه الحقيقية عن بال رومل. وقد رد على الجنرالات. الذين 
كتبوا إليه يهنئونه بالترقية قائلاً: «إن هذه الثقة الرفيعة التي منحني إياها الفوهرر 
هي 2 الواقع نتيجة لشجاعة جنودي GUY‏ فقط». 


شيئاً فشيئاً أخذ يملأ الثفرات. وخلال تموز/یولیو استقبل نحو 5400 عسكري: 
والكتائب الأولى من فرقة جديدة هي ال164. وهذا يعني أن نحو 123300 عسكري 
جديد قد وصلوا إلى إفريقية الشمالية الآن. وكان المزيد يصل بمعدل 1000 2 اليوم. 
ومع أوائل آب/ أغسطس وضعت تحت قيادة رومل أيضاً وحدة خاصة من السلاح 
الجوي. هي فصيل المظليين الأول. وكان قائد الفصيل أشبه بوحش سينمائي, إذ امتلاً 
فمه بالأسنان المعدنية التي استبدلها بأسنانه التي فقدها خلال هبوط اضطراري 2 
كريت. وكان رجاله أيضاً من المتفوقين. لكن Les‏ أنهم كانوا من السلاح الجوي وليس 
من الجیش. فإن رومل لم يعطهم الكثير من الانتباه. لكنهم كانوا «ألماناً ونظامیین». 
كما يقول إرفينغ: وهكذا دفع بهم رومل إلى خط الدفاع الواقع بين المنخفض والبحر. 
وكانت المدفعية الجديدة تصل باضطراد. والذخيرة تتکوم. والألغام تزرع بكل إتقان. 
كذلك كانت تصل يومياً وحدات إيطالية إضافية... لكن رومل لم يضعها 2 حسابه: 
«هذه البضاعة التي تصلنا لا نفع فيها». و2 29 تموز/یولیو عندما اجتمع إلى قائد 
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فرقة «بولونيا» للمشاة الجنرال اليساندرو غلوريا ضرب هذا على صدره وأقسم أن 
القوات الإيطالية لن تعمد My‏ الفرار أبدأ». 


والواقع أن الإيطاليين أسهموا هذه المرة بوحدة من الدرجة الأولى؛ مدربة على 
أيدي GUY!‏ وقد توضحت نوعية تدريبهم عندما ألقى قائد الوحدة التحية العسكرية 
على رومل. لكن خلافاً لتلك التحية وإعجابه بهاء لم يغير رومل رأيه: «إن ما حتاجه 
هنا ليس الإيطاليين. والمزيد من الایطالیین. بل جنوداً ألمان وعتاداً ألمانياً أستطيع 
معهم أن أقوم بحملتي 2 نهاية الأمر». 

الآن Lis‏ نوع من الخلاف بينه وبين أركانه. فقد قرر. خلافاً لنصيحة الضباط. أن 
يرمي بجيش البانزر كله مرة واحدة. وأن يقتحم خط العدو 2 الطرف الجنوبي منه. 
فيلتحم بالجيش الإنكليزي lia‏ و2 الوقت نفسه يقوم بهجوم صاعق على جسور 
النيل 2 القاهرة والإسكندرية. وثمة خريطة ‏ آوراق رومل. تظهر كيف رسم زحف 
كل GLE‏ وفرقة وكتيبة. على أن يندفع نصفها من القاهرة نحو قناة السويس ويتحول 
النصف الآخر من القاهرة جنوباً ‏ محاذاة النيل إلى قلب إفريقية. ويبدو أن زواراً 
غامضين وصلوا إلى عربيه آنذاك. كان هؤلاء ضباطاً مصريين وعدوه بإعلان انتفاضة 
عسكرية ضد الإنكليز. ب4 الوقت الذي تصل قواته إلى القاهرة والإسكندرية. لكن مع 
اقتراب شهر أيلول/سبتمبر كان قد أيقن أن الجيش الثامن من القوة بحيث يصعب 
على رومل نفسه أن يهزمه. إذاًء لا بد من الهجوم 2 آب/ أغسطس. ولأنه يفضل 
المعارك الليلية فلا بد من ضوء القمر. fat‏ أيضاًء نهاية آب /آغسطس: «وبعدها 
سوف ننجح ب2 هذه البوابة الأخيرة قبل حقول مصر الخصبة». 

طوال شهر آب/ أغسطس حفر جنود رومل الخنادق. وكان الصدی .2 الصحراء 
يحمل بعيداً صوت المعاول والانفجارات. وزرعت عشرات الآلاف من الألغام: تحسباً 
oY‏ يقوم الحلفاء بالهجوم Vol‏ ويبدو أن كاتب رومل قد تعب من اللحاق به» فهو يدون 
2 الثاني من آب/ أغسطس: «إنه حر لا یطاق. لكن القائد العام لا يتعب». 

لكن هذا الأتون ‏ دلتا النيل لن يحرق دبابات البانزر وحدهاء بل إن رومل أيضاً 
أصيب بالمرض. و الثاني من آب / أغسطس بدأ يشعر بالتعب» ثم 3 منتصف الشهر 
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كان قد تعب Ls‏ والواقع أنه كان الضابط الوحيد الذي تخطى الأربعين من العمر. 
وأمضى كل هذا الوقت 3 الصحراءء و2 11 آب /أغسطس لاحظ أركانه أنه مصاب 
بصداع eile‏ وبألم 2 الحنجرة. وكتب طبيبه تقريراً يقول فيه إنه مصاب أيضاً 
بهبوط ب4 ضغط الدم نتيجة اضطرابات معوية. 

وأبرق رومل بنص التقرير إلى برلین. وأوصى بأن يخلفه الجنرال هانز غودريان. 


و2 الوقت نفسه طلب مساعده أن ترسل إليه ‏ دون علمه خضروات طازجة كل يوم. 


2 24 آب/أغسطس شعر رومل بأنه قادر على تحمل الرحلة إلى مرسى مطروح 
لإجراء تخطيط 2 القلب. وحين عاد إلى مقر قيادته وجد برقية تقول: إن برلين لم 
توافق على غودريان: OY‏ بنيته لا تتحمل حر الصحراء كفاية (السبب الحقيقي أن 
هتلر كان غاضباً من غودريان AY‏ عصى آوامره 2 الشتاء السابق): وهكذا بقي 
رومل 2 مكانه شبه عليل. 

هه الحالة من المرض. راح رومل يخطط لأكبر حملة 2 التاريخ ضد الامبر اطورية 
البريطانية. وراح أيضاً یحلم أنه بعد ستة أسابيع سوف يسافر إلى النمسا. حيث 
يستطيع أن يستحم 2 مياه جارية. وأن يكون إلى جانب لوسي ومانفرد... لكنه قبل 
ذلك سوف یکتب 2 تاريخ الحروب فصلا لا مثيل له بعنوان: العلمين! 
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العلمین: 
سوف يريحها مونتغمري 


خاض Spee‏ العلمین آربعة من آشهر جنرالات الحرب العالية الثانية على 
الجانبین. البريطاني والألاني. وکان يخيل إلى الناس أن العلمین مدينة |ستراتيجية 
کبری. تقاتل من آجلها الحلفاء ودول الحور بکل قواهم وحتی اللحظة الأخيرة. لکن 
العلمين لم تكن ب4 الحقيقة سوی تل صفیر على بعد نحو مئة کیلومتر من الإسكندرية 
عند الطريق الساحلي إلى مرسى مطروح: أقيمت فيه محطة صغيرة بين الخط 
الحديدي والبحر. 

3 هذه المحطة الصغيرة كان يتوقف الجنود البريطانيون التمرکزون 2 مصرء. 
قبل الحرب العا مية الثانية. من أجل أن يمضوا ليلة مريحة, وهم الطريق إلى 
مرسى مطروح. 

ولم تكن هناك آنذاك طريق معبدة بل ممرء Lely‏ 2 محطة «تل العلمين» فكان 
باستطاعة المرء النزول إلى المياه الصافية الزرقاء. من أجل الاغتسال من رمال 
الصحراء وتعب الطریق. كما يقول المؤلف مايكل كارمز. 

إضافة إلى العلمين كانت قرية الحميمات على بعد نحوستين كيلومتراً إلى الجنوب: 
محطة مشهورة أخرى عبر الصحراء بين القاهرة ومرسى مطروح, ومنها إلى بلدة 
سيوة. کان يقوم حاجز طوله نحو 200 میل. لا يمكن للعربات أن تخترقه الا مكان 
أو مكانين» وتعرف هذه بمنخفض القطارة. وهي أرض مالحة رطبة على 200 قدم 
تحت سطح البحر. لا تستطيع حتى الجمال عبورها إلا أمكنة قليلة. والی الشمال 
منهاء وحتى سيوة كانت تقوم سلسلة من التلال الحادة. أما من الزاوية الجنوبية 
الغربية لهذا المنخفضء وعلى مقربة من سيوة. فكان يمتد حاجز هائل ST‏ يمتد إلى 
الجنوب والغرب مئات الأميال؛ ويعرف ببحر الرمل الكبير. 
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جنوب هذه الحواجز أو الأسوار وشرقهاء كانت تمتد الصحراء. برمالها الفطاة 
بطبقة من الحصى الناعمة. وكان بالإمكان أن تقطع هذه المسافات ‏ شاحنة قليلة 
الحمولةء ذ ات دواليب صحراوية خاصة. شرط ألا تسد الطريق عليك فجأة الكثبان 
الرملية التي تكونها الرياح. أما إلى الشمال والغرب فكانت الطبيعة الصحراوية 
مختلفة تماماً. فلا أهوار مالحة. ولا رمال إلا عند البحرء وما عدا ذلك أرض 
صخرية تستطيع أن تتحمل من الشاحنات والناقلات ما لا حد له. وكانت تقطعها 
2 بعض الأماكن المنخفضات والتلال ومساحات من الرمل الناعم أو الأجمات التي 
يمكن أن تسد الطریق ‏ أي وقت: بحيث يصبح السير مستحيلاً 2 الليل من دون 
الأضواء العالية. 

إذأًء لم تكن تخفى على أحد الأهمية الإستراتيجية لهذا العنق من الأرض الممتدة 
بين العلمين والحمیمات, والتي لا بد GY‏ جيوش تهاجم مصر من الغرب أن تعبرهاء 
وقد كانت الصحراء المتدة مثات الأميال Ld‏ الحاجز الطبيعي ‏ وجه المهاجمين 
قبل بدء العصر الآلي! 

كيف حدث 131 وتحول هذا العنق من الأرض المتدة نحو 30 میلا .2 خريف العام 
2 إلى ساحة لإحدى أكبر المعارك بين جنود الإمبراطورية البريطانية من جهة. 
وبين جيوش هتلر وموسوليني من جهة آخری؟ كانت الجيوش البريطانية تتمركز ذخ 
مصر منذ العام ۰1882 حين أنزل السير غارفت وولزلي الجنود القادمين من إنكلترة 
2 الاسماعيلية. وأولئك القادمين من الهند 2 السويس» وألحق الهزيمة بقوات 
الخديوي إسماعيل 2 التل الکبیر. بينما كان الأسطول الملكي يقصف الإسكندرية. 
وبعد افتتاح قناة السويس 2 العام 1869 أخذت بريطانية تعطي أهمية أكبر بكثير 
لذلك العنق الضيق من الأرض بين المتوسط والبحر الأحمر. وعندما انهار اقتصاد 
الخديوي» وعجز عن تسديد ديونه الخارجية. دعت بريطانية فرنسة إلى مشاركتها ج 
حماية المصالح الأوروبية 2 مصر. لكن الفرنسيين تمنعوا عن ذلك وبقيت بريطانية 


تحكم وحدها. 
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وکانت الامبراطورية تكرر دائماً آنها ستخرج من مصر بعد ترتیب أوضاعهاء غير 
أن حالة مختلفة تماما استجدت 2 العام 1914 فقد كانت مصر لا تزال. اسمياًء تابعة 
للآستانة. حین آعلنت تركية تحالفها مع ألمانية 2 الحرب العا مية الأولى: فما كان من 
بريطانية الا أن أعلنت استقلال مصر. وقامت القوات التركية. یساعدها الألان. 
بهجوم من فلسطین أوصلها حتی قناة السویس. وتحولت مصر خلال الحرب العالية 
الأولی إلى قاعدة أساسية للنشاط العسكري 2 غاليبولي وسالونیکا وفلسطین. 

بعد الحرب الأولى وسقوط الامبراطورية العثمانية. اتسع الدور البريطاني بج 
الشرق الأدنى. وزاد آهمية مصر الاستراتيجية لدی الأميرالية أكثر من عامل جدید. 
بالاضافة إلى النفط. بینها ظهور الطاثرة كوسيلة مدنية وعسكرية. وب العام 1935 
قامت ايطالية بحملتها الشهيرة على الحبشة فخشي البریطانیون على وضعهم 2 
مصر وأخذوا یجددون شباب حامیتهم العسكرية هناك. ومعظمها آنذاك من المشاة 
والخيالة. 

حين انضمت ايطالية. التي تتمركز قواتها ‏ ليبية. إلى ألمانية مع سقوط فرنسة بذ 
العام ۰1940 كان للبريطانيين قوة مدرعة ضخمة (اللواء السابع) ب مرسى مطروح 
عند الصحراء الفربية, آقدمت على عبور الحدود عند السلوم بعد ساعات من إعلان 
الحرب. يدعمها سربان مقاتلان وثلاثة أسراب قاذفة. 

مع بداية العام الآتي هزم الجيش الإيطالي ‏ ليبية. أولاً ‏ معركة سيدي براني 
ثم ب معركة كبيرة قرب بنفازي ‏ شباط/ فبرایر 1 194. وفجأة خشي الألمان أن يقع 
المغرب العربي كله تحت سيطرة الحلفاء. فإذا استطاع البريطانيون اقتحام منطقة 
طرابلس الغرب» فإنهم سيتحالفون مع الفرنسيين الذين قد يعلنون آنذاك الاستقلال 
عن حكومة فيشي. ومثل هذا الوضع سيقلب كل شيء 2 حوض المتوسط برمته. 

وأقدم GUY‏ على عجلة. على إرسال قوة إلى طرابلس لدعم الایطالیین 4 الدفاع 
عن الغرب الليبي. وكانت هذه القوة بقيادة جنرال يدعى أروين رومل الذي كان قد 
أثبت عبقرية فذة 2 قيادة كتيبة من الدبابات 2 فرنسة 2 العام السابق. وسوف 
تعرف هذه القوة فيما بعد باسم «الألوية الألمانية 2 إفريقية». 
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لم تتقدم القوة البريطانية ب مصر وبرقة (التي انضمت إليها الآن قوات من 
أوسترالية وجنوب إفريقية ونيوزيلندا والهند وروديسية) نحو طرابلس» بل صرفت 
اهتمامها إلى إنقاذ اليونان وكريت من الهجوم الألماني. وفيما كانت غارقة 2 ذلك: 
وجه رومل ضربة صاعقة إلى القوة البريطانية الصغيرة المتمركزة بل مرسى برینا 
عند خليج سرت. وتقدم من هناك فرحاً وهو ينشر الفوضى 2 صفوف آعدائه. 
فحاصر طبرق. ووصل إلى الحدود المصرية 2 السلوم فتوقف SLB‏ بعدما كان قد 
استعاد كل ما خسره الایطالیون 3 حملة الشتاء (راجع الفصل السابق) . 


حقق رومل معجزات عسكرية ستترك تأثيرها فيما بعد 2 الحملة برمتها. ذلك 
أنه أقدم على كل ما فعل متمرداً على أوامر القيادتين الألمانية والايطالية. ومن تم فها 
هويثبت OW!‏ أن التمرد على الأوامر يمكن أحياناً أن يلقى التصفيق. كذلك تجاهل كل 
التعليمات العسكرية التي أعطيها: خصوصاً من قيادة الأركان. وقد أثبت. على الأقل 
مدة من الزمن. أن ما لا يستطيع الإنسان أن يحققه GUL‏ يمكن أن يحققه بالإرادة 
الصلبة وسرعة الحركة واستغلال ذهول الخصم. لكن هذا الأسلوب الذي سيكرره 
رومل فيما بعد. هو الذي سيؤدي 2 النهاية إلى هزيمته. 

2 أيار/ مايو وحزيران/ يونيو ۰1941 حاول البريطانيون عبثاً طرد رومل من 
الحدود؛ وإعادة الالتحام بحاميتهم المحاصرة 2 طبرق. كما أخفق رومل نفسه ذخ 
حمل تلك القلعة على الاستسلام! 2 هذا الوقت حل الجنرال كلود أوكينلك محل 
الجنرال إرشيبالد ويفل ليكون قائداً أعلى للقوات البريطانية ‏ الشرق الاأوسط. 
وكان أول ما فعله إقامة دفاع قوي 3 العلمین. التلة التي تشرف على السهل المفتوح 
إلى الجنوب الغربي. وكان الموقع المرتفع التالي عند قرية العبد على بعد 15 Shue‏ أما 
المنطقة بين التلتين فكانت من المنخفضات والصخور الصعبة. وب منتصف الطريق 
بين التلتين كانت تلة الرویسات, وإلى شمالها منبسط سهل العبور. 

هذا کان. 2 العام ۰1941 إطار أكبر معركة دارت رحاها على أرض عربية خلال 
الحرب العالمية الثانية. لقد انهزم البريطانيون 2 اليونان وكريت ومالطة؛ وفقدوا 
برقة ( بنغازي) Lag.‏ هو الجنرال أوكينلك يحاول استعادتها ومنع طبرق من السقوط. 
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وما أن بدأ العام القبل حتى كانت القوات الألمانية ‏ الايطالية قد تعبت من جدید فیما 
وصلت قوات جديدة إلى طبرق. لكن كما اضطر البریطانیون 2 العام السابق إلى نقل 
قوات من الشرق الأوسط إلى اليونان ها هم الآن يضطرون إلى تحويل عدد كبير من 
الرجال إلى الشرق الأقصى. حيث سقطت سنفافورة. وأصبحت بورما مهددة. فما 
كان من رومل إلا أن استغل الموقف مرة أخرى وبنجاح. 

ووقف الفريقان يستعدان لمواجهة أخرى: رومل يريد إسقاط طبرق. والبريطانيون 
يأملون بإقامة مطارات محصنة 4 برقة. وأخذت الأميرالية تلح على أوكينلك بالقيام 
بحملة هجومية. لكن الرجل ظل يتردد. إلى أن صدرت إليه الأوامر بأن يفعل ذلك 
مهما كانت النتائج. وحين اقترب موعد العركة ‏ أيار/مايو. كان الألمان يحققون 
النجاح ‏ روسية وكان اليابانيون قد استولوا على بورماء وبدؤوا التقدم نحو سيلان 
(سري لانكا). عبثاً حاول أوكينلك إقناع القيادة بتأجيل الهجوم. فقد أرادت لندن أن 
تخفف الضغط عن حاميتها 2 مالطة القريبة بأي ثمن. 


أخيراً سقطت طبرق أمام رومل 212 حزيران/يونيو. وأخذ يتقدم باتجاه العلمين. 
حيث اشتعل القتال طوال شهر تموز/يوليو. فإذا عبر GUY‏ من هنا ماذا يحدث 
للشرق الأوسط الذي دفع إليه البريطانيون ما استطاعوا من قوات منذ العام 51940 
لقد تقهقروا الآن حتى الدلتا من جديد. وأسر رومل الكثير من رجالهم. وفيما دخلت 
لندن السنة الرابعة من الحرب. سرت إشاعات بأن الأميرالية قد تضطر إلى إخلاء 

لا شك أن هذه النتائج قد أثرت أيضاً 2 معنويات «جيش الصحراء» By‏ 
لندن كان ونستون تشرشل يتساءل لماذا لم تعرف القوات البريطانية سوى الكارثة 2 
الشرقين الأقصى والأوسطة لا بد إذاً من تغيير ۶ القيادة. أسماء كثيرة عرضت ود 
النهاية تلقى مونتفمري برقية من وزارة الحربية تطلب منه السفر إلى مصر لقيادة 
الجيش الثامن. أو اللواء الثامن! ‏ الخامسة من صباح 13 آب/ أغسطس غادر 


مونتفمري القاهرة باتجاه الصحراء. كل شيء سوف يتغير بعد الآن. 
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الدفاع عن مصر - قرر مونتفمري - سوف یکون 2 العلمین لا خلفها. لن یکون 
هناك انسحاب أو تراجع. ومقر القيادة نفسه يجب أن یکون أكثر ارتیاحاً. وأن ینقل 
إلى الساحل لكي یکون آقرب إلى القيادة الجوية. إن آوامره واضحة: دمر رومل! لكنه 
لن یتسرع. إذا قرر رومل الهجوم خلال أسبوع ستقع كارثة. آما خلال آسبوعین أو 
آکثر فثمة مکان للحظ! 

على الجانب الآخر كان ثعاب الصحراء منهمکاً 2 حفر الخنادق وزرع الألغام» 
وكانت تحركاته تشير إلى أنه يعد لهجوم وشيك؛ ربما حين يكون القمر مكتملاً ب 
fal 6‏ أغسظسن..وكاقت SIAM‏ البريظائثة £ الصسراء فقد أن رومل,سياقك 
من الخلف. لكن ها هو مونتغمري يراجع الخرائط والمعطيات: ويقرر أن ذلك غير 
وارد. كذلك ينتبه إلى أهمية تل الرويسات ومنطقة الماحلفاء ويفكر ‏ طلب تعزيزات 
من القوات المتمركزة 2 الدلتا: لماذا تعريض حامية العلمين للخطر. 2 حين يستريح 
الآخرون على مقربة منها؟ 

خلال الأيام العشرة الآتية كان الجيش الثامن يدعم بالرجال والدرعات. كما أخذ 
مونتغمري يضلل الثعلب الشهیر. بالتظاهر وكأنه يعد لهجوم من الجنوب. ثم وضعت 
كتيبتان من الدبابات المزيفة ‏ منطقة الحمیمات. وتُشرت ألغام مزيفة ومواقع مشاة 
مزيفة أيضاً. كل هذه الترتيبات تمت نحو 25 آب/ آغسطس. PS!‏ حين يكتمل القمر. 
يكون الجيش الثامن ‏ وضع أفضل بكثير. لكن القمر صار بدراً ولا هجوم. وقد شعر 
الخداعون المحترفون بشيء من الارتياح: لقد نجحوا 2 إخافة رومل. 


بعد سقوط طبرق بين يديه 2 21 حزيران/ يونيو شعر رومل. الذي رقي إلى رتبة 
فيلد مارشال؛ أن بإمكانه صرف النظر عن خطته القاضية بالتوقف عند الحدود؛ إذ 
بإمكانه بعدما استولى على كل تلك المؤن ‏ طبرق. أن يستغل إلى أقصى حد تلك 
الفوضى التي وقع فيها الایطالیون. ومن تم فهو سيتقدم نحو الإسكندرية والقاهرة. 
قبل أن يتمكنوا من جمع صفوفهم. 
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كان رومل, - رغم أنه قائد للجیش الألماني ‏ الايطالي المدرع 2 افريقية - خاضعاً 
لأوامر القيادة الايطالية العلیا التي یر آسها المارشال کالفیرو. والتي آلحق بها الجنرال 
فون رنتلن مندوباً للقيادة الألمانية. کذلك كان یقیم 2 ايطالية الفیلد مارشال 
کسرلینغ الذي كان رومل نظرياً من مرؤوسيه. وکان یشکو دائماً من تضارب الأوامر 
بين الایطالیین والألمان: الا أنه 2 الواقع كان یستفل ذلك من أجل استقلالیته. 


عارض الایطالیون وکسرلینغ Lee‏ فكرة رومل بالهجوم مباشرة على الإسكندرية 
والقاهرة. فقد شعرت القیادتان أن قواته لا تستطیع التقدم أكثر من 300 ميل بما 
تملکه من مقومات. كما أنه ما لم تسقط الحامية البريطانية ب مالطة تماماًء فان 
صمود القوة الألمانية 2 مصر لن يكون مضموناً. وکان رئيس أركان العملیات 2 قوة 
رومل. الکولونیل سیغفرید ویستفال. يشارك القیادتین هذا الحذر. 

لم ير رومل ‏ هذا الحذر أكثر من علامات جبن وخوف. إن ألمانية آمام فرحتها 
الکبری للاستیلاء على النطقة الرئيسة 2 الشرق الأوسط. والالتقاء بالقوات الألمانية 
شمال القفقاز. ولذا لا بد من تجاهل تلك التحذیرات المتشائمة عن صعویات الدعم 
الجوي والمؤن كما فعل قبل ذلك مرتين حین اندفع من العقيلة (وردت العجيلة, بافظها 
الصري 3 فصول سابقة) : خطط أنه سیصل إلى الدلتا قبل أن يدرك البریطانیون 
ذلك. وسوف یری غنيمةٌ آمامه. كل ما یملکون 2 قاعدتهم الکبری ومطاراتها. وبعد 
ذلك لن یعود بامکان جيشهم التحرك ‏ شرق التوسط بحرية. وسوف یکون بامکانه 
آنن اك التفوق على صعوية التزود بالمؤن من ايطالية. 


كان رومل بحاجة إلى موافقة رجل واحد: هتلر! وقد سارع هذا إلى تقدیمها. فیما 
شد رومل الرحال باتجاه النیل. 


أخفق رومل 2 الهجوم الأول الذي استنفد فيه كل ما غنمه ‏ طبرق. وب نهاية 
تموز/ یولیو حين توقف الفریقان لشيء من الراحة كان وضع رومل التمويني بدأ يسوء. 
ذلك أن طبرق - بوصفها میناء - لم تكن تستطیع أن تستقبل أكثر من 600 طن 2 الیوم. 
أي جزء ضئیل جداً من احتیاجاته. كما كانت معرضة دوماً للغارات الجوية. کذلك كان 
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لابد له من استخدام بنفازي وطرابلس. وحاول جاهداً. لکن عبثاً. استخدام الخط 
الحديدي بين طبرق والجبهة. وکانت رحلة الشاحنات من طرابلس والیها تستفرق 12 
يوماً. ومن بنفازي سبعة. وکان رومل يفتقر إلى وسائل النقل, GY‏ معظمها استولی عليه 
البریطانیون. أما العدد الكبير مما بقي فكان يفتقر إلى قطع الغيار. والأمر الذي زاد 
الأمور سوءاً أن جميع التعزيزات التي أرسلت إليه قد وصلت جواً. من دون آليات. 

كان الافتقار إلى العربات والمؤن أكثر ما يقلق رومل. وقد ازداد قلقه مع ازدياد 
الغارات البريطانية على قوافل التموين 2 البحر والبر. ولم يتلق طيلة شهر تموز/ 
يوليوسوى 6 طن» أي خمس ما كان يريد. و4 الأسابيع الثلاثة الأولى من آب/ أغسطس 
استهلك «الطابور الإفريقي المدرع» ضعف ما نقل عبر المتوسط ب تلك المرحلة مع أن 
المعارك التي وقعت 2 المدة نفسها لم تكن ذات شأن. وزاد .2 حنق رومل أن الإيطاليين 
أرسلوا إلى ليبية كتيبة بيستويا ومعها نحو 400 عربة؛ بك حين لم يكن يملك على 
الجبهة أكثر من 60 عربة. 

2 آب/ أغسطس أيضاً وصلت من إيطالية 30 سفينة شحن. و14 AS po‏ وست 
غواصات. فأغرقت منها 4 سفن بنار الغواصات. و3 بالغارات الجوية. ووضلت إلى 
طبرق 14 سفينة. و13 مركباً. وغواصتان: والی بنغازي 7 سفن» وغواصتان. وسفينة 
واحدة؛ وغواصة إلى طرابلس: وغواصة إلى درنة. ومن أصل 3.720 طناً من الذخيرة 
فقد 1660 طناً. ومن أصل 15.500 طن من الوقود فقد 2700: كذلك فقد 2120 طناً 
من المؤن من صل 6.370 و43 مدفعاً من ۰220 و367 عربة من أصل 1147. ووصلت 
9 دبابة كاملة. 

بالإضافة إلى كل هذه الأسباب القلقة. أضيف سبب آخر! المرض! إن معظم 
الضباط والجنود # الطابور المدرع الإفريقي يقاتلون منذ عامين ونصف العام من 
دون انقطاع. وقد بدأت تظهر عليهم ‏ وعليه ‏ علامات التعب والإعياءء فبدأ يصاب 
بنوبات إغماء متكررة. وكانت آلام عنيفة تقصف برئیس أركانه الجنرال كونرء ب 


حين أصيب الكولونيل ويستفال بالكبد. 
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إذاً. لم تكن القوات البريطانية وحدها اللآن ‏ وضع مقلق. لكن رومل شعر أن 
التعزیزات القادمة من أميركة وبريطانية قد تصل إلى الجبهة ب4 أي وقت. Vly‏ 
ما برهنت زيارة تشرشل إلى مصر على شيء. فقد برهنت على مدی الأهمية التي 
تعطیها لندن للبلد. وسرعان ما توافرت لدی الاستخبارات الألمانية معلومات تفيد أن 
call 0‏ طن من العدات والمؤن سوف تصل إلى السویس قبل بداية آیلول سبتمبر. 
ولذا كان مهماً لرومل أن يوجه ضربة أخرى. قبل أن یستفید الجيش الثامن من الوضع 
الجدید. والوقت الا کثر ملاءمة لذلك هو بدر السادس والعشرین. 


لم يكن ذلك الاعتبار الوحيد أمام القائد الألماني من أجل القيام بضربة مبکرة. 
إذ مع مرور كل يوم كان يلحظ تعزيزاً جديداً بے الدفاعات البريطانية. لكن المؤن التي 
طلبها من كالفيرو وكسرلينغ لم تصل بعد. ولذا قرر رومل أن يكرر تماماً ما فعله 2 
طبرق 2 27 أيار/مايو: اندفاع صاعق خلال الليل حول الجيش الثامن من الجهة 
الجنوبية شمال الحمیمات. بحيث يطوقه تماماً. وتقطع عنه الإمدادات LIS‏ وهكذا 
Jd‏ المطارات البريطانية. ويقف الألمان على مشارف الإسكندرية: ولا یمود أمامهم 
سوى القاهرة وما خلفها. 

كان لا بد من ثلاثة أشياء لتأمين نجاح هذه الخطة: المفاجأة والسرعة؛ والتموين 
الكاِ لخوض معركة متحركة. ومن أجل أن يؤمن عنصر المفاجأة؛ كان ضرورياً أن 
Gade‏ رومل حتى اللحظة الأخيرة تنقل قواته المتحركة. ولذا قضت الخطة بأن تنقل 
الدبابات خلال الليل إلى مخابی على مدى أربع ليال؛ أي الربع كل ليلة. على أن يرافق 
ذلك بهجوم تمويهي جانبي عند تل الرويسات! لكن رومل كان لا يزال ينتظر بفارغ 
الصبر وصول مادة بالغة الحيوية: النفط! و2 30 آب/ أغسطس. آبلفه كسرلينغ 
وكافاليرو معاً أن الوقود سيكون لديه خلال ساعات. 

مضت خمسة أيام على اكتمال peal!‏ وكان مقرراً أن يظهر الآن قبل 20 دقيقة 
من انتصاف الليل. وقبل ساعتين من ذلك بدأت طوابير رومل 2 التقدم نحو المنطقة 
الواقعة بين قرية العبد وجبل الکلاخ, لكن سرعان ما ذهلوا حين بدأت بعد قليل غارات 
جوية عنيفة على مراكز مستودعاتهم شمال غرب الکلاخ. التي كان السلاح الجوي 
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البريطاني قد حدد موقعها الليلة السابقة. وهكذا بدأت الشکوك الأولى حول کون 
الهجوم مفاجاً حقاً. وما إن طلع القمر حتی بدأت التقاریر من الوحدات التقدمة 
تتحدث عن حركة عسكرية واسعة. وإذ شرع الألان 2 نزع الألغام من آمامهم انهالت 
النار علیهم من كل مکان. إلا آنهم استمروا 2 الاندفاع لشق طریقهم شمال الحمیمات. 
وبدا حجم الهجوم واضحاً الآن. فطلبت القوات الأمامية من السلاح الجوي الاغارة 
على النطقة بين حقل الألغام وجبل الکلاخ. فكانت الحرائق التي یشعلها القصف 
الجوي تضیء الکان. وتسهل عملیات القصف البري. 


كان الطابور SUM‏ الدرع. أو جيش «البانزر» یتوقع عبوراً سهلاً . لا يعيقه أكثر من 
نزع بعض الألغام هنا وهناك ‏ وليس كل هذه الغابة ‏ منها. وراح رومل يتصل هاتفياً 
المرة بعد الأخرى. لكن جواب القوات الأمامية ظل واحداًء وهو أن المقاومة ثقيلة. 
والألغام كثيرة وأن الخسائر فادحة. و2 الرابعة والنصف؟ أي قبل نصف ساعة فقط 
من اندلاع الفجر. استطاع الألمان أن يشقوا طريقاً لهم شمال الحمیمات. إذ عبرت 
نحو 60 دبابة حقل الألغام Jel‏ وبدأت تضغط على الحقل الثاني فأخذت القوات 
البريطانية تتراجع SLB‏ قبل أن تتعرض للنار المواجهة. 

2 الثامنة صباحاً كان رومل 2 جبل الكلاخ. حيث تلقى تقريراً قاتماً عن الهجوم 
الذي بَنَى عليه كل آماله. إذ ما إن اجتازت قواته الحقول التي زرعتها بنفسها. حتى 
واجهت ما أسماه الألمان «حزاماً بريطانيةٌ هائلاً من الألغام: مليئاً بالأفخاخ. ومغطىٌ 
بالنيران الثقیلة.. وحدثت إصابات کثيرة. كان بينها الجنرال فيرينغ قائد الطابور 
الإفريقي الذي أصيب بجروح. كما قتل الجنرال فون بسمارت قائد كتيبة البانزر. 

لا شيء توافر من تلك الشروط الثلاثة: المفاجأة: السرعة. التموين. وفكر رومل 
جدياً 2 التخلي عن العملية کلها. لكنه رأى أن الأمر يتوقف الآن على أداء الطابور 
الإفريقي الذي عين قائداً له رئيس الأركان: الكولونيل بایرلین. 

مقابل التقرير القاتم الذي تلقاه رومل؛ تلقى مونتفمري تقريراً مبهجاً! 2 الساعة 
ونصف الساعة aS‏ سيكون اندفاع الطابور الافريقي من الحمیمات. الحدث 
الرئيس: مئة دبابة تتقدم. العواصف الرملية تملاً النطقة. الالتحام مستمر يوماً 
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آخرء وكذلك التقدم الألماني الحدود. 2 هذه الأثناء يجتمع القائد العام. الجنرال 
ألكسندر. مع مونتغمري. الأمر اليومي واضح: لا انسحاب ولا استسلام. والقرار 
الوحيد الذي يتخذانه هو نقل الفرقة المدرعة الثامنة. من شرق القاهرة؛ إلى غرب 
النیل. قرب الأهرام. وطلب مونتغمري من الطيران أن يقصف التجمعات الألمانية 
تلك الليلة 2 منطقة راغيل. وإذ سره النقص 2 إدارة النقل لدى رومل» فقد أصدر 
الأوامر بجعل العربات الألمانية هدفاً رئيساً. وتكبدت قوات الاستطلاع الألمانية خسائر 
كبرى هي Leal‏ 2 حين جلس رومل ينتظر أطنان النفط التي وعده بها کالفیرو. 
والتي لم تكن قد وصلت بعد. ويقول رومل 2 مذكراته: إنه بالإضافة إلى ذلك كله 
أعاق البريطانيون خطوط التموين الألمانية: ولم تكن هناك أي قوات بريطانية إلى 
جانب حقول الألغام ذلك اليوم أو حتى اليومين المقبلين. ويقول رومل - أيضاً -: إنه 
بسبب أزمة التموين؛ قرر أن يحصر الهجوم ‏ اليوم الآتي بفرقة البانزر الخامسة 
عشرة» وأن يكون الهدف فقط الاستيلاء على الماحلفا. 

كان ذلك قراراً غريباً ك رأي الخبراء العسكريين: إما أن رومل أساء تقدير الوضع 
أو أنه أراد الوصول إلى حل جزئي, بدلاً من الهجوم الشامل. وعندما درس مونتغمري 
الوقف 2 أول آیلول/سبتمیر. كان مقتنعاً بأنه لم يعد ثمة خطر من هجوم كبير شرق 
الماحلفا. لكن ما إن حل المساء؛ حتى عاود GUM‏ محاولتهم من جديد. 


بعد شهر تقريباً من الكر pally‏ بدا أن ثعلب الصحراء وأفضل جنرالات هتلر يقوم 
هذه المرة 2 مغامرة يائسة. كما بدا أن البريطانيين مع مونتفمري: يرون أول مرة 
تباشير الانتصار. ها هي معركة الماحلفا تشارف على نهايتها. لكي يبدأ GUY‏ الجولة 
الثانية من القتال. وهم - تقريباً - فاقدو الأمل. وقد زاد ب2 المأساة أن صحة رومل 
تدهورت أكثر فأكثر. فيما تراجع الألمان والإيطاليون إلى الخط البريطاني القديم ب2 
الجنوب. وأظهر طبيبه الخاص, البروفسور هورستر. أن على رومل أن يذهب إلى 
أوروبة لكي يمضي بضع أسابيع على الأقل 2 الاستشفاء. وهكذا بدأت الاستعدادات 
لتعيين خلف مؤقت له الجنرال شترومي البالغ السادسة والخمسين: والقائد السابق 
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لفرقة البانزر السابعة. الذي خدم أيضاً على الجبهة الروسية. ولم يكن abel‏ رومل 
سوی آسبوعین. يعيد خلالهما تنظیم جيشه» من أجل مواجهة هجوم مونتفمري الذي 
كان یعتقد أنه سيبدأ بين أربعة أو ستة أسابيع. وقد نقل الآن فرقة البانزر الخامسة 
عشرة إلى الساحل أولاً من أجل استراحة أسبوع: ثم إلى منطقة سيدي عبد الرحمن: 
بينما توزعت بقية القوات الألمانية والإيطالية هنا وهناك. 

كانت خطة رومل 2 السابق تقضي بحمل البريطانيين على خوض معارك متحركة. 
لكنه من الواقعية بحيث يعرف أن هذا الأمر لم يعد نافعاً الآن. ذلك أن مهارته 2 
هذا المضمار انهارت أمام التفوق العددي 2 الآليات الذي يملكه البريطانيون. فقد 
كان الجيش الثامن يتلقى إضافات هائلة من القوة الآلية بلا انقطاع. 2 حين كانت 
التعزيزات التي يتلقاها رومل خالية من الآليات: الأمر الذي جعلها. حسب تعبیره: 
«صالحة من أجل لاشيء 2 الصحراء العارية» وبسبب تفوق البريطانيين الهائل 2 
القوة الجوية, وافتقار رومل الدائم إلى النفط. رأى نفسه مرغماً على وقف دفاعه 
عند خط جامد محصن. وجعل قوة المشاة تستغل الألغام إلى أقصى الحدود. 

هذا النوع من القتال. 2 رأي رومل: سوف يمكن البريطانيين من استخدام المدفعية 
إلى أقصى حد. وكذلك من استغلال مهارة فرق المشاة الأوسترالية والنيوزيلندية. 
التي كان ثعلب الصحراء معجباً بها أيما إعجاب. إنه الآن يريد الحيلولة دون فتح 
أي ثفرة 2 دفاعاته بأي ثمن. وقد كان 2 ظنه أن الجيش الثامن سوف يشن هجوماً 
متعدد الأضلاع من أجل تحقيق هذه الثغرة. ومن أجل الحيلولة دون ذلك؛ اتخذ 
خطوات دفاعية كثيرة. أولها ضم القوات الألمانية والإيطالية وقيادتهما. 

قبل أن يسافر # رحلته الصحية الارغامية. لم يترك رومل تفصیلاً واحداً من 
دون أن يتوقف عنده مع مساعديه. وكان أكثر ضباطه يعانون من أمراض مختلفة 
أيضاًء الأمر الذي اضطره إلى استبدالهم. كذلك لم تكن كميات النفط التي طلبها 
قد وصلت بعد. حين غادر درنة 23.2 أيلول/ سبتمبر. By‏ اليوم SY‏ التقى الدوتشي 
موسوليني. وعرض عليه مرة أخرى أهمية وصول المؤنء وحالة وسائل النقل. وبعد 
ذلك بأيام التقى هتلر وغورينغ: وأبلغهما بالصعوبات التي يواجهها. لكنه شعر بأنهما 
يعتقدان. مثل موسوليني, أنه يبالغ 2 الأمر. 
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كان رومل قد تخطی الصعویات أو الاستحالات اللوجستية مرات عديدة من قبل. 
وقد اعتقد هتلو أن بامکانة أ یتخطاها الآ مرة آخری! وذهب رومل إلى She‏ 
سیمیرنغ 2 النمسا للاستشفاء وهو منقبض النفس. وهناك (حسب مذکراته) 
راح يفكر 2 التأثير الذي سیکون لاشتراك دولة صناعية مثل أميركة ‏ الحرب 2 
الحيلولة دون تحقیق الانتصار الألماني. كان عقله مع طابور البانزر 2 الصحراء. 
والتقاریر التي تلقاها من شترومي وویستفال لم تطمثنه إطلاقاً. إذ على الرغم من 
أن العمل 4 حقول الألغام كان يسير على ما یرام. فإن استعدادات الجیش الثامن 
كانت أيضاً تتقدم. وكان البريطانيون يغيرون على طبرق كل ليلة؛ ويلحقون الخسائر 
والأضرار الكبرى بعمليات التموين. ومع أن الحالة التموينية تحسنت قليلاً إلا أنها 
ظلت دون الحد الأدنى من مطلب رومل. 

وعلى الجبهة أثر غياب رومل 2 معنويات الطابور المدرع الإفريقي. وقد تبخرت 
الآن الأحلام بالسيطرة على مصرء حتى لدى أكثر الضباط تفاؤلاً. وفيما ساءت 
الحالة الصحية تحول تكاثر الذباب إلى أزمة حقيقية. وسادت حالة من التشاؤم 
2 صفوف الإيطاليين الذين أخذوا يطالبون بإنهاء الحرب. فانتقل الخلاف بينهم 
وبين الألمان من القمة إلى القاعدة. لكن هذا لم Jas‏ دون إقامة خط دفاعي جديد 
خلف الخط القدیم. 

كان الثالث والعشرون من تشرين الأول/ أكتوبر يوماً مثل باقي الأيام: بالنسبة 
إلى طابور البانزر الذي استعد لليلة هادئة أخرى: إلا أنه # التاسعة إلا ثلثا. اشتعلت 
الجبهة مرة واحدة وانهالت القذائف على المدفعيةء على المشاةء على الرمال. 


كان لدى الجانب البريطاني 426 مدفعاً بعيد الدی. و48 متوسطاً. GUY!‏ كان 
لديهم 232 مدفعاً بعيد المدى» و40 متوسطاً: و24 مدفعاً ثقيلاً . وكان بإمكان المد افع 
المتوسطة البريطانية أن تطال 80 Ledge‏ مدفعياً ASU‏ تقریباً. كما كانت هذه تطلق 
6 قذيفة كل دقيقتين. وكان الرد الألماني ضعيفاً نسبياً. وظل ضعيفاً حتى الرابعة 
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صباحاً. وچضوء القمر تقدم الشاة البريطانيون وكأنهم ‏ مناورة. لكن هذه السهولة 
ما لبثت أن توقفت حين بلغوا حقل الألغام الثاني. فأخذ الرصاص والانفجارات تحيق 
بهم من كل مكان. 

الآن كان هم البریطانیین تأمین جسر عبر حقول ALUMI‏ الْلانية قبل الفجر, 
ومساعدة الدبابات على الوصول إليه. کذلك كان علیهم. خلال الساعات الثلاث التي 
Guus‏ طلوع الضوء. أن یحفروا الخنادق لوا جهة أي هجوم بالد افع الضادة للدروع. 2 
حين تتحرك دباباتهم 2 تشکیلات صغيرة من أجل تأمين الجسر بأي ثمن. ولم يكن 
الاستسلام مسموحاً الا للجرحی. 

مع حلول المساء سمح للجنود بتناول العشاء ‏ السابعة. لکن هولاء کانوا أكثر 
اغتباطا: بأنهم استطاعوا أن یمدوا سیقانهم قليلاً بعد الساعات الطويلة ب 
الخنادق. إلا أن موعد الجولة القبلة لم يكن بعيداً. وقد وصفه الکابتن غرانت موراي 


«بدأت عقارب ساعتي وکأنها تزحف حول نفسهاء إذ جلسنا نصفي ونراقب. 
آمامنا كان كل شيء هادئاً. باستثناء نور خافت وبعض أصوات الرشاشات. واذ 
اقتربت ساعة الصفر استدرت وتطلعت عبر خطوطنا 2 الخلف. وفجأة صار الأفق 
كله زهري اللون: ولثانية أو ثانيتين كان هناك صمت متجمد . ثم هبط علینا آزیز مدافع 
الجیش الثامن. مثل جدار من الصوت جعل الأرض كلها تهتز. ومن خلال هذا الجدار 
أخذنا نمیز صوت القذائف وقرقعة الرشاشات. وأخيراً صوت القرب الاسکتلندية. ثم 
طالعنا مشهد سیظل حياً ‏ ذاکرتنا إلى الأبد: صف خلف صف من رجال یعتمرون 
الخوذ . ویحملون البنادق التي تلمع حرابها 2 ضوء القمر... لكن فوق كل شيء عویل 
القرب. وفرقة الوسیقی تتقدم نحو صفوف الأعداء التي لفها الدخان. وکانت آخر 
مرة شاهدنا رجالها وهم یقتحمون الدخان؛ ونیران العدو تتساقط بینهم». 

ما هو إلا قلیل حتی بدأ الرجال یتساقطون. وقد سقط القرّاب دنکان ماکنتایر 
وهو يعزف. وعمت الفوضی وتباطأت خطی الهاجمین. وب الجانب الآخر كان 
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شترومي يتأكد من أن هذا القصف الدفعي لم یعرفه أحد منذ العام ۰1918 وها 
هو الآن یدمر شبكة الاتصالات الألمانية کلها. وبسبب خشية شترومي على ذخیرته, 
لم یصدر pall‏ برد فوري, وهو pal‏ اعتبره رومل فیما بعد خطاً فادحاً: 31 تفادت 
التجمعات البريطانية القصف. وحین فتحت المدفعية الألمانية نیرانها أخيراً. أصبح 
آثرها ضعيفاًء بعدما تمکن البریطانیون من التمرکز 4 الدفاعات الألمانية التي 
استولوا علیها. 

إنه الیوم الثاني من المعركة الآن. الرابع والعشرون من تشرین الثاني/ أكتوبر. 

¢ 5 4 

وها هو رومل يقر فيما بعد بان قصف الجيش الثامن كان «دقيقا جدا» Gly‏ الخسائر 
جسيمة بين قواته. وأن معظم الأساحة الثقيلة لدى المشاة الألمان قد دمرت. وقيل يومها 
إن عدداً كبيراً من الإيطاليين فر إلى الصفوف الخلفية بسبب شدة القصف. ووسط 
هذا الجو العنيف قرر شترومي أن يرى بنفسه ماذا یحدت. ولم يكن يرافقه .2 هذه 
المهمة سوى الكولونيل بوكنغ وسائقه الرقيب وولف. ورفض أن يأخذ معه عربة مواكبة 
أو سيارة اتصال؛ بحجة أنه لن يذهب بعيداً. أما الواقع فإنه ذهب حتى الجبهة, 
حيث أطلقت عليه النار من الأوستراليين» فقتل الكولونيل بوكنغ: بينما استدار الرقيب 
وولف بسرعة قصوى عائداً. وكان شترومي يتعلق بالسيارة من حافتها. حين أصيب 
بنوبة قلبية وسقط. ولم يعرف وولف ماذا حدث إلا حين أبطأ SLB‏ لكن العثور على 
جثة شترومي تم فقط بعد 24 ساعة. 


صباح السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر جلس مونتفمري يدرس 
الخطوات الآتية: على الرغم من أن الفيلق الثلاثين قد حقق معظم آهدافه. فان 
خسائره بلغت 4.500 قتيل بالإضافة إلى 500 3 الفيلق العاشر. و1000 # الثالث 
عشر. ولم تكن هذه أرقام فائقة نسبياً. لكن أيضاً لم تكن هناك تعزيزات متوافرة 
للفيلق الجنوب إفريقي أو النيوزيلندي الذي مني ب 800 إصابة؛ أي ثلث قوته. فيما 
فقدت الفرقة الاسكتلندية 2.100 قتيل. لكن تقييم خسائر الألمان كان صعباً. فقد 
أسر البريطانيون نحو 2000 عسكري بينهم 600 ألماني. أما التقدير العام لخسائر 
الألمان والإيطاليين فكان 32 آلف ألماني. و29 call‏ إيطالي. ب2 الدبابات 250 و580. 
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2 المدافع الميدانية 140 و200. 2 مدافع 88 ملليمتراً 50. و40. و2 الا سلحة الأخرى 
الضادة للدروع 400. و320. كانت هذه آرقاماً مرتفعة Lan‏ واذا صحت كلها فهذا 
يعني أنه لم يعد أمام الجیش الثامن الکثیر من القتال. 

الأنباء السيثة أعادت رومل إلى الجبهة من مصحه النمساوي. هذه الرة كان 
هتلر نفسه هو الذي اتصل به عند منتصف اللیل. وطلب منه العودة فوراً. فطار 
إلى روما 2 الصباح الباکر. حیث تلقی تقریراً قاتماً عن کل شيء. خصوصاً عن 
المؤونة النفطية: ثلاث حصص 2 الیوم بدلاً من الثلاثين التي طلبها کحد آدنی! كان 
ذلك كافياً لإعطائه صورة واضحة عن سير المعركة ومستقبلها. وحين وصل إلى آرض 
المعركة فجر اليوم الآتي أعطاه ويستفال صورة أكثر واقعية وأشد قتوماً: لقد حال 
النقص 2 النفط دون أي حركة ذات مغزى. ولم يكن هناك أي شيء ممكن. سوى 
بعض الهجمات المضادة. والغارات الجوية والميدانية البريطانية التي لم تتوقف ب 
الليل أو النهار. أثرت كثيراً ‏ معنویات الجنود. 

قرر رومل أن أول ما يجب أن يفعله هو طرد البريطانيين من خط دفاعه الأول 
خلال الأيام القليلة الآتية. ومن أجل ذلك اشترك 2 المعركة حرس القيادة الألمانية: 
المعروف ببأسه ومهارته. لكن الذي كان يلعب لعبة المخادعة العسكرية الآن مونتفمري 
وليس رومل. وفيما قلب القائد البريطاني كل إستراتيجيته مع حلول الثامن والعشرين 
من تشرين الثاني/أکتوبر. كان رومل لا يزال یمتقد ad‏ أن مونتفمري سيهاجم من 
الشمال: وهكذا نقل معظم قواته من الجنوب. الا أن نقطة الهجوم الحقيقية عرفت 
تلك الليلة حين بدأ الأوستراليون هجومهم. وكان ذلك هجوماً بعيد المطامح. لكن 
الذي أخفق الجانبان - مرة آخری - 2 تقدیره, هوقراءة أفكار بعضهما بعضاً. ففي 
حين أخذ رومل يفكر جدياً 2 الانسحاب. كان البریطانیون يعيدون النظر ب4 نتائج 
المعارك الرهيبة المستمرة منذ ست ليال وخمسة أيام بلا جدوى سوى أكوام الخسائر 
البشرية. وها هي الإشاعات تنتشر عن انسحاب النیوزیلندیین من الخطوط الأمامية, 
فتعود إلى الذاكرة الاخفاقات الأولىء والحرب العالمية الأولى أيضاً. 
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وتلك الليلة أرسل رئيس الوزراء إلى القائد العام الجنرال آلکسندر برقية یعرب 
فیها عن قلقه صباح التاسع والعشرین. وبدا تشرشل متضايقاً الآن من اختیار 
مونتغمري» واتهمه بخوض AS pall‏ من دون حماس. الا أن مونتفمري الذي أبلغ بمزاج 
الرجل الضخم 2 GA‏ قرر الضي .2 خططه العسكرية دون تغيير. شن هجوماً ضد 
GUY‏ 2 آقوی دفاعاتهم عند الساحل. لکنه ما لبث أن تراجع حين آبلغ بالتطورات 
الأخرى. بينها عودة رومل إلى قيادته. 


الآن بدأ البريطانيون الاستعداد «للهجوم الكبير» 2 الأول من تشرين الثاني/ 
نوفمبر. إنه الحل الحاسم الوحيد 2 رأي مونتغمري, الذي حدد موعداً 2 الساعة 
الواحدة الا خمس دفائق تلك الليلة. وقد تقرر أن تحقق فرقة المشاة أهدافها قبل 
الرابعة إلا ربعاًء ثم تكون alge‏ لساعتين؛ تتقدم بعدها الوحدة المدرعة نحو 2000 
پاردة. باتجاه منطقة سيدي عبد الرحمن: و السابعة إلا الربع يتقدم طابور مدرع 
اخرء فيما يركز السلاح الجوي غاراته على فرقة البانزر الحادية والعشرين والفرقة 
الخفيفة التسعين. 


تلك الليلة قرر جيش البانزر أن يفير الساعة من الوقت الصيفي يذ ألمانية 
إلى التوقيت الأوروبي العام. إلا أن ذلك لم يساعد كثيراً ب تخفيف الفوضى التي 
عمت حين راحت الغارات تدك مقدمة الطابور الإفريقي. الذي أصيب قائده فون 
توما بجروح طفيفة. ولم يتمكن GUY‏ من إصلاح شبكة الاتصالات الا 4 الخامسة 
والنصف صباحاً. ومن ثم فان رومل لم يستطع أن يبلغ أوامره إلى القيادة الرئيسة. 
وخيل للألمان# البداية أن الهجوم الرئيس يتم من الشمال. لكنهم تبينوا نحو الرابعة 
صباحاً أنه 2 الجنوب. أما مونتفمري فكان Ube‏ «بالفوضى التي دبت 2 الجانب 
الآخر من التلة» وقد غادر مقره 2 السابعة والنصف صباحاًء ليتوجه إلى مقر القيادة 
التكتيكية» حيث قدمت له معلومات مشجعة. وقد وصف مراسل حربي الوضع على 
الجبهة آنذاك كالآتي: 

«تركنا مواقعناء وعبرنا حقول الألفام 2 خط واحد. لم تطلق أي طلقة علينا. 
والإعاقة الوحيدة لتقدمنا حدثت فقط حين اصطدمت السيارة بمدفع من عيار 
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8 ملليمتراً. كان موقعاً مليئاً بجثث الألمان. وکان العدو مذهولا . بحیث لم يقم بأي 
حركة ونحن نتقدم. أو ریما القطاع الايطالي ظن أننا ألمان: والقطاع الألماني ظن 
أننا ایطالیون. لقد لوحوا لنا بالأعلام الألمانية. وکنا نقول لهم بالألمانية: تأهبوا! 
أو أي شيء آخر یمکننا من عبور صفوفهم. وحتی حين طلع الضوء تماماًء وأیقنوا 
آنهم أخطؤوا فانهم لم یصدقوا أعينهم. مررنا آحیاناً على بعد 10 یاردات فقط من 
مدفعيتهم. وأحیاناً آخری مررنا آمام ألمان یحملون بنادقهم. لکنهم لحسن الحظ 
أخفقوا ‏ اطلاقها. وکان آحدهم یکتشف LT‏ بریطانیون. فیهرع لیخبر رفیقه. ثم 
يقف الاثنان مذهولین لا يصدقان. 

«بعد قليل مررنا بإيطالي ينام 2 سريره. وقد عرفنا من كثرة الشاحنات والعتاد 
التي حوله أنه مقر قيادي. أيقظناه فقفز أمتارأ من الخوف, ثم رمينا قنبلة يدوية 
2 الشاحنة قربه فأحرقتها. تقدمنا أكثر فإذا نحن أمام مقر أكبر. فأيقظنا أهله 
بالقنابل التي أسقطناها على الشاحنات». 


كان هم مونتغمري طبعاًء أن یستفل إلى أقصى الحدود الضعف الذي أظهره 
الإيطاليون والألمان ب4 الجزء الجنوبي من الجهة؛ إلا أن تلاحماً هائلاً جعل الدبابات 
تتحرك 2 مواقعها: 

«لقد أرغت وأزبدت قرب سيدي عبد الرحمن». الدبابات تشتبك مع الدبابات. 
والمدافع المضادة للدروع تدك الدروع. من الشمال ومن الجنوب ومن الغرب. إنه أطول 
اشتباك مدرع 2 المعركة كلها. وقد ضحى رومل بمواقعه المضادة للطاثرات. لكي 
يشرك مدافعه 2 معركة الدروع. إلا أنها ما لبثت أن دمرت. ثم تهاوت الدبابات 
الإيطالية فيها. ومع حلول الظهيرة أيقن رومل أن هجومه الضاد الأول قد أخفق. 
فأمر بهجوم ثان 2 الساعة الثانية. لكن الهجمات الآتية لقيت المصير نفسه. وبعد 
الظهر كان عند ديات الصالحة لدى الطابور الإفريقي قد انخفض إلى 35: فاتخذ 
رومل القرار المرير بالانسحاب إلى فوقا فوكا على بعد 60 See‏ بينما يستمر الفيلق 
العشرون 2 مقاومة الجيش الثامن. ويعمل على الانسحاب ببطء. وأبرق رومل بقراره 
إلى هتلر قائلا إنه لم يعد بإمكانه أن يصد الاندفاع البريطاني المقرر لليوم المقبل. 
وكما يفعل كل ليلة جلس وكتب إلى زوجته الرسالة الآتية: 
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3تشرين الثاني/ نوفمبر 1942 

عزيزتي لو 

المعركة ضدنا ثقيلة جداً. إن ثقل العدوء بکل بساطة: يسحقنا. لقد قمت بمحاولة 
لإنقاذ جزء من الجيش. ولست آدري إن كانت ستنجح. انني أمضي الليل مفتوح 
العینین, أفكر 2 طريقة أنقذ بها قواتي المسكينة من هذا العذاب. إن الموتى سعداء 
الحظ. فقد انتهى كل شيء بالنسبة إليهم. إنني أفكر فيك بكل جوارحي. وقد تسیر 
الأمور على ما يرام وأشاهدك ثانية. 

eee 


استدعى الفيلد مارشال مونتغمري أركانه إلى اجتماع خاص 2 التاسعة من 
صباح 3 تشرين الثاني/ نوفمبر. إنه شبه واثق OM‏ من أن رومل بلغ النفس الأخيرء 
وتطلع إلى القطاع الجنوبي من الجبهة من أجل الاقتحام. وخلال الاجتماع وصلت 
إلى الضباط تقارير عن انفجارات على الجبهة حيث يقاتل الفيلق الثالث pte‏ وعن 
انسحابات ألمانية ‏ ذلك القطاع. آما مقر القيادة الألماني فكان رومل يشعر بضيق 
حقيقي. وخوفاً من أن يلقى تقریره أثراً سيئاً جداً 2 برلین. قرر أن يرسل مساعده 
الشخصي اللفتنانت برندت لكي يشرح الأمر بنفسه لهتلر. وطلب منه أن يشرح 
للفوهرر خطته بأن يخوض معارك جانبية إلهائية 2 الصفوف الخلفية: إلى أن تصل 
التعزیزات. فإذا لم تصل تمكن من إجلاء قواته بسلام عن طريق المتوسط. انتهى من 
هذه الترتیبات. وقام إلى مقر القيادة الساحلي یتفقده. فرأی ‏ الطريق قوافل مؤونة 
إيطالية وتعجب من أن السلاح الجوي البريطاني لم يكن يقصفها. ولدى وصوله إلى 
القر أبلغ أن الجيش الثامن لا يقوم بمحاولة جدية لضرب الطابور الافريقي. الذي لم 
يعد لديه الآن سوى ثلاثين ibs‏ بل هو منهمك 2 إعادة تنظيم نفسه. 

وقرر رومل استغلال هذا الهدوء. لكي يأمر معظم الإيطاليين بالانسحاب. لكن 
السلاح الجوي البريطاني لم يستطع مقاومة الإغراء بقصف هذه التجمعات على 
الطريق الساحلي, وكاد رومل نفسه يقضي وهو عائد إلى مقره الرئيس. وبعد عودته 
بقلیل. وصله رد هتلر على التقرير الذي كان بعث به الليلة السابقة: 
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«إننا نتابع - الشعب الألماني وأنا ‏ بالثقة الطلقة بشجاعتك وقيادتك. الصراع 
البطولي 2 مصر. 


و هذه الحال التي أنت فیها لا تخطر فكرة سوی الصمود. فلا تسلم شبراً واحداًء 
وادفع بكل رجل ومدفع إلى أرض القتال. إن تعزیزات جوية ضخمة ترسل إلى القيادة 
ك الجنوب. والدوتشي (موسوليني) . والقائد الأعلى یبذلان آیضاً آقصی الجهود لكي 
يرسلا اليك جمیع وسائل القتال. إن عدوك. على الرغم من تفوقه. لا بد أن یکون هو 
أيضاً قد استنفذ قواه. ولن تکون هذه آول مرة ‏ التاریخ تنتصر فیها الارادة القوية 
على العارك الکبری. Lal‏ بالنسبة إلى قواتنا فان لك أن تخیرها بين طريقين لا ثالث 
لهما: النصر أو الوت». 

كانت تلك ضربة قاصمة لرومل. وب شيء من اللامبالاة آلفی الأوامر بالانسحاب. 
الا أنه abl‏ مساعده برندت تفاصیل جديدة. خلاصتها أن تنفيذ آوامر هتلر يعني 
القضاء على جيش البانزر خلال abl‏ وعلی أي حال بدأ جیش البانزر OW‏ بالعودة 
عن حالة الانسحاب. فيما كان البریطانیون یستعدون للاقتحام. الا أن رومل كان 
Lidge‏ بأنه سیطوق خلال ساعات بعدو یملك 20 ضعفاً من الدبابات أكثر منه. وی 
الیوم التالي تبین له أنه لم يعد من الجدي الاصفاء إلى أوامر الفوهرر. فأمر الطابور 
الافريقي بالانسحاب فوراًء فیما آمل مونتفمري ob‏ يأسر جيش البانز قبل أن یتراجع. 
لم يعد هناك ما هو مهم سوی سلامة من بقي. لقد انتهت معركة الثعلب الألماني أمام 
الثعلب البريطاني الضيق العینین. 


كانت معركة العلمین 2 الواقع معركة مصر. أو المعركة من أجل مصر. Sly‏ 
ابتهجت لندن بعد ثلاثة آعوام من الوجوم. أيقنت أيضاً أن GUY‏ لن یحققوا ذلك 
الحلم التاريخي بعبور قناة السویس إلى مصرء ومنها إلى منابع النفط. لکنها معركة 
کبدت فيها آبطالها الکثیر من الرجال والال. لقد بدأها رومل بمائة آلف رجل. آسر 
منهم 30 Lisl‏ بينهم عشرة آلاف آلاني. وقتل أو أصيب 20 ألفاً. وترك رومل 2 أرض 
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الميدان 1000 مدفع. و450 دبابة. وترك الإيطاليون خلال انسحابهم 75 دبابة بسب 
الافتقار إلى الوقود. وحين انسحب الطابور الافريقي من مرسى مطروح 4 8 تشرين 
الثاني/ نوفمبر لم يكن لديه أكثر من 20 دبابة. أما خسائر الجيش الثامن. بين قتيل 
وجریح. فكانت 14500 رجلء آي 28 المئة من القوة المقاتلة. وعطلت 500 دبابة. 
ودمر 100 مدفع. 

لقد كانت معركة العلمین آهم معركة على آرض عربية خلال الحرب العالية 
الثانية. لکنها أيضاً إحدى العارك التي حسمت مجری الحرب 3 کل مکان. وأنزلت 


الهزيمة بأشهر جنرالات ألمانية. 
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الجنرال آلکسندر: 
من صحاري مصر إلى زیتون تونس 


إنه الفیلد مارشال هارولد آلکسندر. وهو ايرلندي الأصلء» لکنه سوف يذهب إلى 
التاریخ العسكري والبريطاني Shale‏ اسم تونس. هو إذاًء «آلکسندر لورد تونس». 

لقد اختار الاسم الأحب الیه. هکذا فعل غیره من الجنرالات! 

إنه أيضاً. الايرلندي الذي تقاسم مع دوایت أيزنهاور قيادة الحلفاء خلال الحرب 
العالمية الثانية. الرجل الذي استسلم له مليون عسكري» كما يروي لنا تشرشل بذ 
مذكراته! لقد كان هناك أربعة رجال يختارون القادة العسكريين خلال الحرب: 
تشرشل, ومستشاره العسكري الجنرال آلان بروك. وروزفلت. ومعه الجنرال جورج 
مارشال, وهولاء الأربعة اختاروا Les‏ للقيادة العلیا 2 آوروبة: آیزنهاور لشمال غرب 
القارة وألكسندر لقيادة القوات «الحليفة» ب2 إيطالية؛ التي ستطبق مع قوات آیزنهاور 
على رجال الفوهرر. لكن الأول عاد إلى بلاده لكي یصبح رئيساً للجمهورية. Lal‏ الثاني 
فعاد لكي يدون مذكراته الحربية والسياسية. 

وثمة كتب كثيرة وضعت عن ألكسندر. لكننا وقد قررنا اختيار فصل واحد من 
كل جنرال» لم نجد أفضل من ألكسندر نفسه يحدثنا عن تونسء وقد عاد إليها بعد 
سنوات طويلة من نهاية الحرب. لنقرأ bee‏ هذا الفصل بعنوان «العودة إلى الصحراء 
الغربية» لكي نرى كيف يتذكر قائد عسكري ‏ أيام السلم. تلك الصحراء التي عرفها 
أيام الحرب: 

«عدت إلى الصحراء # ربيع 1960. ثمانية عشر عاماً مرت! زالت كما تزيل 
شمس الفجر الندى المبكر. وها آنا أشاهد مرة أخرى زرقة البحر الرائعة - زرقة 
رائعة لذرجة Lisl‏ لووضعناها على لوحة لاعتقدنا أنها خيالية ‏ وأشاهد أيضاً الكثبان 


الرملية البیضاء. وأحس الريح تأتي هادئة من البحر: إنه الماضي يعود إلي حياً. 
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إن الرء ینسی کم هي السافات عظیمة إلى أن يراها من جدید. والصحراء تبدو 
خالية تماماً الآن. ols‏ شيئاً لم يحدث هناك. لکن قبل 18 Lele‏ كانت الأرض التي 
نقف عليها تضج بالحركة. أما الآن فما هناك سوى الصمت. لا شيء ‏ على ما يبدو- 
ينمو أو يعيش 2 الصحراء سوى أشجار الشوك. وإنك تلمح بين فترة وأخرى عصفوراً 
وحيداً يطير من مكان إلى آخر. لا شيء سوى الرمال والساحات الخالية والریح. 
وهنا وهناك خيمة بدوي عربي وجمل ما. ويبدو لك وكأن هذه الصحراء تركت من 
غير إزعاج آلاف السنین, لكنك لا تلبث أن تلمح آثار ذكرى أو أكثر: بقايا علبة تنك 
صدثة. أو قطعة قديمة من سلك هاتفي. تلك الأشياء الصغيرة تذكرك بأن معركة ما 


قد وقعت هناك. 


رحت أتفقد موقع المعسكر الذي كنا فيه (مبنا) ‏ الصحراء. على أطراف 
القاهرة. وقد أطل على الصحراء الغربية والجبهة. هنا كان مقر العمليات الرئیس 
عندما تسلمت القيادة العليا 4 الشرق الأوسط. هنا أيضاً أمضى الجنرال أوكينلك 
وعدد من ضباطه بعض الوقت. قبل أن يتسلم قيادة الجيش الثامن ف نهاية حزيران/ 
یونیو 1942. لكنني قبل أن أصل إلى القاهرة ‏ آب/ أغسطس 1942 كان المعسكر قد 
فكك. وهكذا بدا معسكراً مهجوراً حين وصلت آنذاك.واليوم سك تشرين الأول/ أكتوبر 
0 لم يكن ممکناً أن أعرفه. لولا الحجر الذي يشير إلى أن معسكراً كان قائماً 
هنا. لقد أقفلت أبوابه وأغلقت نوافذه, لكن لا بد أن بعض الإصلاحات قد أحدثت .2 
السنوات الاضية, ولا بد أن أحداً ما قد جعل من هذا المعسكر بيتاًء لأن ثمة حارساً 
يقطن ما كان 2 السابق مطبخاً. إنه عربي بسیط. ومعه ولد صفیر. ودجاج وصيصان 
وكلب وسيارة جيب مهترئة: لعلها آخر الدلائل على الحرب. 


وحيث كان مطعم المعسكر المبني من الخیام. ليس هناك الآن سوى الرمال وبضعة 
أعمدة خشبية مفروزة 2 الأرض. ولعل الهرم الكبير الذي يطل على موقع المعسكر. 
قد شهد عبر العصور ثكنات عسكرية كثيرة أخرى. وربما يكون نابوليون قد أمضى 
ليلة 2 ظلاله عندما زار الأهرام: كما فعلنا نحن: أهل الجيش الثامن قبل ثمانية 
عشر عاما...». 
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بهذه الکلمات الشاعرية یتذکر الجنرال آلکسندر آحد فصول الصحراء. لکن 
«العلمین» وضواحي القاهرة لم تدخل التاریخ على آنها معرکته. بل تونس هي المعركة. 
ضفي 17 شباط/ فبرایر 1943 یتلقی آلکسندر من آیزنهاور البرقية الآتية: 

«لقد عينت نائباً للقائد العام لقوات الحلفاء 2 شمال إفريقية. قائداً لجموعة 
الجیوش العاملة 2 تونس». 

وبعد ذلك بنحوثلاثة آشهر. كان آلکسندر يرسل إلى تشرشل البرقية الاتية ج 13 
آیار/ gale‏ 1943: 

سيدي, من واجبي أن آبلفکم بأن حملة تونس قد انتهت. وتوقفت کل مقاومة للعدو. 

لقد دانت لنا السيطرة على سواحل افريقية الشمالیة». 

كان ذلك بعد معركة «العلمین» مباشرة. وکان الناس مأخوذين بانتصار مونتفمري: 
غير أن قادة الحرب کانوا یعرفون أيضاً أنه لولا دور آلکسندر لظل الانتصار ناقصاً. 

ولنعد إلى قصة آلکسندر من أولها! 

2 کانون الثاني/ینایر 1943 اجتمع ونستون تشرشل إلى الرئیس الأميركي 
فرانکلین روزفلت. وکبار القادة السکریین من البلدین, 2 مدينة الدار البیضاء 
لرسم الخطوات القبلة ضد قوات «الحور». الآن وقد أصبحت أميركة طرفاً 2 
الحرب. وانتهی النقاش الطویل 2 ذلك اللقاء إلى الاتفاق على نقطتین محددتین: 

الأولى: احتلال جزيرة صقلية. 2 الیوم الذي یطلع القمر فيه كاملا شهر تموز/ 
يوليو. والثانية: تعيين آیزنهاور قائداً للقوات الأميركية ‏ البريطانية. يُعينه ثلاثة من 
الضباط البریطانیین. هم: الأميرال كانينغهام للقوات البحرية. والجنرال آلکسندر 
للقوات dy pall‏ والجنرال تيدر للقوات الجوية. 

وتقرر أيضاً أن تصبح کل القوات البرية التجمعة 4 تونس تحت إمرة آلکسندر. 
عندما یتمکن الجیش التامن من عبور الحدود الليبية إلى الغرب من طرا بلس یصبح 
على مسافة قريبة من قوات الحلفاء. التي كانت تقاتل 2 الجبال, وأطلق على مقر 
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قيادة الجنرال آلکسندر اسم الجموعة العسكرية 18 على اعتبار أنه كان مكلفاً 
بتنسیق عملیات الجیش الأول الذي كان يقوده الجنرال آندرسون 2 تونس» والجیش 
الثامن الذي كان یتقدم من طرابلس بقيادة مونتفمري. 

وهکذا استّدعی آلکسندر وتیدر إلى الدار البیضاء. لیطلعا تشرشل على تطورات 
المعركة بے الصحراء. وقد تكلم آلکسندر یومها بنبرة الواثق من نفسه. وقال عنه آرثر 
بریانت: «طار آلکسندر من القاهرة إلى الدار البیضاء. حيث سحر جمیع الحاضرین 
2 المؤتمر Les‏ سماه تشرشل الكياسة العفوية المطمثنة». 

وقد أكد تشرشل هذا الانطباع بقوله: «بعد يوم أو يومين جاء آلکسندر وقدم لي 
وللرئیس (روزفلت) تقريراً عن تقدم الجیش الثامن. وترك آلکسندر انطباعاً حسناً 
لدی الرئیس الذي آعجب به Lag‏ قاله عن اقتراب الجیش الثامن من طرایلس... 
وکانت ثقته الکبيرة بنفسه من النوع الذي ینعکس على الآخرين». 

والواقع أن فكرة تعيين آلکسندر مکان آیزنهاور خطرت 2 أكثر من بال. وترددت 
آکثر من مرة 2 الصحافة العالية. وعلی آلسن الراسلین. ویعلق روبرت شیروود 
على الأمر قائلاً: 

هك وقت من الأوقات. كان هناك شك 2 بقاء أيزنهاور قائداً أعلى لعملية غزو 
صقلية. وكان أكبر منافضس لأيزنهاور الجنرال ألكسندر الذي يعلوه رتبة...». 

وقد شاركت دول «المحور» 2 هذه الدعاية. لكن لأغراض # نفسها. أي لزرع 
الشقاق ب صفوف الحلفاء. و هذا الشأن كتب الكوماندر بوتشر: «توفّع راديو برلين 
نقل إيك (أيزنهاور) إلى... واستلام ألكسندر المسؤولية 2 إفريقية الشمالية. وقد 
جاء ذلك وقت تزداد الانتقادات الموجهة إلى آیزنهاور ‏ بريطانية والولايات التحدة. 
والتلميحات إلى وجوب استبد اله...». 

لكن موقف أيزنهاور لم يكن 2 الحقيقة مهدداً. إذ بالإضافة إلى أن تشرشل كان 
معجباً بطريقته ‏ قيادة جيوش الحلفاءء فإنه كان يدرك 3 الوقت نفسه ضرورة أن 


يكون القائد العسكري الأعلى أميركياً حتى يضمن بقاء المجهود الحربي الأميركي 
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مرکزاً 2 أوروبة Vy‏ من الحیط الهادی. ومن ناحية آخری كان تشرشل يعتقد أن 
مسوولیات كبيرة وكافية قد أعطيت للجنرال ألكسندر. الذي عد بطلا بعد عملية 
الانسحاب من دنكرك. والواقع أن ألكسندر لم يخذل رئيس حكومته يوماً. 

ويذكر أن الأميركيين قبلوا على مضض متابعة العمليات العسكرية ب حوض 
المتوسط بعد سقوط تونس. وقد فعلوا ذلك فقط لكي يبقوا على قواتهم منشغلة 
ونشطة, بانتظار شن الهجوم على شمال غرب أوروبة 2 ربيع ۰1944 على أن تفادر 
كل العناصر العسكرية والسفن والطائرات الحربية المطلوبة حوض المتوسط لتنفيذ 
الإنزال.# النورماندي خلال الخریف. 

By‏ المقابل كان ونستون تشرشل مصمماً على إنجاح إستراتيجيته 2 منطقة 
المتوسط. كان يريد تحقيق ما يستطيع من انتصارات هناك. قبل أن ينشغل حلفاؤه 
بالفزو الأوروبي الكبير عبر المانش. ولذلك راح يلح على ألكسندر للعمل على طرد جميع 
قوات المحور من إفريقية الشمالية بأكبر سرعة ممكنة» من أجل تسهيل الانقضاض 
على جنوب أوروبة. قبل حلول فصل الشتاء. فالأميركيون كانوا يعارضون القيام بأي 
عمليات رئيسة ‏ الطر والوحل. 

وصل ألكسندر إلى الجزائر 2 18 شباط/ فبراير. مصطحباً معه الجنرال ديك 
ماك كريدي كرئيس للأركان: إلى جانب مجموعة من الضباط البريطانيين الذين 
عملوا 2 القاهرة. وذلك لتشكيل نواة للمجموعة 18 2 مدينة الجزائر. و مقابل 
ذلك كان مقر قيادة الجنرال أيزنهاور يعمل الجزائر أيضاًء ولكن «على الطريقة 
الأميركية». وأمضى ألكسندر ليلته الأولى 2 المدينة یفکر 2 كيفية معاودة مد الجسور 
بينه وبين أيزنهاور بعدما كانت قد انقطعت قبل نحو السنة. 

يقول الكوماندور بوتشر: إن التصال بين الرجلين بدأ عندما «قال الجنرال 
ألكسندر إنه أصيب بخيبة آمل لإلغاء أول مهمة كلف بها تحت إمرة آیزنهاور بعد 24 


ساعة من التكليف». 
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ورد آیزنهاور ob‏ آعرب عن رضاه التام لا قام به آلکسندر ومونتغمري خلال 
ملاحقة رومل 2 الصحراء. وآعرب عن اعتقاده «بأن القيادة ستکون من نصیب 
ألكسندر بعد كل النجزات التي حققها». 

2 هذه الأثناء كانت تطورات مهمة تجري # الميدان. فقد تدهور وضع الحلفاء 2 
تونس منذ اجتماع الدار البیضاء. إذ تمكنت قوات المحور من نقل التعزيزات بسرعة 
كبيرة بفضل الجسر البحري الجوي الذي أقيم بين إيطالية وصقلية وتونس. By‏ هذا 
الوقت أخلى رومل مدينة طرابلس. بعد أن دمرت قواته تجهيزات المرفأ وعطلتها. 
وانضمت هذه القوات إلى قوات فون آرنيم المسيطرة على وسط تونس وشمالها. 

Lil‏ مونتغمري فوجد نفسه عاجزاً عن التقدم بسبب الشلل الذي أصاب مرفأ 
طرابلس. ‏ حين بات التفوق العددي لقوات الحور 2 تونس ينذر بعواقب وخيمة. وج 
الجبال الشمالية حول تونس المدينة وبنزرت. آوقفت قوات فون آرنيم الجيش البريطاني 
الأول بقيادة أندرسون عن التقدم. ولم تكن قوات الجنرال كولتز (فرنسي) والجنرال 
فريديندال ( أميركي)؛ التي تولت القتال على الحاور الأخرى للجبهة التونسية بأفضل 
حال من قوات آندرسون, وقد عانت الأولى غياب العدد ZA‏ من الدبابات والمدفعية 
الثقيلة: ‏ حين عانت الثانية قلة الخبرة وسوء التدريب. 

وقد سبب ذلك مشكلات جمة لأيزنهاور. الذي وجد مشقة كبيرة 2 قيادة 
العمليات» لاسيما أن الجنرال الفرنسي رفض العمل تحت إمرة الجنرال أندرسون 
لأنه بريطاني. لذلك اضطر أيزنهاور إلى الإمساك بزمام القيادة بنفسه من مقره 2 
قسطنطينة (الجزائر). ولم تسهل مهمة أيزنهاور الا بوصول الجنرال ألكسندر. 

بدأ الهجوم الألماني ‏ 14 شباط/فبرایر. ب4 وقت كان الجنرال ألكسندر يودع 
القاهرة. وسرعان ما تفوق جيش فون آرنيم على الفرنسيين والأميركيين ب4 أكثر من 
محور وموقع. فاخترق دفاعات قوات فريديندال 2 الفاید. بينما احتل جيش رومل 
قفصة. وتراجع الأميركيون بقيادة فریدیندال لاقامة تحصینات دفاعية جديدة بذ 


الکاف وتبسة. 
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ووسط هذا الجو القلق بالنسبة إلى الحلفاء. قام ألكسندر بأول جولة له ب مواقع 
القتال. تمهيداً لتسلمه القيادة 2 20 شباط/فبراير. ولم تكن حصيلة الجولة التي 
رافقه فيها الجنرال ديك ماك كريدي مشجعة على أي حال. لأن الوضع كان يعاني من 
الفوضی, على الرغم من جهود أندرسون ومحاولاته ضبط الأمور. ولاحظ ألكسندر 
أن الروح المعنوية لدى الجنود. ولاسيما لدى الأميركيين كانت ضعيفة, وأن خليط 
الجنسيات بين القوات المسلحة سبب كثيراً من الارتباك» وانعدام التنسيق والتنظيم. 
وأدرك ألكسندر بفضل خبرته الطويلة أسباب الوضع المتدهور لقوات الحلفاء 2 
شمال |فريقية. وفهم تماماً أن ما يعانيه الأميركيون يعود إلى قلة خبرتهم الميدانية. 


وشعورهم بالفارق الشاسع بين حرب النظارات والحرب الدقيقة. 


ول ليلة 19 - 20 شباط/فبراير تمكنت قوات رومل من طرد الأميركيين من ممر 
القصرین, وفتح الطريق باتجاه تبسة والکاف. الأمر الذي استدعى إرسال تعزيزات 
بريطانية للاسهام ‏ وقف المد الألماني الجديد. 


أما القوات الفرنسية فكانت من سوء التجهیز, بحيث لم تكفها الشجاعة البالغة 
للصمود ميدانياً. 

قرر ألكسندر تولي قيادة المجموعة العسكرية 18 يوم التاسع عشر من شباط/ 
فبرایر. أي قبل يوم واحد من الموعد الحدد. وذلك لأن الوضع 2 القصرين لم يكن 
يحتمل الانتظار. و2 ذلك الوقت اعتبر رومل أن ما لديه من قوات لا يخوله متابعة 
الهجوم واحتلال المزيد من مواقع الحلفاء. كما أنه لم يكن يستطيع ترك مونتغمري 
يجهز قواته بهدوء على الجبهة الجنوبية لتونس. وهكذا أمر رومل قواته بوقف الهجوم 
للاستعداد لمواجهة الجيش الثامن الذي يقوده مونتفمري. 

ولعل أفضل ما يعبر عنه الوضع الميداني على الجبهات التونسية» ما جاء ب4 رسالة 
بعث بها ألكسندر إلى بروك بعد تسلمه مهام القيادة: «الوضع غير مرض أبداً. 
والقوات البريطانية والأميركية والفرنسية تعاني من الارتباك. ولاسيما على الجبهة 
الجتوبية: ولا تملك خطة واضحة أو توجهاً عسكرياً موحداً. لقد فقدنا المبادرة». 


300 جترالات الشرق 


بعد هذه الرسالة بأيام ثلائة. أبرق آلکسندر إلى لندن یقول: إن الوضع على الجبهة 
Ga‏ دون أن يعرف ob‏ رومل بدأ بالانسحاب... وبعد أيام قليلة كتب ألكسندر إلى 
تشرشل وبروك قائلاً: «لقد صعقني واقع الحال هنا. وإذا كان من واجب أندرسون 
تنظيم الأمور بسرعة أكبر مما فعل. فان الوقت لم يسمح له لأنه لم يتسلم القيادة 
فعلياً إلا 2 24 كانون الثاني/ ینایر. الأكبر هو غياب التوجيهات من رؤسائه وغياب 
أي خطة واضحة ومحددة. Lily‏ أشك 2 کون أندرسون مؤهللاً لهذه المهمة؛ على الرغم 
من المزايا التي یملکها... لا أريد تثبيط العزائم. لكن النصر النهائي 2 إفريقية 
الشمالية ليس أمراً قريب الحصولء وعلينا القيام بالكثير لتحسين أوضاع القوات 
البرية والجوية. والجنرال أيزنهاور يبدي كل التعاون 


كان ب مقدور ألكسندر وضع الخطة العسكرية التي شكا من غيابها. لكن عدم 
ثقته بالأميركيين لم يكن أمراً يمكن حله بين ليلة وضحاهاء علماً أن بعض الناس 
اعتقد أن ألكسندر قد ظلمهم. وأن الأميركيين كانوا قادرين على تحقيق قفزات 
نوعية وسريعة والتعلم من أخطائهم. 

كانت الخطة الأسهل 2 نظر العسكريين تجميع القوات 2 منطقة «الفندق»» 
والاندفاع باتجاه القيروان إلى سوسة الساحلية. أو الاندفاع من الفايد 2 اتجاه 
صفاقس. لقطع الخط الذي یربط بين جيش فون آرنيم وجيش رومل, لاستفرادهما 
3 مرحلة لاحقة... والواقع أن فكرة القيام بهذه العملية كانت تدور 2 خلد أيزنهاور 
منذ شهر كانون الأول/ديسمبرء لكن ألكسندر عارض الفكرة عندما طرحها أيزنهاور 
ك لقاء الدار البیضاء, OY‏ تنفيذها قد يؤدي إلى حشر جيش فريديندال الأميركي 
بين جيشين ألمانيين حسني التدریب. ويجعله لقمة سائغة بين فكي كماشة. 

كان ألكسندر واقعياً. يقيس الأشياء بمقياس العقلانية والتروي, وقد أخذ بعين 
الاعتبار أربعة عوامل عندما بدأ بوضع الإستراتيجية العسكرية لمعركة تونس. العامل 
الأول: هو الازدياد الضطرد لقوة جيشي فون آرنيم ورومل براً وجواً. بفضل سيل 
الإمدادات المتدفق عبر الجسرء البحري - الجوي الذي يمر بصقلية. الأمر الذي 
يوجب شل فاعلية هذا الجسر من خلال تحقيق التفوق الجوي لقوات الحلفاء ب4 ذلك 
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الجزء من البحر المتوسط. وهو pel‏ لا یمکن القیام به إلا باحتلال آکبر قدر ممکن من 
الطارات والدرجات التي تستطیع الطائرات الانطلاق منها. وبلوغ السالك البحرية 
المفضية إلى اللراف التونسية. علماً أن معظم الطارات 2 تونس تقع 2 السهل الأوسط 
بين قابس جنوباً والنفيضة شمالاً. 

العامل الثاني هو التقدير الحقيقي لقوة جيش فون آرنيم ورومل, فألفوهرر كان 
يعلق آمالاً كبيرة عليهماء لإلقاء قوات الحلفاء بعيداً عن جنوب أوروية: ولذا أمر 
بإجراء تعديلات ‏ هيكلية القيادة بعد معركة القصرين» مكلفاً رومل بتنسيق كل 
العمليات بين جيشه وجيشي فرن آرنيم: كما تسلم الجنرال الإيطالي ميسي القيادة 
المباشرة للجيش الذي كان تحت أمر رومل. 


العامل الثالث: هو التقدير الحقيقي للقوة الوضوعة 2 تصرف ألكسندر نفسه. 
الجيش البريطاني الأول الذي يقوده آندرسون 2 شمال تونس كان على قدر مقبول من 
Ate La!‏ ولاسيما بعد انضمام الجنرال جون كروكر All‏ وتعزيزه بفرقتين من المشاة 
استقدمتا من إنكلترة. أما القوات الفرنسية التي يقودها الجنرال كولتز. فكانت 
تعاني من نقص فادح 2 التجهيز. ومن عدائية الأنكلوسكونيين؛ مع الإشارة إلى أن 
عناصرها كانوا يملكون خبرة جيدة ‏ حرب الجبال. 

تبقى القوات الأميركية بقيادة الجنرال فریدیندال. وكانت مجهزة بأكثر مما 
do bias‏ ومدفوعة بالشجاعة والإقدام اللذين تنقصهما الخبرة والتدريب BASH‏ 


ويمكن أن يضاف إلى هذا العامل. وجود الجيش البريطاني الثامن بقيادة 
مونتفمري ب2 الجنوب. وهو جيش كان يتفوق بنوعيته على كل القوات التي 4 تصرف 
ألكسندر. وهكذا يتضح أن هدف الجنرال ألكسندر المباشر والملح كان 2 رفع مستوى 
قوات الحلفاء 2 تونس» Ley‏ يجعل أداءها متقدماًء ويبدأ ذلك أولاً باعادة تنظيم 
الجبهة. وتقسيمها إلى قطاعات. تتولى القتال فيها القوات البريطانية والفرنسية 
والأميركية, من غير تداخل بين العناصر, بحيث يكون الجندي خاضعاً لأوامر ضباط 
من مواطنيه. وبعدها يكلف كل جيش بمهمات يستطيع تنفيذها وفقاً لقدراته» حتى 
تتعزز الثقة: وتبنى الخبرة القتالية بالشكل الصحيح. 
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العامل الرابع والأخير كان طوبوغرافياً: وخلاصته أن تنتشر قوات الحور 2 
منطقة واسعة يحدها البح ر شمالاً «LB stig‏ والجبال غرياً: ومستتقعات الیاه المالحة 
جنوباً حتى حدود قابس الساحلية. وانطلاقاً من هذا الواقع الجغرال الصعب كان 
أمام قوات الحلفاء طريقان: أولهما: الانطلاق داخل الصحراء لمهاجمة قوات المحور 
من الطرف الغربي, والثاني: سلوك الطريق الضيقة بين قابس والمستنقعات المالحة. 
وكانت الطريق الأولى صعبة وغير عملية بالنسبة إلى قوات عسكرية كبيرة الحجم» بخ 
حين كانت الطريق الثانية شبه مستحيلة. بسبب طبيعة المنطقة الجفرافية. واحتماء 
قوات المحور خلف التحصينات الدفاعية التي بناها الفرنسيون 2 مارث. 
وقد لخص آلکسندر خطته البتية على العوامل الأربعة الذکورة قائلا: «یجب أن 
تقسم الحملة العسكرية إلى مرحلتین: ب4 الرحلة الأولى ینفذ الجیش الثامن إلى شمال 
قابس» حیث یصبح متصلاً بالجيش الأول ویکرس تفوقه ‏ القدرة على الحركة والقوة 
النارية... و2 الرحلة الثانية يجب أن تکون مهمة الجیشین الأول والثامن احتلال 
القدر الكاي من الطارات والدرجات. لتحقیق التفوق الجوي البريطاني - الأميركي. 
وعندما نصل إلى هذا الهدف یصبح بوسمنا تضييق الخناق على مواقع العدو». 
1- الهدف: تدمیر قوات الحور 2 تونس 2 قرب وقت ممکن. 
2- الجموعة العسكرية: تسیطر الجموعة العسكرية 18 على الجیش الثامن. 
والفیلق الأميركي. والجیش الأول والفیلق الفرنسي. 

3- القطاعات: توزع القوات البريطانية والفرنسية والأميركية على قطاعات 
مختلفة. ویکون الجنود خاضعین لامرة ضباط من مواطنیهم. بالقدر الذي 
يكون ممكناً. 

4- التنظيم: تعمل الفرق العسكرية بوصفها فرقاً كاملة؛ ولا تقسم إلى مجموعات 


Byyhie 
القوات الخاصة مثل فرق الكوماندوس والمظليين تسحب من أرض المعركة ب4‎ -5 
أقرب فرصة. من أجل الراحة وإعادة التدريب والتجهيز.‎ 
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6- احتياطي الجموعة 18 یتکون من: 6 فرق مدرعة. وفرقة مشاة بريطانية, 
و9 فیالق عسكرية. ولواء مظلیین. و6 فرق کوماندوس. والفیلق التاسع الذي 
یخضع لتدریبات مكثفة على العملیات الهجومية. 

7- الاحتياطي الحلي: على كل فیلق أن يعمل على إيجاد احتياطي خاص به يضم 
فرقة مشاة وفرقة مدرعة. 

8- الدرعات: تسحب الدبابات من الخطوط الأمامية وتجمع بوصفها احتياطياً 
محلياً لتؤدي دورها 2 الهجمات المعاكسة. 

9- القواعد الثابتة: تحول المواقع الأساسية إلى قواعد ثابتة وحصينة تساندها 
المدفعية والدبابات: وتراقب الدوريات الدائمة 2 المناطق الفاصلة بين هذه 
القواعد. ويكون التعامل مع أي خرق صغير يقوم به العدو لهذه المناطق من 
مهمة الاحتياطي الحلي. 2 حين يتولى احتياطي الفيلق التعامل مع أي 
خرق كبير. 

0- يكون الموقف 2 الجبهة حالياً دفاعياً: وانما بروحية الاستعداد للهجوم. مع 
ضرورة إقامة دوريات مستمرة؛ وعمليات هجومية صغيرة؛ تهدف إلى تحسين 
المواقع» وتدريب الوحدات العسكرية؛ والامساك بزمام المبادرة... 

وهكذا نری أن آلکسندر اعتمد التكتيك العسكري الذي أثبت نجاحه قبل معركة 

العلمین؛ إنما على نطاق واسع يشمل مجموعة جيوش كاملة. 

ومن ناحية أخرى يسجل أن ضابطاً كبيراً واحداً فقد مركزه خلال هذه Ball‏ 

بمبادرة من أيزنهاو رلا من ألكسندر. فبعد معركة القصرين رأى أيزنهاور أن القوات 

الأميركية فقدت الثقة بقائدها فریدیندال. فاستدعى الجنرال باتون من المغرب 

للحلول محله. 
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دیغول: 
الضابط الذي حارب الا تکلیز من لندن 


«لقد ترملت فرنسة»! 

هكذا قال جورج بومبیدو! لكن من هو ذلك الرجل الواحد الذي یمکن أن يرمل أمة 
كاملة؟ انه, بالتأكيد. شارل ديغول. وها هو الآنء ذلك العملاق الهائل القامة, الضئيل 
الشاربین, Gala‏ بهدوء ‏ قريته الصغيرة «كولومبي» ذات مساء خريفي حزين من 
أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر ب العام 1970. 

لقد طوى شارل ديغول كتاباً کاملاً لا صفحة واحدة: تاريخ فرنسة الحديث؛ هو. 
وهو أيضاً «زوجهاء. شاءت al‏ أبت. إنه يترك كل شيء منذ العام 1940 لكي يتزوج 
فرنسة. وهكذا سوف يعاملها. هویقول لها أي رداء ترتدي. وأي قبعة تعتمرء وأي دولة 
تصير. هو يترك لها حرية الأكل والشراب والتنزه على البولفارات الطويلة السارحة 
تحت أشجار الامبراطورية. لكن إذا حل المساء فالمخدع واحد: الديغولية تنام بخ 
مخدع فرنسة. 

كرهه الإنكليز. وامتعض die‏ الأميركيون. وحاربه GUM‏ ولم يثق به الروس. 
فقط الفرنسيون وحدهم أحبوه ثم سحبوا منه هذا الحب. ثم أعطوه. وأخذوه من 
جدید. هکذا تفعل فرنسة مع قادتها. إنها َر بهم 2 الساء. By‏ الصباح تخرج 
إلى الشوارع لتتظاهر ضدهم. لکن شارل دیفول كان یعرف تاريخ فرنسة جيداً: سوف 
یکثر من الاستفتاءات» و2 النهاية یفعل ما يشاء. 

وسوف يستهوي فرنسة باللفة التي تفهمها أكثر من أي شيء آخر. وتحبها أكثر من 
أي شيء آخر: اللفة! انه جنرال من غير عسکر ومن غير عسكرية. وعلی وجه الدقة فهو 
كجندي ربح معركة واحدة فقط 2 إبيفيل: مقاطعة بيكاردي. 2 العام ۰1940 ولعلها 
كانت المعركة الوحيدة التي ربحتها فرنسة 2 تلك الأيام الحزينةء لکته كان انتصاراً 
ضئيلاً . لدرجة أن الفرنسيين. وحتى الجيش الفرنسي. اختاروا أن يتجاهلوه. 
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بالکلمات, لا بالعارك. ربح ديغول حروبه الکثيرة. وخصوصاً غزوته لفرنسة. 
وحول شخصه فقط توحد الفرنسیون. أحياتاً ضده. أحياناً معه. لا فرق. ذلك أن 
كلا الموقفين كان دليلاً على أنه وحده نقطة الاستقطاب. ووحده استطاع أن يطبع 
اسمه على ثلاث جمهوريات: الثالثة التي سقطت 2 الذبول. والرابعة التي امتلاأت 
بالكوارث: والخامسة التي استنيطها من بين الركام. 

كان يحب الكلام ویجیده. وكانت مؤتمراته الصحافية أشبه بأمسيات شعرية 
تلقى كل قصائدها من الذاكرة. وكان ممتعاً أن تسمعه. بقدر ما هو ممتع أن تقرأه. 
وكان يدور ويدور حول شعار واحد هو عظمة فرنسة. ومن أجل هذه العظمة ذهب إلى 
السلام طائعاً: وإلى الحرب متقدماً. وبعد سنين قليلة من ولادة الجمهورية الخامسة. 
كان يحقق ما لم يحققه أي قائد من بلاد الغال أو أي زعيم جرماني من قبل؛ أي 
المصالحة بين ألمانية وفرنسة. وهو أيضاً أول زعيم فرنسي يستطيع أن یقف 2 وجه 
المد الشيوعي الفرنسي. على الرغم من أنه اتهم بالتواطؤ مع السوفيات. وشارل دیفول 
الحاكم هو الذي سدد لأميركة دیون خطة مارشال قبل موعدها بكثير. وهو الذي أعاد 
إلى سطح الأرض ذلك ( الفرنك ) الغارق 2 ضباب الهاوية. وذلك الخطيب الحماسي 
الذي أدار فرنسة من الاذ اعة. ثم من التلفزيون: هو أيضاً ذلك السياسي البارد الذي 
عندما أخفق المتطرفون الفرنسيون ‏ اغتیاله بسبب سياسته الجزائرية: نظر إلى 
الرصاص الضائع حوله وقال: Cigale‏ آبوهم. إنهم لا يجيدون الرماية! 


وهذا الرجل الإمبراطوري النابوليوني الأهواء. كما يقول لنا أندريه مالرو. هو 
الذي سيفتك بالإمبراطورية الفرنسية. ويصبح أيضاً الناطق الأول باسم الدول 
الصفيرة. منتقداً الهيمنة التقاسمة بين الأميركيين والسوفيات. 

ذلك كان شارل دیفول, الرجل الذي ترك آثاراً طويلة ‏ العالم العربي. لكن بما 
أن هذا الكتاب يعنى فقط «بجنرالات الشرق» 2 المرحلة الواقعة بين العامين 1914 
و1945. فإننا للأسف نحصر حديثنا عن الرجل 2 تلك الرحلة. أي الرحلة التي 
تزعم فيها ديغول «فرنسة الحرة» من خارج فرنسة. وقاد الحرب و«الإنقاذ» منتقلاً 
من برازافيل: إلى السنغال» إلى القاهرة. إلى دمشق. إلى بيروت: إلى لندن. 
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كان العام 1941 حاسماً 2 الحرب الكونية الثانية. فهذه السنة سوف ینضم إلى 
النزاع العالي الاتحاد السوفياتي والیابان والولایات التحدة دفعة واحدة. و هذه 
السنة آیضاً سوف تبدأ العلاقة بين دیفول وحلفائه بالتدهور. وقد وصلت الأزمة بين 
«فرنسة الحرة» والانکلیز إلى ذروتها. خلال الحملة الشتركة على قوات فيشي ‏ 
سورية Lily‏ لکنها لم تنفرج بعد ذلك طوال الستوات الأربع اللاحقة. وق تلك 
الأثناء بعثت «هيئة الأحرار الفرنسیین» القيمة ‏ لندن ببرقية إلى دیفول. الوجود 
آنذ اك 2 القاهرة. تحذره فیها من أن سياسته قد تؤدي إلى خلاف نهائي مع بريطانية 
«الأمر الذي يعني نهاية فرنسة الحرة. ونهاية آخر أمل 2 انقاذ وطننا البائس». 

وقد رد دیغول على لجنته ببرقية تأنیب. لا بد لنا من قراء‌تها لأنها سوف تکون 
قاعدة لسیاسته طوال الحرب: 


«إنني أعي» أكثر من أي کان. المضاعفات القومية والدولية الخطيرة. الترتبة على 
أي انشقاق بين فرنسة الحرة وبريطانية. وانني لهذا السبب بالذات قررت أن آضع 
إنكلترة وجهاً لوجه آمام هذه الضاعفات. فیما إذا خطر لها أن تصرف تجاهنا 
بطريقة غير مقبولة. ولقد سمعت أن البریطانیین قد تذمروا. لکن هذا التذمر لا 
وزن له بالقارنة مع واجباتنا تجاه فرنسة. انني أدعوكم لأن تکونوا أكثر صموداًء وألا 
تعطوا الانطباع بأن أولئك الذين يمتلونني لا یتبعون سياستي تماماً. ان عظمتنا وقوتنا 
تکمنان فقط 2 عنادنا بشآن کل ما یتعلق بحقوق فرنسة». 

ففي القاهرة نفسها كانت لدیفول أيضاً مشاحنات كثيرة مع الجنرال |دوارد 
سبیرس الرجل الذي نظم الراحل الأولى من الدعم البريطاني «لفرنسة الحرة». 
وبعد عام من الانسجام بين الرجلین بدأ الامتعاض التبادل یظهر على السطح. ثم 
تحول هذا الامتعاض إلى فراق بعد انتقال سبیرس من القاهرة إلى منصبه الجدید 2 
سورية ولبنان. ويروي سبیرس أن دیفول انفجر بے وجهه ذ ات یوم قائلا: «لا آعتقد أن 
بإمكاني بعد الیوم التفاهم مع الانکلیز. انکم جمیعاً سيان: لا يهمكم سوی مصالحکم 
وأهدافکم. ولا تشعرون بمتطلبات الآخرين. هل تعتقد أنه يهمني أن تربح بريطانية 
الحرب؟ لاء إطلاقاًء إن کل ما يعنيني هو انتصار فرنسة». 
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وعندما رد سبيرس أن الانتصارين واحد. قال دیفول: أبداً (pas du tout)‏ 


كان ديغول يدفع بالخلاف مع حلفاثه إلى أقصى الحدود. لكي يؤكد للفرنسيين 2 
الداخل إنه هو - وليس حكومة فيشي - الذي يناضل من أجل حماية مصالح فرنسة: 
وإعادتها إلى صفوف LSI!‏ وكان يعرف أن فرنسة الضعيفة لا تملك إلا أن تكون 
صلبة. وقد روى أنطوني إيدن إنه أبلغ ديغول ذات يوم بأنه من بين جميع الحلفاء. 
يجد صعوبة 2 التعاطي dee‏ فأجابه دیفول: «وكيف تريدني أن أتصرف. إن فرنسة 


دولة عظمى». 


ويروي المؤرخ هارولد نيكلسون أن تشرشل انفجر ذات یوم. عندما قال أحدهم إن 
دیفول رجل عظیم. وقال: «دیفول عظیم؟ إنه أناني» متعجرف ويعتقد أنه نقطة الثقل 
2 العالم... عظیم؟ آجل. إنك على حق» انه لرجل عظيم». 

سواء كان عظيماً أم لا 2 نظر الإنكليز. فقد كان 2 الشرق حليفهم وعدوهم ب 
وقت واحد. 

وقد كتب ديغول يقول: « بداية آذار/ مارس 1941 أيقنت بلا أي شك أن الحرب 
ك الشرق الأوسط وافريقية ستؤدي بنا إلى تجارب کبری 2 وجه العدو, واننا سنواجه 
4 وقت واحد معارضة شديدة من قبل حكومة فيشي» وسوف نمر ‏ خلافات خطيرة 
مع حلفائنا. لذلك كان علي أن أتخذ القرارات الضرورية ‏ لحظتها. قررت الذهاب 
إلى هناك ومعي آفکار بسيطة. كنت أعرف أنه وسط ذلك التعقید من العناصر 
والأمور. فان لعبة حيوية تلعب هناك. YTS]‏ بد أن يكون لنا دور فيها». 


وهكذا طار الجنرال دیفول إلى القاهرة. حيث حاول أن یضفط على الجنرال ویفل 
لقبول اقتراحین: الأول: أن یسمح للقوات الفرنسية الحرة - وعددها آنذاك نحو ستة 
آلاف رجل - )2 الشرق الاأوسط) بالتجمع؛ وشن حملة هجومية للسيطرة على سورية 
ولبنان. والثاني: أن يشدد ویقل الحصار البحري على موانی الشرق, وصولاً إلى 
جيبوتي. حیث يرغم تلك القاطعات على أن تغير مواقفها. غير أن ویفل رفض أياً من 
هذه الخطوات: على أساس آن لدية ما يكفيه من التاعب.ظ جبهات أخرى: وتخوفاً من 
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الغرق ‏ صعویات لا نهاية لها مع حکومة فيشي. وکانت وزارة الخارجية البريطانية 
تدعم ویفل 2 هذا الموقف. LAY‏ كانت لا تزال تأمل 2 أن تجتذب حكومة فيشي إليها. 
وأكثر من ذلك فان ويفل بصفته Shay‏ عسكرياً. كان يشعر أن دیفول یبالغ ب التفاؤل 
2 حمل المقاطعات الفرنسية آنذاك على تغيير مواقفها. والوقوف إلى جانبه بدلا من 
البقاء إلى جانب حكومة فرنسة الفيشية المستسلمة للألمان. 

هكذا؛ ترك دیفول القاهرة 2 شيء من الحيرة .2 منتصف نيسان/ إبريل: عائداً إلى 
مقره الأساسي ‏ برازافیل, 2g‏ ظنه. - بل ربما ‏ قناعته - أن هدف الإنكليز الأول هو 
إبقاؤه خارج لبنان وجيبوتي» بحيث تتم لهم السيطرة على تلك المناطق 2 وقت لاحق. 


يصل ديغول إلى برازافيل إذاً: ‏ الوقت الذي كان الجنرال ويفل يركز قواته ب 
العراق. ومن برازافيل يرسل دیفول تعليمات إلى نائبه 2 القاهرة الجنرال كاترو بأن 
يضغط على الإنكليز مرة آخری, لكنه سوف يتلقى برقية من الجنرال سبيرس اذ 
التاسع من أيار/مايو. يخبره فيها «بأنه من المستحيل علينا أن نؤمن النقل لقوات 
فرنسة الحرة خلال شهر على الأقل» نظراً إلى العمليات العسكرية التي كانت قائمة 
2 العراق ويضيف: «إن الجنرال ويفل قد طلب الي أن أخبرك بأنه على الرغم من 
كونه سعيداً دائماً برؤيتك شخصياً . فإنه لا يرى أي ضرورة لأن تأتي إلى القاهرة الآن 
أو المستقبل القريب». واذ فرغ ديغول من قراءة هذه البرقية. شعر أن رأسه الطويل 
يكاد يضرب السقف. وبعث ببرقية إلى کاترو 2 12 أيار/ ماي و يطلب منه الانسحاب 
من القاهرة: 

دك ضوء السياسة السلبية التي اتبعها حلفاؤنا الإنكليز ‏ الشرق الأوسط. فإنني 
أعتقد أن وجود شخصية 2 حجمك 2 القاهرة لتمثيل فرنسة الحرة هناك. لم يعد له 
ما يبرره. أرجوك أن تبلغ الإنكليز بهذا القرار. وليس أمامك أي سبب لأن تخبی عنهم 
الداعي لرحیلك. على العكس إني أطلب منك أن توضح لهم ذلك». 

غير أن تشرشل 2 هذه الأثناء» كان قد بعث ‏ 9 أيار/ مایو ببرقية إلى الجنرال 
ويفل: يقول فيها: 
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«انك تعرف ولا شك الخطر الذي یمکن أن یتأتی عن اقدام بضعة آلاف من الألمان 
النقولین جواً على احتلال سورية. و2 ضوء قناعتك الواضحة بأننا نفتقر إلى الکثیر 
من الامکانات. فإننا لا نری أي طریق آخر مقتوحاً آمامنا. سوی أن نقدم على تزوید 
الجنرال کاترو بوسائل النقل اللازمة. وأن تدعه هو وقوات فرنسة الحرة یپذلون ما 
یستطیعون 4 هذه اللحظة وما پرونه مناسياً...». 

ثم عندما سمع تشرشل بتعليمات دیفول إلى كاترو بالانسحاب من القاهرة؛ بعث 
على الفور برسالة مهدئة إلى برازافيل. طالباً إلى الجنرال الفرنسي أن يعود عن 
قراره, ومبلغاً إياه بالتعلیمات الجديدة التي بعث بها إلى ویفل. لتأمين وسائل النقل 
للحملة التي تنوي قوات فرنسة الحرة القيام بها سورية ولبنان. وأضاف إلى ذلك 
كله خبراً حسناً fag‏ إذ قال إن حكومة الحرب 2 لندن قد قررت تشديد الحصار 
حول جيبوتي كما طلب دیفول. وقد Gage‏ ديغول بهذا الموقف البريطاني الستجد 
والمفاجئ لدرجة أنه أبرق أول مرة إلى تشرشل باللغة الانكليزية. خاتماً رسالته 
بتحية نادرة: «إنكم سوف تربحون الحرب بلا شك». غير أن السعادة التي رافقت تلك 
البرقيات المتبادلة بين الرجلين لم تختم دائماً على علاقاتهما ‏ الشرق أو الشرق 
الأوسط. بل على العكس فإن ضباباً کثیفاً سوف يظل يجلل تلك العلاقات حتى نهاية 
الحرب. 2 العام 1945. 


على أي حال يعود ديغول إلى القاهرة 2 25 أيار/ مایو, Dy‏ غضون ذلك يكون 
الجنرال ويفل الذي يخضع لكل أنواع الضغوط؛ قد استطاع أن يجمع من هنا وهناك. 
شمل قوة ضعيفة مزركشة الألوان: للقيام Ley‏ يسمى «الحملة السورية»: 4 مواجهة 
ثلاثين ألف جندي فرنسي موالين لحكومة فيشي وبقيادة الجنرال دنتز. لم تكن قوة 
فرنسة الحرة تزيد على ستة آلاف رجل كما ذكرنا بقيادة الجنرال gating!‏ وتدعمها 
نحو عشر دبابات على SS‏ ونحو أربع وعشرين طائرة: وبضع قطع مدرعة أخرى. 
أما القوات البريطانية 2 الحملة. فكانت مؤلفة من الجنود الأوستراليين الذين أمكن 
الاستغناء عنهم 2 طبرق. 
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ويبدو أن دنتز لم يكن ينوي القاومة 2 بادی الأمرء غير أنه عاد واتخذ قراراً 
معاكساً؛ بعد تزايد الدعم الجوي الألماني. إذ أخذت طائرات الفوهرر تهبط بصورة 
منتظمة 2 مطارات سوریة. 


مرة آخری خشي الفرنسیون أن یعودوا إلى مواجهة بعضهم بعضاً كما حدث غير مرة 
ك التاريخ: وأن یتقاتل جنود فرنسة خارج أراضيها بالحرب» وأن یشوهوا وجوه بعضهم 
بعضاً. لکن الأمر بدا حتمياً إلى حد ما. وکان على دیفول أن يختار بين أن يمضي ‏ 


معرکته وحلمه. وبين أن یتجنب الواجهة مع دنتز الذي قرر الآن تصعید الدفاع. 


بدأت الحملة البريطانية - الفرنسية ضد سورية ولبنان © 8 حزیران/ یونیو 
1 ومعها آوامر مشددة بعدم اطلاق النار الا إذا أطلقت النار علیها. ولم يطل 
الأمر آمام مثل هذه اللحظة. وظهر بادئ الأمر أن الحملة تتقدم بشکل جید. لکن 
قادة قوات فيشي الفرنسية ما لبثوا أن لاحظوا ضعف القوات الها جمة, وبدأت عندها 
المقاومة تتصلب: فاضطرت القوات الفرنسية الحرة إلى التوقف على الطريق إلى 
دمشقء 2 حين لقيت القوات البريطانية مواجهة عنيفة إلى الشمال من مدينة حلب. 
لکن الوضع 2 العراق كان خلال ذلك قد تغير لصالح الانکلیز, وهنا استطاع ویفل أن 
يحرك ثلائة آلوية آخری إلى سورية من الشرق. و2 21 حزیران/ یونیو دخلت قوات 
فرنسة الحرة إلى دمشق. لكي یلحق بها الجنرال دیفول بعد ذلك بثلائة أيام. 

وقد عرف الجنرال دنتز الذي لم تكن لديه تعزیزات یطلبها من أي مکان. أنه لا 
یستطیع الاستمرار ‏ القتال إلى الأبد. و 18 حزیران/ یونیو طلب من القنصل 
الأميركي 2 بیروت أن يأتي له بشروط الهدنة التي يريد الانکلیز وضعها. الا أن القتال 
ظل مستمراً ب غضون ذلك ولم يطلب دنتز وقف النار حقاً إلا 4 10 تموز/ یولیو. 
حين آعلن الدخول 2 مفاوضات الاستسلام. وقد شعر دیفول آنذاك بأن مواطنیه 
الفرنسیین الذين یدینون بالولاء لألمانية هم الذین عمدوا عن قصد إلى إطالة الحملة 
على سورية: من أجل اراحة القوات النازية الندفعة نحو روسية: على أي حال انتهت 
الحملة بنحو أحد عشر ألف قتيل وجريح ومفقود. من الفرنسيين الأحرار, وأعدائهم 
الفيشيين: وأيضاً من الأوستراليين والإنكليز والهنود والآخرين. 
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ازدادت الهوة اتساعاً بين دیغول والانکلیز. فالجنرال الفرنسي لم يكن راضياً عن 
طريقة الانکلیز ب توجیه aS pall‏ ولا عن الطريقة التي آرسلت بها التعزیزات إلى 
قواته. وسوف تکبر الهوة أكثر. إذ تتجاهل لندن الشروط التي بعث بها هو إلى دنتز 
حول قبوله بالهدنة. لقد آصبح مقتنعاً الآن بأن البریطانیین ینکرون الانتصار على 
قوات فرنسة الحرة. 

ثم أعقب ذلك سلسلة حوادث صغيرة مع القوات. لکن هذا التمنع لن يدوم طويلاً . 
وسوف یستدعی دیغول إلى مواجهة مع تشرشل 2 10 داوننغ ستریت 2 الثاني عشر 
من آیلول/ سبتمبر. 

ad‏ حقيقة لا بد أن تقال عن تشرشل, ذلك الرجل الذي عرف بقسوته وفظاظته 
ولؤمه» لم يكن يعرف كيف يحقد. لقد كان رجلاً ذكياً يعرف ضعف الانسان. ويعرف 
أن للحياة هبوطها وصعودها. ولذلك غالباً ما كان يميل إلى العفو. وقبل أن يعقد تلك 
الواجهة مع ديغول قال لسكرتيره الخاص جون كولفيل: إنه عندما يدخل دیفول إلى 
المكتب. «سوف أقف وأنحني قليلاً . لكنني لن أصافحه. وسوف أومئ إليه ليجلس على 
الجانب الآخر من الطاولة». وكان مقرراً أن يقوم كولفيل» الذي يجيد الفرنسية بدور 
المترجم. وقد وصل ديغول # الساعة الثالثة تماماً کالعادة وجلس ع الكرسي الذي 
أشار إليه تشرشل, وراح يحملق فيه منتظراً منه أن يبدأ الحديث. وقد روى كولفيل 
2 مذكراته فيما بعد وقائع ذلك الاجتماع السلي. الذي لم يكن بالفعل مسلياً آنذاك. 
يقول كولفيل: بدأ تشرشل بالقول: «أيها الجنرال دیفول. لقد طلبتك أن تجيء إلى 
هنا بعد هذا الظهر». ثم توقف ونظر إلى كولفيل الذي ترجم الكلام بقوله: «سيدي 
الجنرال لقد دعيتك إلى المجيء بعد هذا الظهر...» غير أن تشرشل اعترض بقسوة 
SEB‏ «إنني لم أقل سيدي الجنرال ولا قلت دعوتك». واستطاع كولفيل أن يصمد بداية 
الاجتماع. وسمع ديغول وهو يعطي رده الأول. لكن عندما ترجم الرد إلى الانكليزية. 
قاطعه ديغول الذي كان يجيد اللغة تماماً. لكنه يرفض أن یتکلمها. وقال: «أبداً ليس 
هذا المعنى الذي قصدت». 
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عند ذلك صرف تشرشل سکرتیره کولفیل. وطلب الیه أن يبعث بمترجم آخر. 
وجيء آنذاك. بأکثر الدبلوماسیین طلاقة بالفرنسية 2 وزارة الخارجية. الذي قطع 
الشارع بين مبنی الوزارة ومبنی رئاسة الحکومة راكضاً. وبعد عشر دقائق من دخوله 
إلى غرفة الاجتماع خرج آحمر الوجه. وقال لکولفیل: «لقد أصيبا بالجنون». وبعد ذلك 
آکمل الرجلان الحدیث من دون مترجم. ومعهما فقط سکرتیر يدون اللاحظات. 
بعدها بنحوساعة كما روی کولفیل قائلا: «حاولت أن أتنصت,. لکن الأبواب الزدوجة 
كانت قد أغلقت» لم أستطع أن آسمع شيئاً. ودخلت إلى القاعة. وحاولت أن آجرب 
على رأسي قبعة الجنرال ديغول التي تركها ‏ الدخل Sly‏ فوجئت من مدى صغر 
حجم رأسه. حاولت أن ألهي نفسي بأي عمل. أو أتظاهر بأي عمل, لكنني لم أفلح. 
ثم قرع الجرس, فدخلت إلى الغرفة. لأجدهما وقد ظهرت على وجهيهما علامات 
الرضى. وكان دیفول, لأهداف تكتيكية طبعاً. يدخن إحدى سيجارات رئيس الوزراء: 
ويتحدثان بالفرنسية. وهو إغراء لم يكن تشرشل يستطيع أن يقاومه طویلا». 

2 حين أن الأزمة السورية كانت أبرز هموم دیفول 2 صیف ۰1941 فإن انضمام 
الاتحاد السوفياتي إلى الحرب فتح أمامه إمكانات سياسية عدة. ما لبث أن استفلها 
بسرعة. فقد سارع ديغول بذكائه السياسي العروف. إلى أن يلعب «الورقة الروسية» 
ضد حلفائه الآخرين. وهي إستراتيجية ظل يتابعها حتى أيامه الأخيرة 2 السلطة 
2 العام 1969. 


كان الجنرال دیفول مجتمعاً إلى ليتلتون. عندما شن هتلر هجومه 212 حزیران/ 
يونيو 1941. وفيما كان ينتظر أن يدخل دمشق. بعد انتصار الفرنسيين الأحرار على 
قوات فيشي» بعث ببرقية تعليمات إلى لجنته ‏ لندن ‏ 24 حزيران/ يونيو يقول فيها: 

«من دون حاجة 2 الوقت الحاضر إلى البحث 2 شهوات. بل 2 جرائم النظام 
السوفياتي. يجب أن نعلن مثل تشرشل, إننا بكل صراحة مع الروس, لأنهم يحاربون 
الألمان. حاولوا الاتصال بهدوء بالسفير السوفياتي 2 لندن إيفان مايسكي؛ وأبلغوه 
باسمي أن الشعب الفرنسي يقف مع روسية: Lily‏ نريد أن ننظم العلاقات العسكرية 
مع موسكق. 
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لماذا كان ديغول يستعجل لأن يمنح روسية هذا التأیید؟ 

طبع لأنة كان بحاجة إلى اعتراف موسکو بفرنسة الحرة. JES aly‏ هذا الاعتراف 
أن يهل علیه. إذ بعد أسابيع قليلة تنقل موسکو سفیرها آلکسندر بوغومولوف من 
فيشي إلى لندن» لكي یصبح ممثل ستالین لدی الجنرال دیفول. وقد طرب دیفول 
لهذه الخطوة, لدرجة أنه عرض على السفیر الجدید أن ینقل فرقتين من الشرق إلى 
الجبهة الروسية. كيف یستطیع أن ینقل هاتين الفرقتین وأن یجهزهما وأن یدربهما؟ 
pal‏ متروك له. غير أنه من خلال ذلك نجح 2 الضفط على تشرشل أكثر فأکثر. 
وبعد أسبوع من اللقاء مع السفیر السوفياتي. یبعث إليه تشرشل بمن یبلفه أن الجنرال 
أوكينلك القائد الجدید ‏ الشرق الأوسط. سوف يضم إلى قواته لواءً من الفرنسیین 
الاأحرار 2 العملیات العسکرية الجارية 4 برقة ( الآن الجماهيرية الليبية). لقد حققت 
«الورقة الروسية» نجاحها الأول. فالاعتراف السوفياتي دعم من مركز الفرنسیین 
الأحرار. وزاد من استقلالهم كقوة کبری أكثر فأكثر ضد البریطانیین, وزاد من قوته 
السياسية. ومن عدد أتباعه 2 فرنسة نفسها. وکان موقف ستالین الحار من دیغول 
متناقضاً بصورة واضحة مع البرودة والعداء اللذین أظهرهما روزفلت والولایات 
التحدة تجاهه؛ مع العلم أن أميركة ‏ ومن تم رئیسها - كانت قد بدأت آنذاك تنحني 
أمام الوقائع الجديدة الظاهرة أمامهاء وتتجاهل عواطفها الحقيقية نحو ديغول. 

بعث دیفول برسوله الأمين رينيه بلوفان إلى الولايات المتحدة ‏ مهمة خاصة 
من أجل الدفاع عن قضية فرنسة الحرة. وقد أمضى الرجل نحو أربعة أشهر بين 
حزیران/یونیو وتشرين الأول/ أكتوبر. لكن روزفلت رفض مقابلته. غير أن واشنطن 
على الرغم من ذلك قبلت عرض ديغول باستخدام الوسائل البحرية 2 المقاطعات 
الإفريقية الفرنسية. وأرسلت الحكومة الأميركية فرقاء اختصاصيين: للتفاوض حول 
استخدام المطارات عبر إفريقية الفرنسية. من أجل نقل الساعدات الجوية إلى 
البریطانیین 2 الشرق الأوسط. 
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و 4 تشرین الأول/ آکتوبر منح بلوفان أخيراً مقابلة مع وكيل وزارة الخارجية 
سمنر ویلز 2 واشنطن. وکتب إلى ديغول یقول عن اللقاء: إن «ویلز كان بارداً Tae‏ إن 
الجمیع هنا یعرفون أن ویلز وتلامذته يشعرون بأنهم أكثر دراية بالأمور من حلفائنا 
الإنكليز بل وحتى منا نحن بشؤون فرنسة». 

pal‏ دیفول وحدة عسكرية من قوات فرنسة الحرة بإعادة احتلال المبنى بالقوة 
إذا اضطر الأمر» وبالفعل تجنب الفريقان تبادل الرصاص 2 اللحظة الأخيرة. ويخ 
حادث آخر رفضت الشرطة العسكرية الأوسترالية بكل فظاظة السماح للجنرال كاترو 
بالدخول إلى مقر القيادة البريطانية. و2 كل مكان كان البريطانيون يتصرفون 
وكأنهم يريدون إبعاد الفرنسيين الأحرار. وحين تلقى ديغول تقارير من كاترو عن هذه 
المسائل. شرع 2 العودة إلى القاهرة التي وصلها بعد یومین ‏ 20 تموز/يوليو. وكان 
يشرح ‏ الطریق إلى العاصمة المصرية لجميع الحكام والقادة العسكريين الإنكليز 
«مدى خطورة المسألة» كما کتب ب4 مذكراته فيما بعد. 

وهذه المرة يجد ديغول ‏ القاهرة شخصية بريطانية اضافية. إنه أوليفر ليتلتون 
الذي كان أول وزير تقرر حكومة الحرب إرساله إلى الخارج» لكي تشدد على أهمية 
المنطقة بالنسبة إليها. وقبل أن يتسنى للوزير الجدید. أن يستحم فعلاً كان ديغول 
يمنحه حماماً حاراً من التأنيب. إذ خلال اجتماع استمر ساعتين ونصف بين الرجلين 
استنكر ديغول «الأساليب الرديئة والمهترئة» التي استخدمها الإنكليز 2 قيادة الحملة 
السورية؛ وانتقد الحكومة البريطانية لأنها تريد إبعاد المشرق عن فرنسة بعكس ما 
ينص عليه انتداب عصبة الأمم. وهاجم أيضاً حكومة تشرشل, لأنها لم تأخذ 
بالتوصيات التي بعث بها حول شروط الاستسلام: كما انتقد قرارها بمنع ضباطه من 
إجراء أي اتصال مع ضباط فيشي المستسلمين. وأوصل الهجوم إلى ذروته بأن سلم 
ليتلتون بياناً مكتوباً كان أعده من قبل. وينتهي بالكلمات الآتية: «إن فرنسة الحرة؛ أي 
فرنسة نفسهاء لم تعد مستعدة لأن توكل إلى القيادة العسكرية البريطانية واجب قيادة 
القوات الفرنسية 2 الشرق الأوسط. إن الجنرال دیفول ومجلس الدفاع الفرنسي 
الإمبراطوري سوف يستأنفون قيادة جميع قوات فرنسة الحرة 2 الشرق ابتداء من 
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ظهر الرابع والعشرين من تموز/ يولي 1941« ولم يعرة ليتلتون ال 2S on‏ يرد 
على هذا الشلال المتدفق من الهجمات. وعلى طريقة الإنكليز عاد ببرودة إلى ذاكرته. 
فلم يجد سوى التعبير الدبلوماسي العتيق: 16130 con‏ وخلاصته أنه حدث لم يسمع 
ولم يرّء أي أنه لا يستطيع تقبل الاحتجاج بالطريقة التي قدمه بها دیفول. 


وب اليوم الآتي حدث ما يمكن أن يطري الأجواء قليلاً. فقد علم ليتلتون أن قوات 
فيشي قد اعتقلت 52 ضابطاً وشحنتهم إلى فرنسة. وعندها أمرفوراً باعتقال الجنرال 
دنتز وغيره من الضباط الفیشیین. إلى أن يتم إطلاق سراح الضباط الإنكليز. وهذا 
أرضى دیفول بعض الشيء. ثم وصل الرجلان إلى تسوية بشأن شروط الهدنة؛ كما 
سحب ديفول طلبه بسلخ القيادة من أيدي البريطانيين. و أثناء ذلك عين الجنرال 
كاترو مفوضاً سامياً أعلى لشؤون المشرق. لكن يبدو أن الأوان قد فات بالنسبة إلى 
ديغول ب4 البحث عن جنود إضافيين ‏ وحد ات فيشي التقهقرة. والتي كانت قد تركت 
النطقة. وهكذا استطاع كاترو أن يجتذب 127 ضابطاً من قوات فيشي فقط. واختار 
ستة آلاف جندي البقاء 2 الشرق الأوسط. والقتال تحت راية ديغول» بينما أبحر 25 
ألفاً عائدين إلى فرنسة. 

4 هذه المرحلة بدا وكأن الأزمة انتهت. غير أن ما یعرف ب«المشكلة السورية» 
بين ديغول والإنكليز استمر ناراً تحت الرماد. فقد كان الإنكليز يضغطون عليه: كما 
يقول كاتب سيرته دون کوك. من أجل الإيفاء بتعهده بإعطاء الاستقلال للدولتين 
المشرقيتين سورية ولبنان. غير أنه استمر أيضاً معانداً: بأن التعهد لا يمكن تنفيذه 
قبل نهاية الحرب. 

ولا شك ‏ أن المسألة السورية قد أحدثت شرخاً كبيراً بين الفريقين بالنسبة إلى 
القضية المشتركة والهدف الشترك. إذ بصرف النظر عن الأخطاء التي يمكن أن 
يكون الإنكليز قد ارتكبوهاء فان تشرشل ومعه بالطبع حکومته. قد شعروا بالكثير 
من الرارة بسبب التهم التي أطلقها دیفول. وبسبب طريقته 2 معاملة ليتلتون 
والتهجم عليه. 
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بعد الواجهة مع ليتلتون عاد ديغول مجدداً إلى برازافیل .2 نهاية آب/ آغسطس. 
لیستعد للذهاب من هناك إلى لندن. لکن عشية سفره إلى العاصمة البريطانية آوصل 
العلاقات مع بريطانية مجدداً إلى حافة القطع. عندما آجری حدیثاً رسمیاً مع مراسل 


أميركي یدعی جورج ویلر من صحيفة «الد ايلي نیوز». قال فیه: 


«إن إنكلترة خائفة من الاأسطول الفرنسي. وان ما تنفذه إنكلترة الآن هوك الواقع 
صفقة حرب مع هتلر. تقوم فیها حكومة فيشي بدور الوسیط. حکومة فيشي تخدم هتلر 
بابقاء الشعب الفرنسي خاضعاً. وبتقدیم الإمبراطورية الفرنسية لقمة سائغة لألمانية. 
لكن لا تنس أن حكومة فيشي تخدم أيضاً انکلترة بإبقاء الأسطول الفرنسي بعيداً عن 
أيدي هتلر. إن بريطانية تستغل حكومة فيشي بالطريقة التي تستغلها بها ألمانية. 

إن ما يحدث بالفعل هو تبادل منافع بين دولتين عدوتین. بحيث تبقى حكومة فيشي 
على قيد Bled!‏ ما دامت بريطانية وألمانية متفقتين على بقائها». 

هذه الطريقة 2 التفسير ازدادت غرابة عندما مضى ديغول يقول للصحا 
الأميركي: «إنني لا أنوي إخفاء الحقائق بعد الآن. لقد عرضت على الولايات المتحدة 
الأميركية Go‏ استخدام مرافئنا الرئيسة # إفريقية التابعة لفرنسة الحرة كقواعد 
بحرية ضد هتلر. لقد عرضت عليهم ذلك على أساس إيجار طويل الدی, وبالطريقة 
نفسها التي عرضت فيها بريطانية قواعدها الأطلسية على الولايات المتحدة. غير 
أنني لم أطلب أي مدمرات بحرية مقابل ذلك». 


وصل ديغول إلى لندن 2 أول شهر آیلول/سبتمبر: وكأنه لم يقل Lind‏ ولم يدل 
ch‏ حديث. غير أن الأمر لم يدم طویلاً قبل أن يشعر ببرودة الجو 2 المدينة. وكان 
تشرشل قد abl‏ حكومته قبل ذلك قوله: Ly‏ ضوء سلوك ديغول المزعج 2 الأسابيع 
الأخيرة: فإن على الوزارات بك الوقت الحالي أن تتبنى موقفاً حذراً نحو جميع المطالب 
التي تتقدم بها فرنسة الحرة. Goby‏ ذي بدء منع ديغول Gal‏ عودته من أن يلقي 
خطاباً متفقاً عليه هيئة الإذاعة البريطانية: لكنه رد على ذلك فوراً بأن منع جميع 
الفرنسيين الأحرار من الإدلاء بأي شيء عبر تلك الإذاعة. ثم بعث برسالة خطية 
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إلى تشرشل يقول فيها ail‏ سوف يكون سعيداً إذا استقبل 2 10 داوننغ ستريت. غير 
تشرشل بعث برد بارد يقول فيه «إن الدلائل التي تلقيتها عن موقفك غير الودي 
نحو الأمة البريطانية قد ملأتني بالدهشة والحزن. ومن الآن وإلى أن تتجمع لدي 
تفسيرات لذلك فاننی لا أعرف ما إذا كان أي لقاء بيننا سوف يكون مفيداً». 


وقد استمر هذا الصراع إلى ما بعد خروج GUY‏ من الشرق بكثير ولم يكن ثمة 
شك لدى ديفول بأن بريطانية تتمنى الانتصار لأعدائه وتريد له السقوط «لقد كان 
البریطانیون. وخصوصاً تشرشل يتمنون أن أصاب باليأس ومن ثم أن يؤدي ذلك 
إلى سقوطي». وحين عرض عليه الإنكليز نقل التعزيزات الفرنسية إلى المشرق قال 
ديغول لداف كوبر. الرجل الذي قدم العرض: «إننا نشعر بأمان آکبر ‏ نقل قواتنا 
بأنفسنا. وفوق ذلك فأنت تعرف أن المحافظة على النظام 2 الشرق هو أمر موكل إلى 
الفرنسيين. My‏ الفرنسيين وحدهم. ولا يحق للقيادة البريطانية ‏ الشرق الأوسط 
أو للحكومة البريطانية أن تتدخل # المسألة». 

ويروي دیفول 2 مذكراته أن السفير البريطاني كوبر اعترض على هذا الاعتراض 
SEL‏ «إن الجنرال بادجيت یتولی قيادة جميع القوات الحليفة 2 الشرق الأوسط بما 
فيها قواتكم». 

ورد دیغول: «أجل, لقد وافقنا على ذلك. لكن العدو قد طرد من الشرق الأوسط 
منذ أكثر من عامین. ومن ثم فان قواتنا 2 الشرق لم تعد خاضعة للقيادة البريطانية 
ل أي حال». 

واعترض كوبر مجدداً: «إن الوضع 3 سورية مرتبط بالوضع 2 العالم العربي كله 
وهووضع أعطيت فيه بريطانية المسؤولية العليا». 


وأجابه دیفول م دول المشرق ليست هناك مسؤولية أعلى من مسؤولية فرنسة 
كدولة انتدابية. وإن سلوكك يدل على أنه على الرغم من التطمينات التي تقدمت 
بها حكومتك. وعلى الرغم من استدعاء سبيرس إلى لندن. فان السياسة البريطانية 
لم تتغير. إنكم ما زلتم تصرون على الوقوف بين فرنسة وبين الدول الواقعة تحت 
انتدابهاء ولذا فإن لنا الحق 2 الاعتقاد بأن هدفكم هو طردنا». 
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يقول ديغول ail‏ أمام ذلك هز المستر كوبر كتفيه ومشى غاضباً! 

لكن الخلاف البريطاني ‏ الفرنسي حول المنطقة لن ينتهي هناء إنه سوف يستمر 
إلى الأبد» إذ بعد ذلك بأسابيع يبعث إليه تشرشل برسالة «تؤكد # أسلوبها ومحتواها» 
الخط الذي اعتمده مع الفرنسيين الأحرار 2 السنوات الماضية. فقد أعلن تشرشل 
مرة أخرى أنه «يعترف بوضع فرنسة الخاص 2 المشرق». لكن هذا لا يمنع بريطانية 
من الاهتمام ببعض الشؤون 2 النطقة. انطلاقاً «من التزاماتها وواجباتها». وبما أن 
تشرشل لم يعد قادراً - كما يقول دیفول - على التذرع الآن بأخطار هتلر وموسوليني 
على قناة السويس» «فقد تذرع هذه المرة بالحرب مع الیابان»» لذا طلب من ديغول 
التوقف عن إرسال الامدادات العسكرية إلى القواعد الفرنسية 2 النطقة, وإعادة 
القوات «الخاصة» إلى حكومتي دمشق وبیروت. «راجياً العمل على ذلك بسرعة لتجنب 
أي محنة تضاف إلى الصعوبات التي نمر بها». 

لماذا طلب تشرشل ذلك أيها الجنرال ديغول؟ 

«لم أخدع نفسي لحظة واحدة ‏ شأن ما طلب. فإذا كان المستر تشرشل يؤنبني 
بسبب إرسال تعزيزات من 2500 جندي فرنسي» إلى منطقة يتمركز فيها 60 ألف 
جندي بريطاني. سينضم إليهم قريباً 15 call‏ جندي آخر. ومعهم 2000 طائرة 
مقاتلة. فذلك GY‏ الإنكليز كانوا على وشك إثارة فوضی كبرى. 

وی ردي على رئيس الوزراء شعرت أنه من الحكمة أن أشير إلى المسؤولية التي 
تتحملها بريطانية 2 تدخلها ‏ شؤونناء وإنها بذلك تضع عقبة كبرى ‏ وجه أي 
اتفاق بين باريس ولندن. ولذا كتبت إليه أقول إننا اعترفنا باستقلال دول المشرق؛ كما 
فعلتم 2 مصر والعراق. وإننا نحاول فقط أن نؤلف بين هذه الأنظمة وبين مصالحنا 
2 المنطقة. وهذه المصالح old‏ طابع 218 واقتصادي. وهي أيضاً ذات طابع 
إستراتيجي... إننا مثلكم مهتمون بخطوط اتصالات مع الشرق الأقصىء ومهتمون 
Lay‏ بأن تكون Lit‏ سيظرة مستقلة على حصتنا .ظ نقط العراق»: 

ثم يكشف ديغول عن مرارته من الحركة الاستقلالية 2 سورية ولبنان فيمضي قائلاً: 


«أعتقد أن هذه المسألة ما كانت لتثار. لولا أن حكومتي دمشق وبيروت لم تشعرا بأن 
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بامکانهما الاعتماد علیکم من أجل التحرر من أي التزام. 
عملاتکم يشجعانهما 2 هذا الوقف السلبي المؤسف. ویجب 
بريطانية جديدة من فلسطین إلى لبنان هو pal‏ يدعو للأسف الشديد...». 


لكن الأمور لم تسر كما شاء لها قائد فرنسة الحرة. بل إن «محنة جديدة بد أت بعد 
يومين فقط من هذه الرسالة. ب2 8 آیار/ gale‏ خلال احتفالات النصر 2 بیروت. فقد 
مرت شوارع المدينة كتيبة من الجنود العرب الملحقين بالقوات البريطانية 2 فلسطین. 
وأخذت تطلق الاهانات لفرنسة. وبعد ذلك وقعت حوادث عدة ضد القوات الفرنسية ‏ 
سورية؛ من دون أن تتدخل الشرطة لنعها (...): وبما أن القيادة البريطانية استمرت 
2 تزوید الشرطة بالسلاح من دون موافقتناء فقد آصبحت لدی السید شكري القوتلي 
وحکومته قوة من 10 آلاف شرطي. وتحت تصرفها آحدث الأسلحة». 

هذه القوة استخدمت أيضاً ضد الفرنسیین. و2 اثارة أعمال «الشغب». ویتساوی هنا 
دیفول مع أي محتل آخر. کل عمل استقلالي هو عمل «ضد» فرنسة. وکل حركة وطنية 
هي شغب واضطرابات. ولذلك سوف يؤرخ 4 الکثیر من الرارة والأسی تلك القدمات 
لاستقلال سورية. وسوف یری طبعاً ظل بريطانية 2 کل مکان: «لقد هاجمت وحدات من 
الشرطة والتظاهرین مراکزنا 2 کل مکان. مسلحة بالقنابل البريطانية الصنع». 

لم يكن دیفول یقبل من الانکلیز حتی الوقوف على الحیاد. «خلال ثلاثة أسابيع 
من التظاهرات لم يحرك الانکلیز ساكناً. ففي القاهرة ظل السیر ادوارد غريغ؛ وزير 
الدولة لشؤون الشرق الأوسط. صامتاً وکذلك القائد الأعلى الجنرال بادجیت. Beg‏ 
الشرق لم يقم الجنرال بيلو. قائد الجیش البريطاني التاسع بأي خطوة لتحريك 
القوات الكثيرة الوجودة تحت امرته 2 النطقة. و2 لندن نفسها ساد الصمت». 

استمرت التظاهرات ‏ دمشق ومدن سورية الأخرى. وظل دیفول يرى الشبح 
البريطاني. بل إن حکومة تشرشل استدعت سفیره 4 لندن وحذرته من أن بريطانية 

ن تقف طویلا مكتوفة الیدین تجاه ما يجري 2 سورية. والرجل الذي وجه التحذیر 

كان آنطوني إيدن بالذات. الذي سوف یقوم 2 العام 1956 بالعدوان على السویس 


ومعه فرنسة! 
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ويروي دیفول أنه بعد ما توصلت فرنسة إلى وقف إطلاق النار 2 دمشق عاد 
تشرشل فوجه تهدیداً آخر. «لكي یصور نفسه حامي العرب. Lely‏ 2 أن تحدث هذه 
الصدمة هزيمة سياسية داخل فرنسة وریما سقوط دیفول». 


131« یقول دیفول. الإنذار البريطاني وجه بعدما آوقف الفرنسیون اطلاق النار 
2 دمشق, وثانیاً فان آنطوني إيدن قرأ على مجلس العموم رسالة قال إن تشرشل 
بعث بها إلى دیفول, بك حين أن الرسالة لم تكن قد وصلت إليه؛ إلا أن حملة «الاذلال» 
البريطانية للفرنسيين لم تتوقف هنا! 


«ذلك النهار Lagi‏ جاء الجنرال بادجيت إلى بیروت. وسلم إنذاراً إلى الجنرال 
(الفرنسي) بينه. وقد أطلق الإنكليزي على نفسه 3 هذه الوثيقة لقب «القائد الأعلى 
3 مسرح عمليات الشرق الأوسط» مع العلم أنه على مساحة 10 آلاف ميل مربع 
لم يعد هناك Gain‏ عدو واحد 2 كل هذا «السرح». وقد أعلن أنه تلقى تعليمات 
من حكومته بأن يتولى القيادة العليا 2 سورية ولبنان. ومن ثم فهو يأمر السلطات 
الفرنسية «بأن تنفذ من دون أي معارضة». أي أوامر يصدرها إليها. 

وكان أول الأوامر أن توقف قواتنا القتال: وتنسحب إلى ثكناتها. 

«وقد استخدم الجنرال بادجيت لناسبة زيارته عرضاً عسكرياً استفزازياً إلى 
أقصى الحدود. فقد رافقت طائرته إلى بيروت أسرابٌ مقاتلة Bue‏ وتقدمه من 
المطار إلى مقر المندوب الفرنسي طابور من الدبابات. وسيل من السيارات المقاتلة. 
أقلت جنوداً كانوا يرفعون السلاح 2 وجه قواتنا لدى المرور بها. 

«ولقد أبلغ الجنرال بينه الجنرال بادجيت أنه فيما يتعلق بالأوامر فإنه لا يتلقى 
أوامره إلا من الجنرال ديغول وحكومته. وقال له إنه قد أصدر أمراً بوقف إطلاق النار 
Lady‏ لتعليمات تلقاها مني. وزاد: إن قواتنا 2 الوقت الحاضر سوف تبقى حيث هي. 
أما بالنسبة إلى القوات البريطانية فبإمكانها أن تذهب وتأتي حيث تشاء... 

«وبالفعل سحب الجنرال بادجيت قواته 2 هدوء ومضى...». 


لكن الستار لم يسدل طبعاً على ذلك النزاع التاريخي بين لندن وباريس أو بين 
ديغول والإنكليز. 
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الاریشال لایوتیه المغربي: 
الحظ Gales‏ النیران 


من غرائب الصدف - أو ریما ليس من غرائبها - أن age‏ السکریین الفرنسیین 
بوصفهم مفوضین سیاسیین 2 الخارج انتهی 4 المغرب 3 آواخر الخمسینیات. لقد 
قررت الجمهورية الخامسة یومها. أن الروح الاستعمارية قد انتهت 2 العالم. ومعها 
انتهی أيضاً دور البزّات العسكرية لدی الآخرين. 

By‏ المغرب أيضاً - 2 المغرب العربي عموماً - كان العسكريون قد بدؤوا منذ 
أواخر القرن الماضي. ذلك الدور العسكري ‏ السياسي. الذي أوكلته إليهم تلك 
الجمهورية التي ورثت إمبراطورية: التي ورثت مملكة. ولعل أبرز الأسماء ‏ حقبة ما 
بين الحربين: أي الحقبة التي يغطيها هذا الكتاب كان الماريشال لايوتيه. 


إنه - أيضاً - كما قالت الأميرة مارتا بيبسكو ذات يوم: «الملكي الذي أعطى 
إمبراطورية للجمهورية». وهو أيضاً مرحلة انتقالية من القرن الماضي إلى النصف 
الأول من هذا القرن. وهو أيضاً من العسكريين الذين بنوا مجدهم السياسي ‏ 
الفرب العربي» 2 المرحلة التي كان فيها غورو وكاترو وویغان وساراي يرسمون 
الدوائر السياسية على صفحة المشرق. 

شيء آخر لا بد من الإشارة إليه قبل الدخول 2 سيرة لايوتيه: هو أيضاً: مثل 
ماريشالات وجنرالات فرنسة الآخرين؛ أدى خدمته العسكرية 2 ذلك الأتون المعروف 


باسم الهند الصينية. بل إنه من هناك جاء إلى الجزائر. 


كانت الحرب بين الفرنسيين وأهل المغرب قد بد أت قبل زمن طويل. و2 العام 1880 
.4 أعقاب ثورة «بو عمامة». احتل العسكر الفرنسي منطقة «عين صفراء» الجبلية 
2 الجزائر. وجعلوا منها مركزاً عسكرياً. وقد لجأ بو عمامة إلى الفرب. حيث ظل 
يحرض من هناك على الجهاد المقدس. وعبثاً حاول الفرنسيون بناء التحصینات ‏ 


324 جترالات الشرق 


وجه المقاتلين. وهكذا قررت حكومة فرنسة أن تحتل الواحة التي يأخذ المقاتلون منها 
المؤنء وعقدت من أجل ذلك «معاهدة مع حكومة المغرب». 

لكن الأمور ازدادت سوءاً بالطبع. ما إن وصل حاكم الجزائر العام المسيو جونارت 
2 العام 1903 حتى فقد 25 رجلاً من مرافقيه 2 كمين هائل. وهكذا فكر جونارت 
بأن يطلب المساعدة من ضابط كانت له الخبرة ‏ قمع الحرکات ‏ الصين! اتصل 
بالکولونیل - آنذاك - لايوتيه واجتمع الیه. لكن لايوتيه تساءل: هل يجوز تعميم 
الأشياء؟ هل الأشياء 2 الصین مثلها على الحدود الفربية - الجزائرية؟ 

لم يتردد جونارت. نعم! وبعد ذلك بأسابيع تعرضت فرنسة لهزة هائلة جديدة. 
ففي 17 آب/ آغسطس1903 اقتحمت قوة من أربعة آلاف مقاتل الرکز العسكري 
الفرنسي 2 «تاغیت». ثم تلاها بعد أسابيع هجوم کبیر آخر. و غضون ذلك كان 
الجنرال أندريه وزير الحربية یحضر ‏ باريس مناورات لرشاشات جديدة. سوف 
تستخدم ‏ جنوب وهران. وکان معه أيضاً السیو جونارت. وی نهاية الناورة 
التفت جونارت إلى الجنرال آندریه وقال: «إنني بحاجة إلى قائد کفء هناك. 
واني آعرف واحدا. 

قرأ الکولونیل لايوتيه 2 الصحف عن منصبه الجدید. وقد التقی أحد الجنرالات 
الذين کانوا سابقاً 2 عين صفرا فقال له «هل تعرف يا صديقي السکین ماذ | ینتظرك 
2 عين صغرا؟ نها الجحیم عینه. انك لن تستطيع شیتاًء لكنك سوف تمد دائماً 
مسؤولاً. إنني أشفق عليك». 

بعد رحلة طويلة وصل إلى عين صفرا «عاصمة وهران» (الآن عنابه) الصحراوية, 
تسترخي وحيدة معزولة ‏ واد من الرمال. بين تلك المرتفعات الرتيبة. وبين OFM‏ 
الصحراوي إلى الجنوب: إنها «مدينة صغيرة صحراوية جدأًء عند سفح تلة ذهبية اللون, 
ترتفع فيها المآذن المقدسة, وتكثر فیها الحدائق الزرقاء الداكنة». بعد ذلك. الصحراء. 

لکن 2 هذه الصحراء سوف يجد لايوتيه؛ الذي رقي إلى رتبة جنرال» سعادته! 


إن بعض الناس لا يستطيعون أن يعيشوا إلا حيث يهلك الآخرون. وقد كان لايوتيه 
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سعيداً 2 الصحراء كما كان سعيداً من قبل 2 غابات تونکین وآحراجها. والسبب 
أنه وحيد وسید الکان. فقد كان جونارت. الرجل الوحید الأرفع رتبة منه؛ بعيداً 2 
مدينة الجزائر. بینما كان هو يملك وحيداً هذه الجموعة من الواحات والجرود 
الصحراوية. وسرعان ما عرف نقاط الضعف عند العرب. وکیف یحاول استمالتهم. 
«انهم أناس فخورون بأجدادهم. یحبون النبلاء» ولذا فقد دهشوا عندما عرفوا «آن 
السیف الذي أحمله ورئته عن جدي الذي كان جنرالاً 2 جيش نابولیون». 

ويقول لايوتيه إن هذا الأمر ساعده أيضاً عندما نقل إلى المغرب حاكماً عاماً فيما 
بعد. «فقد كان العرب يعجبون كثيراً بهذا الفارس الذي يرتدي عباءة سوداء مقصبة 
بالذهب كلما قام بزيارة السلطان». 


وكان لایوتیه. بالنسبة إلى المنطق الفرنسي» رجلاً واقعياً يعيش 2 الحاضر. 
فقد جاء إلى المغرب ومعه بضعة مبادئ عامة. تكونت لديه ‏ الهند الصينية و 
جنوب وهران. لكنه أيضاً كان مستعداً لأن يرمي هذه المبادئ بعيداً إذا ما تعارضت 
مع الوقائع المستجدة. وكان يردد دائماً: إن «الإنسان يحكم الطبيعة فقط با طاعتها». 
وعلى الرغم من خلفيته السياسية والعسكرية والعاثلية. فقد كان يجعل من الماضي 
«فقط أمثولة لما هو الآن». 

بهذه القناعات انتقل من عين صغرا لكي يصبح حاكماً Lele‏ على شرق المغرب. 
وك هذه الأثناء حدث أمران بالنسبة إليه: الأول: أنه تزوج من أرملة كولونيل آخر. 
والثاني: أن طلائع الحرب العالمية الأولى بدأت 2 الظهور. وی 11 تموز/ يوليو 
رمت السفينة الحربية «بانزر» مرساتها ‏ آغادیر. كتحد للسلطة الفرنسية على 
الفرب. لقد كان الصراع SUM‏ الفرنسي على الفرب. يشبه إلى حد بعيد الصراع 
الفرنسي- البريطاني ‏ سورية ولبنان: ولكن المسألة ما لبثت أن حسمت موقتاً عندما 
استطاعت فرنسة أن توقع معاهدة حماية السلطان. 

إلا أنه فیما كان الفريقان یحتفلان بالمعاهدة؛ اندلعت بك مدينة فاس حركة تمرد 


واسعة. وارتد الجنود المغاربة الذين كانوا يعرفون «بالطابور» ضد مدربيهم الفرنسیین. 
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فقطعوا رژوسهم. ثم راحوا ینهبون الدينة مخزناً مخزناً. واشتد الأمر على السلطان 
عندما لجأ نحو 10 آلاف بهودي إلى قصره. وقام رأي یقول بقصف فاس, ورأي آخر 
بمهادنتها. 2y‏ باريس عقد رئيس الحكومة ريمون بواریه اجتماعاً مع وزير الحربية 
میللرنان وبقية الوزراء. قطعه کالعادة غداء فخم. واقترح البعض عدم إرسال جنرال إلى 
المغرب لیکون مقیماً عاماً هناك وکان الرئیس فالییر من هذا الرأي» لکن فريقاً آخر تذرع 
بتردي الأوضاع 2 فاس. فاستسلم فالییر للنقاش, معلناً أنه اختار لايوتيه للمهمة. 

استقل لايوتيه الباخرة إلى الجزائر من جدید. لكي یجتمع من هناك إلى المسؤولين 
الذين خلفوه. وكان عليه بے أي حال أن يعمل بالتنسيق معهم. لأن جزءاً من مملكته. 
شرق المغرب» تفصله عن مدينة فاس مقاطعة «تازه». التي لم يستطع الفرنسيون 
إخضاعهاء ومن ثم لا يمكن الوصول إليها إلا من الأراضي الجزائرية. 

من هناك اتجه لايوتيه إلى الدار البيضاءء حيث جمعته الصدف التاريخية بجنرال 
آخر من جنرالات الشرق. لكنه كان لا يزال آنذاك برتبة كولونيل: غورو! 


وسأله لايوتيه فوراً: ماذا تفعل هنا؟ 
Yo -‏ شيء. سيدي الجنرال. لقد وصلت إلى هنا مع كتيبة استعمارية. لكي نحل 
محل القناصة. وها أنا أنتظر المزيد من الأوامر». 

ورد لايويته فورا: «من الان فصاعدا سوف تكون معي. وسوف تكون مسؤولا عن 
فرقة الحرس, وإنني آترك لك أن تضع کل الترتیبات لحملتي على فاس». ومن هناك 
انطلق الاثنان: على الخيل؛ إلى الرباط. 

وعلى أبواب المدينة التقى باثنين من الفرنسيين القادمين من فاس, فأعطياه لوحة 
Lee‏ يجري 2 المدينةء وأبلغاه أن القبائل التي سمعت Ley‏ جرى تنزل من الجبال واحدة 
بعد الأخرى! ‏ هذه الأثناء خطرت له فكرة الحصار. 

وخلال يومين وصلت قافلة المقيم العام إلى مكناس. وجاء إليه بعض الضباط 
یعتذرون. لأنهم لم يطلقوا مدافع التحية: «إن المدينة هائجة ولا نستطيع أن نخسر 
قذيفة واحدة, والثورة العامة 2 البلاد قد تبدأ بين لحظة وآخری». 
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على بعد ساعتين من فاس جاء إليه ضابط الاستخبارات 2 المدينة القومندان دو 
لاموشار, وسأله لايوتيه: 
- كيف الأمور هناك؟ 
- على أسوأ ما يمكن أن تکون. ولو أنك تأخرت إلى غد لما كان باستطاعتك 
أن تدخل المدينة. كل القبائل تنزل إليهاء ولا شك # أننا سوف نحاصر. إن 
الضباط هنا يسبحون 2 بحر التفاؤل؛ لكن من جهتي فأنا أخشى الأسوأ. 
وبعد ذلك بساعة رأى الموكب عاصفة من الغبار. وكان ذلك الجنرال موانييه. 
وقال لايوتيه: صياح الخير يا موانييه. لقد سمعت أن الأمور ليست على ما يرام. 
وأجاب موانييه متعجباً: 
- ليست على ما يرام؟ من قال ذلك؟ إنني طبعاً سعيد بمجيئك. لكن من الناحية 
العسكرية تمت تسوية كل شيء. 
وسرعان ما بدت لهم قباب المدينة وأسوارها. وكان بين المستقبلين المسيو ريغينو. 
المقيم السابق. ولم يضع لايوتيه الكثير من الوقت. بل راح يعلق أوسمته استعداداً 
لقابلة السلطان: وتقدم die‏ أحد ضباطه القدامی. الجنرال بورلار وقال له: «لقد فات 
الأوان يا سيدي الجنرال: فلو آنك جئت إلى هنا قبل آسبوع لکانت أساليبك الذكية قد 
نفعت... أما الآن فقد فات الأوان». 
قال بورلار ذلك ثم أجهش بالبکاء. لكن لايوتيه اعتمر القبعة الامبريالية. وخرج 
وسط أصوات الرصاص التي تسمع من بعيد! وسأل غورو أحد المرافقين ما هي هذه 
الأصوات فقال هذا: «لا شيء إنهم يسرقون بعض المشمش». 
أقامت الجالية الفرنسية 2 تلك الليلة حفلة راقصة تكريماً للمقيم العام الجديد. 
ونحو منتصف الليل سمعت آصوات رصاص .2 الحديقة. فالتفت غورو إلى ذلك 


الرجل وقال: «هل هم لصوص المشمش من جديد5» 
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لقد كان الهجوم على وشك أن يبدأ وها هو الجیش الفرنسي الستعمر يجد نفسه 
محاصراً 2 مدينة من الأزقة الضيقة ونحو 90 ألف نسمة. وکان من الغباء العسكري 
طبعاً أن یخوض العسکریون القتال داخل الدينة. بل كان علیهم أن يخرجوا منها 
ثم يرتدوا إلى الدفاع. لکن کیف؟ لقد كان 2 قلب الدينة أيضاً مستشفی عسكري 
مليء بالرضی. كذلك كان لایوتیه یخشی أن يقدم أحد على فتح أبواب السجون: أما 
المصدر الأكبر للخوف فكان من الثكنات العسكرية المليئة بالقوات التابعة للسلطان. 


فوق هذا وذاك. كان هناك نحو4 آلاف فرنسي 2 مدينة من 90 ألف فاسي. 


لكن لايوتيه قرر ألا ييأس من «أسلوبه». وتحت دوي الرصاص دعا إلى اجتماع 
للعلماء والشرفاء: وقال أهل فاس انهم أيضاً مع السلام. فهم التجار الذين يملكون 
المخازن التي تنهب» ولكن أي سلام؟ لقد فات الأوان. 

وأخذت الثورة تشتعل. وكان باستطاعة المقيم العام أن يشاهد من شرفته كيف 
تتم محاصرة الكتائب الفرنسية الواحدة بعد الأخرى. لترغم بعدها على الانسحاب. 
وقررلايوتيه أن المستشفى هو نقطة الدفاع الأخيرة: فأمر بالدفاع عنهاء وبإحراق مقر 
المقيم العام لدى إخلائه. ودخل لايوتيه ليتناول طعام العشاء مع ضباطه. لقد عرف 
أن كل شيء قد انتهى. وتطلع إلى أحد ضباطه الذي يقرأ الشعر وقال: 

- اقرأ علينا يا دروان شيئاً من شعرك؛ وشيئاً من شعر «فينيي»! وفيما راح دروان 

يقرأ الشعر. دخل عليهم المقيم السابق: ريغينو: طاب مساؤكم أيها السادة! 

لكن لايوتيه عرف أنه جاء للاختلاء. به فقام عن الطاولة. وعندما أغلقا باب 
الغرفة المجاورة قال ريغينو: إن الحالة خطيرة جداًء أليس کذلك؟ ثم عاد هذا 
الديبلوماسي إلى الابتسام كأن شيئاً لم یکن. أما لايوتيه الذي كان قد مضى عليه 
يومان دون نوم فاستأذن لكي يدخل إلى فراشه. ولو لساعة واحدة. 

لكنه عندما استیقظ. وجد أن الشمس قد طلعت. واكتشف أن التعب جعله ينام 
عشر ساعات متواصلة. غير أنه ذهل عندما سمع الهدوء يلف المدينة. واستدعى 


ضباطه على الفور. فشرحوا له أن «معجزة» قد حصلت. ذلك أن انسحاب الفرنسيين 
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من الدينة من الدفعية من قصف القاتلین. واستطاع کولونیل یعرف الدينة جيداً 
ویدعی مازیلیه أن يتسلل إلى شمال الدينة. ویقصف القاتلین من هناك. لکن هذه 
لم تكن Lub‏ نهاية كل شيء. وعندما آمکن التجول 2 الدينة 2 الصباح, تبین أن 
ضابطاً وأربعين من رجاله قتلوا 2 موقع واحد. 

على أي حال. كان لا بد من جبهتین بالنسبة إلى لایوتیه: الأولى سياسية. والثانية 
عسکرية. وقد أوكل الجانب السياسي إلى غورو. فعمد هذا إلى الدوران مع بعض 
الرجال حول المدينة: وألهى بذلك القاتلین. الأمر الذي سمح للحامية بتلقي بعض 
المؤن والبريد. وقد كتب لايوتيه إلى صديقه الكابتن دو مون يشرح له ما حدث. فقال: 
إن السبب الرئيس كان استعباد عدد كبير من العمال؛ وتسخير عدد آخرء ولاحظ 
أن الطبقة الوسطى 2 فاس كانت متضررة هي أيضاً. ثم يضيف: «لكن السلطات 
العسكرية لم تر شيئاً من هذا. فقد عاملت الجميع سواسية. وهناك عائلات معروفة 
شعرت بأنها مهملة ومهانة. فأخذت تهاجر إلى طنجة بعيداً عن دوافع الألم هنا». 

.تلك الرسالة أيضاً نرى سطراً غير مألوف إطلاقاً . حين يعدد لايوتيه المساعدات 
التي تلقاها من ضباطه ومن بعض الفثات... «وأيضاً من القنصلية الفرنسية التي 
قدمت الي مساعدات وإخلاصاً جماً. لقد جهلت السلطات العسكرية أيضاً هذا 
المصدر الأساسي للمعلومات! وانني أجتمع كل يوم إلى وجهاء الدينة. وأصغي إلى 
شکاویهم. وغالباً ما أقرهم على ما يقولون. والحقيقة أنني من خلال هؤلاء فقط 
بدأت أستطيع إقامة بعض العلاقات مع القبائل, وبفضل هؤلاء توافر لغورو الآن بعض 
الوطنيين الذين يرافقون الطابور الذي يقودم». 

غير أن فاس ليست الفرب کله. يقر لايوتيه. ويتذمر من أن الرحلة إلى الدار 
البیضاء تستغرق أسبوعاً کاملا 2 حين أن هناك زعماء كثيرين لا بد من مقابلتهم: 
الجلاوي» وسي عيسى بن عمر. ومتوغوي وغيرهم. 

ثمة مشكلة رئيسة أخرى أمام لايوتيه: السلطان مولاي حافظ! فقد كان الجنرال 
يعتمد على هيبة السلطان لتهدئة خواطر الثوار. لكن مولاي حافظ كان يريد الاستقالة. 


330 جترالات الشرق 
فقد كان Shay‏ ذكياً. ويعرف آنه بے موقع متناقض تماماً. 2 الحقيقة إنه وصل إلى 
السلطة كرمز للمقاومة ضد الأوروبیین. ولذا كان صعباً عليه الإقرار بأنه سلطان 
لمحمية. وقد شعر السلطان بالقلق من حركات التمرد 2 الأشهر الاضية. كما أنه كان 
يخشى أن يقتل على يد الجنرال موانییه. والآن لم يكن يريد شيئاً سوى التقاعد. خذوا 
السلطة وأعطوني التقاعد. ولكي يقبل بتوقيع معاهدة الحماية اشترط قبل كل شيء 
أن يسمح له بالانتقال من فاس إلى الرباط. أما الناس فلم يروا 2 هذا التصرف 
سوى رضوخ الفرنسيين واستسلامهم. «إنه أسيرهم». هكذا سرت الشائعة. 

إلى ذلك» كان السلطان يعرف الوضع الدولي تماماًء كما كان يعرف متاعب فرنسة 
الداخلية. لديه جهاز اعلامي كف ّيترجم له كل يوم صحيفتي «لوماتان» و«لوتون». 

وعشية مغادرته قال له لايوتيه: «سوف نطلعك على التطورات برقياً»: فرد السلطان 
عن طريق مترجمه: «إن جلالته یبلفك امتنانه, لكنه يفضل أن يتلقى الأنباء من طريق 
وكالة هافاس». 


2 باریس كانت الكي دورسيه ترتعد من تخلي السلطان عن العرش... ليس من 
آجله GY Laub‏ عدداً من الدول الأوروبية لم يكن قد اعترف بالحمية بعد. غير أن 
لايوتيه كان قد هلك من محاولات الإقناع: وكان يعرف أن قرار السلطان نهائي! إذاً. 
المشكلة المقبلة هي موضوع الخلافة. فقد كان السلطان يريد الخلافة لأحد من آبنائه. 
لكن ذلك لم يكن ممكناً بسبب صغر سنهم. ومن ثم الخوف من أن يسيطر «الوزير 
الأول» على الحاكم الصغير. وهكذا التفت إلى شقیقه. عبد العزيز الذي كان آنذاك 
2 طنجة. ومولاي يوسف الذي كان # السابق حاكماً على فاس. ومع أن مولاي يوسف 
كان محترماً من الجميع: فإن المأخذ عليه كان «ضعفه» ب2 مواجهة القبائل. غير أن 
الاختيار وقع عليه. 

لحظة اتخاذ القرار أراد الفرنسيون أن يغادر السلطان البلاد على الفور. لكن 
الرجل الصلب آراد شيئاً آخر: أن يبقى 2 البلاد. ثم أن يؤدي فريضة الحج إلى مكة 
المكرمة: ويعود بعدها إلى الرباط! و محاولة لإقناعه أقام له لايوتيه ‏ العاشر من 
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آب/ آغسطس مأدبة عشاء حافلة جداً. وتلك الليلة قال السلطان للجنرال إن فرنسة 
أخطأت حين طلبت توقیع معاهدة محمية مع الفرب. فالانکلیز 2 مصر لم یتفوهوا 
بمثل هذه الكلمة. مع آنهم یمارسون «الحماية». وکتب لايوتيه فیما بعد یقول إن الرجل 
كان منتهی الذکاء والحنکة. 

2 الیوم الثاني تعمد السلطان أن یدمر آعصاب الفرنسیین وأعصاب وزرائه 
المستعجلين على ذهابه. وبين القصر والیناء تردد غير مرة ثم أقدم. و2 نهاية الأمر 
عندما صعد إلى سلم البارجة «دو شایلا». أعطى رسالة التخلي إلى وزیره الأول... 
فكاد لايوتيه ینهار من الانفراج! 

وتسلم الوزیر الأول مولاي حافظ القري الرسالة. وقرأ: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» وله وحده المجد. فلتحل بركة الله على الرسول وسلالته؛ إلى خادمنا الحبیب 
ومستشارنا الأفضل الوزیر الأول الحاج محمد القري كان الله معه...». 

منها ینتقل السلطان إلى تعلیل الاستقالة بالأسباب الحلیة: «لقد اخترنا أن نترك 
العرش والصولجان لأسباب تتعلق بصحتنا الجسمانية... وانني أدعو للمسلمین أن 
يختار الله لهم حاكماً یکون ذا فائدة لهم». 

ووجه السلطان إلى لايوتيه الرسالة الآتية: 

«المجد له تعالى وحده. لا إمبراطورية دائمة سوى امبر اطوریته, إننا نتسقط دائماً 
أخبارك ونأمل أن تظل بصحة طيبة. 

إننا نحب أن نعلن لفخامتكم أن جلالتنا الشريفية راضية 2 القلب. ومرتاحة < 
البال, وإنه من دواعي سرور جلالتنا. أن فخامتكم تستحقون الاطراء. U‏ لقیناه منكم 
أخيراً من ود وكياسة. مما يحملنا على شكركم الآن ودائماً (...): وإذا كان الشعب 
قد اختار شقيقنا مولاي يوسف OY‏ يتسلم دفة القيادة. فلا مانع لدینا. 


انا نأمل أن يختار الله تعالى رجلاً یجمع 2 قلبه الخير للمنتخبين ولعامة 
الناس معا 
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مرحلة جديدة تبدأ 2 صيف العام 21912 جديدة ع تاريخ المغرب و2 حياة 
لايوثية Lins‏ 

فالسلطان الجديد» مولاي یوسف. لم يكن معروفاً كثيراً بے أنحاء البلاد: ومن ثم 
كان محدود السلطة. فيما كانت تقوم 2 الجنوب ثورة أخرى ضد الفرنسيين» لقد 
کانت مأساة لایویه ف الرياظ «مكل قبظان يعطى قيادة سفينة غارقة: 


على أي حال لم يكن حول ذلك القبطان سوى قلة من الرجال. لم يكن هناك 
مدير لشؤون SLM‏ لم يكن هناك مدير للأشغال العامة؛ وكان مقر المقيم العام. الذي 
هو القنصلية الألمانية السابقة. رمزاً لحالة المسكنة الفرنسية آنذاك. وعندما أقام 
ذات مساء حفلة لتكريم الرئيس الجديد لمحكمة التمييز. هبت عاصفة اقتلعت الخيمة 
الإضافية التي آقامها. وأرغمت الناس على العودة إلى بيوتهم فوق البغال. 

لکن لايوتيه. بديبلوماسيته لا بعسكريته. سوف يغير الكثير خلال عامين. وعندما 
أعلنت الحرب بك العام 1914 كان مطمئناً لدرجة أنه استطاع أن يرسل معظم قواته 
إلى القتال: من دون أن يخشى خسارة المغرب. 


غير أن هذا «الانتصار» لم يكن على المغربيين وحدهم. بل على الغريم الاخر. 
باريس. فقد كانت الكي دورسيه العدو الاول لكل مقيم ale‏ وكان لايوتيه بالذات يحلم 
منذ طفولته بأن يكون حاكماً مطلقاً ‏ أي مكان. وها هو الآن ب2 الرباط. يخاطب 
الرباط «من فوق». من خلال السلطان. وهكذا ظلت الأمور بالنسبة dull‏ من العام 
3 إلى العام ۰1925 Joy‏ يخلط بين الديكتاتورية والديبلوماسية. بين الإنجاز 
والتعسف. بين الاستعمار والبناء. 

لكن لعل أكثر صفاته areal‏ كانت طاقته على العمل. طاقة طاغية قتلت كل شيء فیه , 
حتى الحاجة إلى النوم. ويتحدث أحد ضباطه 2 مذكراته عن يوم رهيب 2 المغرب. 
ترأس لايوتيه خلاله مجلس الحرب. ثم مجالس الوجهاء. قطع مئات الكيلومترات 
يجتمع إلى القبائل. ثم عاد يملي البرقيات إلى باريس حتى الثانية صباحاًء وأخيراً. 
2 نهاية ذلك اللیل. القصير. نادى لايوتيه الضابط السکین. فهرع هذا إليه مسرعاً: 
ما الخطب يا سيدي الجنرال؟ 
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الخطب؟ أجاب لایوتیه: ألا تری أنني مصاب بالضجر؟۱ 


هذا الرجل يحفظ له الفرنسیون أيضاً أنه بعد ثلاثة عشر Lele‏ من الحکم الطلق 
2 بلد بعید. عاد إلى بلاده وهو أكثر فقراً مما كان يوم غادرها. وثمة قیم كثيرة 
حاول أن یمارسها. وغالباً ما كان یتفقد الرباط أو فاس 2 اللیل وهو على جواد. لا 
یرافقه سوی مترجم. يسأل الناس والتجار عن أحوالهم. وکان یحاول داثماً - كما 
تقول الرواية الفرنسية على الأقل - ألا يغذي الانطباع بأنه 2 بلد مستعمر: فکان یظهر 
كل احترام للدین الاسلامي وللمژسسات والقادة والباشاوات. وقد حفظ جيداً ما قاله 
له التنصل غایار: «عندما أخاطب فلاحاً مغربياً: فانني آخاطبه مثل فلاح فرنسي: 
وعندما آخاطب بورجوازیاً مغربياًء فانني أخاطبه مثل بورجوازي فرنسي». 

وبقدر ما كان یطمح إلى فرض الثقافة الفرنسية على الملكة. حاول أيضاً أن 
یحترم كل تقلید وتراث. وخصوصاً 2 الهندسة العمارية. وكان شعاره الدائم «ان 
العنصرین الأساسيين ‏ کل مستعمرة هما: حرية التجارةء وغیاب الشرطة». 

ويروي غلیوم دو تاردي كيف کشف لایوتیه مرة عن عواطفه تجاه باریس: «کان یقوم 
آحد الأيام بزيارة مركز فرنسي صغير. وقد أعجب كثيراً بذكاء الشاب الدلیل الذي 
كان يرافقه. ونظر لايوتيه إلى مساعده وقال: إنه لشاب ممتاز. يجب أن نعينه مراقباً 
مالياً! فرد المساعد: مستحيل سيدي الجنرال. انه يافع جداً ولا خبرة له. وأنت تعرف 
القوانین! وانفجر الجنرال قائلاً: إذاً. يجب أن تترك هذه الطاقة المتحركة تدفن .2 
مركز صغير. يا للسخف. كأنما لدينا رجال كثيرون. ومن أين تأتي هذه القوانين؟ من 
باريس طبعاً! لكن ما قد يصح بالنسبة إلى باريس والوزراء النائمين نحتقره» نحن 
هنا حيث يجب أن نبتدع كل شيء. إني لا أعرف كيف تؤمن بذلك. لكن هذا الشاب 
يجب أن يعين مراقباً على الفور». 

كان لايوتيه يتقدم وكذلك كانت الحرب. وعندما ساءت الأمور بالنسبة إلى باريس 
أخذت هذه تبحث عن وزير جديد للحربية: وصدر مقال 2 صحيفة «الصامد» يقول: 


إن اثنين من الفرنسيين على الأقل قد أثبتا مهارة 2 التنظيم: إدوار هريو رئيس بلدية 
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لیون. ولايوتيه 2 المغرب. وكان هذا رأي الحكومة أيضاً. التي أبرقت إلى لایوتیه ب 
هذا الوقت تستدعيه. 

غین gh‏ الأمور_ف امغر ب كانت ایضاً ضحة متحى Tide‏ فقن استغل الألماخ حركة 
التمرد 2 الجنوب. وأنزلوا بعض الغواصات على الأطلسي. وعندما تلقى هو برقية 
الكي دورسيه كان قد أرسل بدوره برقية تقول: «إن الوضع 2 الفرب خطر». وتحدث 
عن احتمالين: الأول: أن يقصف الألمان الدار البيضاء والرباط Bo‏ أي وقت الآن؛ وقد 
يترك ذلك آثاراً سيئة ‏ الوضع الداخلي». والاحتمال الثاني: أن يعمد الألمان إلى 
إنزال قواتهم ب2 مقاطعة قائد الحركة (الهبا) : والتحريض على حملة ضد الفرنسيين 
تبدأ 2 الجنوب. 

3 ضوء ذلك. بماذا يرد لايوتيه على البرقية الآنية من الحكومةة لا AE‏ أن 
العرض مغر. وقد كان يطمح منذ زمن أن يؤدي دوراً Lege‏ 2 تاريخ فرنسة. لكن هل 
هذا الوقت المناسب لعودته5 هل يستطيع أن يفرض إرادته على الائتلاف الحاکم. 
أو أن يحقق الانتصار النشود. وقد انهارت جبهة الشرق بسقوط رومانية والیونان؟ 
وهكذاء أبرق إلى حكومته يبلغها أنه تحت تصرفها. لكن يجب أن تدرس قرارها ج 
ضوء الوضع ‏ المغرب. وردت الخارجية ببرقية صباح اليوم الثاني: ماذا لوتم تعيين 
غورو خلفاً لك هناكف؟ 

غورو؟ إنه الرجل المناسب LLG‏ لكن يجب أن أنتظر وصوله إلى هنا لكي لا يحدث 
خلل 3 القيادة ! 

2 هذا الوقت كان غورو يقود الجيش الرابع ‏ «شامبانیا». وقد اعتذر طويلاً عن 
قبول المنصب الجديد. وب 13 كانون الأول/ ديسمبر 1916 تلقى لايوتيه بلاغاً رسمياً 
بتشكيل الحكومة الجديدة. 


رئيس الحكومة وزير الخارجية: بريان: 


المال: ريبو. 


الداخلية: مالفي. 
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الحربیة: لا پوتیه. 

البحرية: الأميرال لاکاز. 

الاقتصاد الوطني؛ التجارة. الصناعة: الزراعة: كليمنتل. 

التقل والمون العسكرية والمدتية: هريو: 

المستعمرات: دوميرغ. 

الذخيرة والصناعة الحربية: ألبير توماس. 

تظهر هذه اللائحة كيف كانت تشكل الحكومات زمن الحرب. لكن لايوتيه غضب 
من أمرين. الأول. أنه لاحظ أن وزارة الحرب قد فککت. والثاني: أن قرار تعيين غورو 
لم يلحظ أنه «مقيم عام مؤقت» فقط. وكتب إلى بريان يعترض على الأمرين» فرد هذا 
يعتذر عن الاضطرار بالنسبة إلى الأمر الأول أما غورو فهو مقيم مؤقت لا أكثر. 

كانت وزارة الحربية سلسلة من المرارات بالنسبة إلى لايوتيه. فالحلفاء كانوا 
يطعنون بعضهم Ling‏ والتنسيق بينهم كان غائياً. وعندما ذهب مع بريان لحضور 
مؤتمر روما الشهير 2 العام 1917. تبين له أكثر فأكثر مدى التفكك. وخصوصاً 
مدى اليأس من وزارته. فقد أصر منذ بداية الحرب على قيادة واحدة لجميع الجيوش 
الحليفة, لكن ها هو بعد ثلاث سنوات يرى تلك القيادة 2 أيدي مجموعة من المدنيين 
والسکریین. الذين لا يجمع شيء بينهم. وقد اختلف بصورة خاصة مع رئيس الوزراء 
البريطاني لويد جورج حول الصلاحيات الواجب إعطاؤها إلى الجنرال ساراي: قائد 
حملة سالونیکا آنذاك (المفوض السامي الفرنسي ‏ سورية ولبنان فیما بعد) , وکانت 
علاقة لایوتیه بساراي سيئة جداً قبل الحرب. لکنه بصفته وزيراً للحربية آعطاه كل 
الدعم الذي يريد. وعندما استدعی المؤتمر الجنرال ساراي إلى روما. اتجه لايوتيه 
نحوه مباشرة. وأمسك به من ذراعه قائلاً: «تستطيع الاعتماد علي. قل لي ما تحتاج 
وسوف أبذل جهدي». وقد كتب ساراي عن خصمه السابق قائلا: «لقد كان الجنرال 
لایوتیه قائداً. وحتی رفيقاً بالنسبة إلي». آما بالنسبة إلى المؤتمر نفسه فقال: «یقول 
البلاغ الرسمي إن ثمة اتفاقاً تاماً بين الحلفاء. لیس هناك من اتفاق. ولا قرارات 
هناك. لا شيء سوى الكلام والمزيد منه». 


336 جترالات الشرق 

بعد مدة وجيزة استقال لایوتیه وسط جلسة برلانية Adsole‏ وعاد إلى منزله 2 
شارع بونابرت. وکانت تلك أيضاً رصاصة الرحمة بالنسبة إلى حكومة بریان الهزيلة. 
فقد انهارت بعد الاستقالة بیومین. 

واستدعاه رئيس الحکومة الجدید. السیو بيو كي يسأله عن مشاریعه للمستقبل. 
فقال لایوتیه: لا شيء. إنني آنوي الذهاب إلى فيشي لبعض العلاج (من الکبد). 
وبعدها آعود إلى الجبهة! 

وسأله بیو: وماذا عن الغرب؟ ألا تنوي استئناف مهمتك هناك؟ 

عاد لايوتيه إلى الغرب. الذي سیدخله التاریخ الفرنسي. وقد بقي هناك حتی 
العام ۰1925 ویوم عاد إلى فرنسة, لم يجد أحداً 2 استقباله. إنها عادة فرنسة 


مع جنرالاتها. 


جنرالات الشرق ,337 


من يربح الجو يربح الأرض أيضاً 

كان هناك أيضاً جنرالات .3 الجوا 

فالأرض لم تكن وحدها تشتعل 2 الحربين: بل كان قد آطل 2 السماء 2 الحرب 
العالمية الأولى جسم غريب اسمه الطائرة. وها هو الآن. ب الحرب العالمية الثانية 
يتحول إلى أسراب من الطائرات تملا الأجواء أزيزاً وتقرر الساحة بعيداً. من هو 
المنتصر على الأرض وكيف؟ 

وكانت أرض المعركة تبدو مختلفة من فوق عما يراها الناس من تحت» تماماً مثل 
روما القديمة. فالدبابة لم تكن ترى أكثر من مسافة مئة متر. والجنود المشاة لم 
يكونوا يرون أكثر من أنوفهم وخنادقهم ورؤوس بنادقهم. أما تلك الطائرات الحديثة 
العهد. الكثيرة الضجيج فقد كان # إمكانها أن ترى أمامها Le‏ منبسطاً على مدى 
ألفي ميل. 

ذلك كان حوض التوسط. من أقصاه إلى أقصاه. أو من بدايته إلى نهايته. ويخ 
حزيران/ يونيومن العام 1940. كان كل هذا الحوض يستحم تحت شمس دافئة: و 
مياه عميقة كثيفة الزرقة: من الجزائر إلى لبنان. وثمة منطقة واحدة كان يربط 
بينها رذاذ المتوسط أو موج الأطلسي ‏ أو العكس ‏ حيث تتداخل مياه المحيطين 2 
مضائق تصغر أو تكبر» وتنتهي 2 حوض واحد 2 مساحة تمتد من الفرب العربي 
إلى سواحل فرنسة وإسبانية ومن ثم إلى الساحل الإيطالي الطویل, وإذ يضيق هذا 
pall‏ المائي ثانية فإنه يمر عند رأس البر التونسي. ثم يمتد إلى صقلية. حيث تنفتح 
هذه القناة المثلثة على المتوسط الأرحب: إلى الجنوب. تضرب الأمواج برتابة عجيبة 
سواحل إفريقية السفلى؛ وإلى الشمال GST‏ إيطالية على جبال ألبانية عبر مضائق 
أورتانتو. وإذا نظرت شرقا رأيت خوراً من المياه يربط بين رأس البر اليوناني والجزء 
الليبي من إفريقية عند منبسطات بنغازي. وعلى النصف الشمالي من المتوسط تقع 
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سواحل يونانية أخرى. وسواحل تركية امتداداً حتى الجزر الإيجية فبوابة الدردنيل 
المحروسة مثل قصرء وتمضي جنوباً فترى المتوسط يتسع ويستطيل عند بلاد الشرق. 
حيث ترتفع سطوح القرميد الحمراء 2 بیروت. وتبدو من البعيد بساتين البرتقال 
3 صيدا وصور. وعند الزاوية القصية منه تلتقي إفريقية وآسية ‏ مجاهل سيناء. 
حيث تربض على مقربة منها مدينة بورسعید. حارسة تلك القناة التي تربط الشرق 
بالغرب. وعلى مسافة قليلة من هناك كانت الاسكندرية, تلك المدينة التي تشبه ب 
مطلها على البحر الأزرق. شيئاً من الريو دو جانيرو. 

هذه كانت صورة الأرض. صورة هذه البقعة الجميلة من الأرض» كما تبدو من 
الجو, لكن من بين زرقة المياه وسطوح القرميد الأحمر كانت تبدو أيضاً أعلام فرنسة 
وأعلام بريطانية. فيما كانت الحرب تزحف ببطء على الساحل الإيطالي! لم تكن 
الحرب قد وصلت بعد إلى حوض التوسط. بل كانت لا تزال على بعد 400 ميل» حيث 
الفرق الفرنسية التعثرة cass‏ ا مواجهة GUY‏ من الحدود الشرقية بین البلدين: 
حتی القناة الانكليزية. وکان الزحف الألماني الهادر قد آطاح بالنروج» وتخطی 
هولندا. وأخذ الفرنسیون یتراجعون: بینما كان الانکلیز یحاولون التقاط أنفاسهم 
بعد هزيمة دانکرك. لکن قلب البریطانیین كان أيضاً على الامبراطورية: ولیس فقط 
على بريطانية؛ وکانت عیونهم على التوسط وقناة السویس ومصر. تلك البوابة الهمة 
إلى مصر. بل أكثر من ذلك. البوابة الهمة إلى النفط 2 العراق وایران. 

لکن كي تقطع بريطانية الطریق على الزاحفين نحو الامبراطورية. كانت بحاجة 
ماسة إلى ایطالیة! غير أن ايطالية. بدهائها التاريخي العروف. كانت قد حزرت 
ثلاث مرات ‏ السنوات التسعين الماضية من سیکون النتصر ‏ الحرب. ووقفت إلى 
جانبه. وي حزیران/ یونیو 1940 لم يكن صعباً على ايطالية أن تحزر من هو الرابح. 
فالفرنسیون کانوا یقفون على شفیر الهزيمة. وهذا الأمر سوف یسهل على الایطالیین 
الوصول إلى نیس والسافوي وکورسیکا. غير أن آحلام ايطالية كانت أكبر من ذلك 
بکثیر: لقد كانت ترید إمبراطورية! 
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فالحبشة لم تكن كافية بالنسبة إليها. ومصر كانت إقليماً رائعاً يمكن أن يسد 
الفراغ بين صحراء ليبية والمرتفعات الإيطالية 2 شرق افريقية. لقد كانت المكاسب 
واضحة بالنسبة إلى روماء أما الخسائر فلا أهمية لها . 


ومع اقتراب نهاية حزیران/یونیو كان الدوتشي موسوليني قد اتخذ قراره. وها هو 
ظل إيطالية الطويل يخيم الآن على كل المتوسط. 


2 الجانب الآخر. عند البوابة الغربية للمتوسط. كان البريطانيون يحكمون 
قبضتهم على جبل طارق. وكان الجنود الإنكليز يختبئون وراء مدافعهم. أو يزرعون 
شوارع تلك الصخرة المعلقة ‏ البحر. من فوق هذه الصخرة: كان الإنكليز يراقبون 
كل شيء؛ ويصل مدى أنظارهم عبر الأندلس المتعبة بالحرب الأهلية؛ لكن 3 البعيد 
كانوا مطمئنين إلى وجود العلم الفرنسي المثلث على ساحل الجزائر. 


من الجو يبدو لك أن المتوسط آخذ 2 الاتساع. وعلى بعد 200 ميل خلف جبل 
طارق يتصل سطح المياه الإسبانية من جديد بالحوض الغربي للمتوسط. وكانت كل 
هذه الفسحات المائية الواقعة بين إيطالية واسبانية. 2 أيدي الحلفاء. إذ من الجهة 
الشمالية كانت تمتد فرنسة على ساحل التوسط الشمالي» من جبال البيرينه إلى 
جبال الألب. ثم تواجه الجزائر عبر 400 ميل من المياه. وكانت السفن المبحرة جنوباً 
تتجه بأمان من مرسيلية إلى قناطر الجزائر البیضاء. محتمية بالساحل الجزائري. 
لكن المياه كانت تضيق حين تصل إلى الكثبان الأولى ‏ أرض تونس. والحقيقة أن 
سردينيا لم تكن تبعد أكثر من مئة ميل عن حافة إفريقية. وكان الساحل التونسي 
الآمن يواجه صقلية على مدى 80 Shee‏ ومن ثم كان واضحاً أنه بإمكان القادة 
السیاسیین 2 إيطالية أن يقطعوا المتوسط إلى نصفين. 


لا نزال. إذاًء نتطلع من الجو: 


وسوف نرى هنا حقيقة أخرى 2 هذا الحوض الكبير: انها مالطة التي تقع 
على بعد 60 Shes‏ من ايطالية. وعلى بعد 800 ميل من أقرب قاعدة بريطانية. 
كانت الجزيرة تبدو حقاً مثل مدينة البندقية وهي تستحم مثل غيرها 4 دفء 
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التوسط, لکنها كانت أيضاً 2 منتصف الطریق بين جبل طارق وبورسعید بالنسبة 
إلى البریطانیین. والذي یستطیع أن يحض مالطة ضد الهجوم. یستطیع أيضاً أن 
یعرقل تحرك القوات الايطالية من القارة الأوروبية إلى طرابلس (ليبية). لکن 
البریطانیین الكثيري الحذر عمدوا إلى سحب قواتهم إلى الاسكندرية. كما آنهم 
تمنعوا عن استخدام مالطة حتی ولو قاعدة جدية. بسبب قربها من البر الايطالي. 
وهذا الحذر جعل مسألة الدفاع عن مالطة. بدورها. قضية صعبة؛ لأنه لم يكن من 
المکن ایصال المؤن الیها إلا بحراً. فإذا استطاع الانکلیز البقاء 2 مالطة فانه 
یمکن بقاؤها بوابة إلى الشرق, لکن ما إن تخلوا عنها بسبب قربها من ايطالية حتی 
أصبحت مثل محطة مهجورة على طریق مهجور. 

كانت الطریق البحرية إلى السویس تمر بصقلية. وکان ذلك يعني أن قوافل الحلفاء 
سوف تكون تحت رحمة الإيطاليين أيضاً. وقد كانت تلك ومن ثم العلة الكبرى ب 
قناة السويس» أي مسألة الوصول إلى القناة نفسها عبر المضيق الصقلي: وعلى مدى 
قريب من المقاتلات الإيطالية الرابضة على الشواطی! إذأًء لم يتغير شيء. العامل 
الجفرا یذ لا يزال هو الأهم كما قال LY‏ البروفسور هولاند روز 2 كتابه «المتوسط ب 
الحروب القديمة 1933 لقد كانت المواقع الإيطالية تسيطر تماما على جانبي الطريق 
البحري المؤدي إلى المتوسط. ففي هذه المرحلة كان جزء كبير من المغرب العربي ب2 
يد فرنسة؛ لكن الساحل كله من طرابلس إلى حدود مصر كان # يد إيطالية: وكان 
موسوليني يحلم بإكمال الطريق حتى السويس. 

فالواقع أن الساحل الجنوبي من قلب المتوسط كان and‏ وكان المؤرخ الأول 
هيرودوتوس قد حذر قبل مئات السنين «من أن أرض ليبية لا يمكن مقارنتها بأوروبة 
أو آسية». ولذلك يصعب على الغزاة احتلالها. وها هي ولاية طرابلس الآن ب2 أيدي 
الإيطاليين الذين كانوا احتلوها 2 العام 1911. وقد رفع الحاكم الإيطالي فوق مكتبه 
2 طرابلس شعار: لا حدود للإمبراطورية الرومانية. لكن الحقيقة أنه من الناحية 
الإستراتيجية كانت حدود ليبية الأمامية بالنسبة إلى الحلفاء: البحر وتونس ومصرء 


أما حدودها الأخرى مع الصحراء والسودان فلم تكن مهمة كثيراً. لخلوها التام من 
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المياه. وهكذا وزع الارشال الايطالي «غرازياني» ما یملك من الأسلاك الشائكة ج 
وجه البریطانیین على الحدود مع مصر. آما مصر نفسها فکانت بالنسبة إلى الانکلیز 
كل شيء 2 النطقة. بل إن آهمیتها كانت واحدة بالنسبة إلى الشرق والفرب معاً. 
فهي تقع «علی معابر طرقات عدة ‏ البر والبحر». فتشکل مدخلا إلى آوروبة بذ 
التوسط. وتشکل مدخلاً إلى المحيط الهندي من البحر الأحمر. تماماً مثل مضیق 
الدانوب بالنسبة إلى الحرب بين فرنسة والنمسا. 

بکلام آخر. كانت السيطرة السياسية على مصر تعني السيطرة على الشرق. إذ 
من أجل الوصول إلى الهند لا بد من أن تنتظر ‏ مصر Vol‏ بمض الشيء. وقد كان 
هذا حلم نابولیون من قبل 2 العام ۰1798 غير أن الانکلیز دمروا له الحلم عندما 
دمروا آسطوله ‏ معركة النیل. ولم ينس الانکلیز تلك الأيام الدرامية حين أخذ نلسون 
يبحث عن أسطول نابولیون 2 عرض التوسط. ومن ثم فإن مصر سوف تظل بالنسبة 
الیهم نقطة حيوية جداً من الناحية الاستراتيجية. 

وکان آمن مصر أحد الهواجس الرئيسة لرجال السياسة البریطانیین 3 القرن 
التاسع عشر. نها - أي مصر - حارس الطريق الأمين إلى الهند. وکان هناك ب 
الواقع طریقان آمام بريطانية إلى «جوهرة التاج»: الأول: هو الطریق البحري الطویل 
عبر جنوب الأطلسي. ثم على طول الساحل الافريقي. وصولاً إلى المحيط الهندي 
بالابحار حول رأس الرجاء الصالح. آما الطريق الثاني والأقصر مسافة: فکان عبر 
التوسط والبحر الأحمر مروراً بقناة السویس. 

لذلك كانت مصر ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى بريطانية. ومع أن الانکلیز کانوا 
ينفون تکراراً آنهم ينوون ضم مصر غير أن آحد وزراء الملكة فیکتوریا کتب ذات مرة 
یقول: «إننا لا نرید مصر. لأنفسنا. لکن مصر بالنسبة إلينا محطة حيوية مثل خانات 
السافرین على الطریق: فيها نستريح» وفیها نأكلء وفیها نعيد إسراج الجیاد». وإذا 
كان اللورد بالرستون قد رفض «ضم» مصر. فإنه وجمیع من خلفه کانوا واضحین 2 
آنهم لا يريدون Lal‏ لصر أن تقع 2 يد أي قوة آخری. وقد أصبح شعاراً غير مکتوب 
لدى الإنكليز أنه لن يسمح لأي دولة بالسيطرة على هذه «المنارة» الواقعة 2 منتصف 
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الطریق. ومن هنا كان بالرستون أول من وقف ضد الشروع الفرنسي لشق القناة بين 
السویس ویورسعید. لأنه اعتقد أن فرنسة ستسیطر آنذاك علی «طریق الاتصالات 
ترة والهند البريطانية»» وآنها ستقیم بين سورية ومصر حاجزاً مائياً تدعمه 
بالدفاعات العسكرية. وسوف تصبح القناة فیما بعد جزءاً من حياة الانکلیز. وخرافة 
من آساطیرهم. لدرجة أن أحد قادة السلاح الجوي البريطاني آعلن أن «مفتاح 
الامبراطورية هو التوسط... لسبب بسيط وهو أنه يؤدي إلى القناة». 


بين إنكل 


لقد كتب هيرودوتس قديماً أن مصر هي بلد التناقضات. ومن ثم فان المؤقت 
سرعان ما يصبح دائماً. وهكذا كانت الحال بالنسبة إلى أول فرقة «استطلاعية» 
ذهبت إلى مصر 2 العام ۰1882 إذ سرعان ما حول الجنود البريطانيون القاهرة 
والإسكندرية إلى موطن لهم. ومنذ ذلك الوقت کان 3 صلب الإستراتيجية البريطانية 
أن تظل دفاعات وادي النیل 2 منتهی القوة. فتلك النطقة لم تكن تغطي فقط الطريق 
القصير إلى الهند. بل تشمل أيضاً الممر الطويل إلى «الكاب» عبر إفريقية. وكان أول 
امتحان دخلت فيه بريطانية حول القناة ‏ الحرب العالمية الأولى عندما دافعت عن 
مصر ضد هجمات الأتراك. لكن الوضع سوف يكون مختلفاً الآن. وقد كثر المهاجمون 
والطامعون, كما يقول فيليب غوديللا ب كتابه «درس 2 القوة الجوية». 


مع قدوم الحرب العالمية الثانية. لم تفقد مصر شيئاً من أهميتها الإستراتيجية 
بل العكس. إنها الآن تحرس شيئاً أكثر أهمية بكثير من الطريق إلى الهند: النفط! 
فالحرب تعتمد قبل أي شيء آخر على الحركة. و السنوات الأخيرة صارت كل حركة 
تقريباً تعتمد على النفط. لا طائرة تستطيع أن تحلق, ولا مدرعة تستطيع أن تسیر. 
ولا باخرة تستطيع أن تبحر من دون نفط. والافتقار إلى النفط يمكن أن يشل تماما 
السلاح الجوي لأي بلد. وأن يشل الجیش ويعيق تحرك أي أسطول. وبما أنه لا يمكن 
الانتصار 2 الحروب بواسطة الدبابات المعطلة أو الطائرات الشلولة. فقد أصبح 
الوصول إلى النفط الآن مشكلة عسكرية من الدرجة الأولى. وهذه المشكلة كانت تواجه 
بريطانية بالذات. ذلك أن خمسة أسداس ما يستهلكه العالم من النفط كان ينتج خلف 
الاطلسي, ونصف هذه الكمية كانت تأتي من روسية ورومانية. اللتين يصعب الوصول 
إليهما. ومن ثم كان لا بد لبريطانية من أن تحصل على النفط من العراق وإيران. 


جنرالات الشرق 343 


بكلام آخر كانت المنطقة الممتدة من الموصل إلى الخليج العربي شيئاً بالغ الحيوية. 
بالنسبة إلى دولة تعتمد على السلاح الجوي تماماً. كما كانت السويس مهمة بحرياً. 
وكما كانت البحرية البريطانية متمحورة ذات مرحلة حول مالطة, ها هو السلاح 
الجوي البريطاني يتركز 2 مصر. ویقیم منشآت جوية ب2 العراق. غير أن الدفاع عن 
العراق ضد عدو آوروبي لم يكن يبدأ 2 آسية GY‏ لا يمكن GY‏ مهاجم الوصول إلى 
هناك مرة واحدة. إذ كان للدفاع عن العراق ( بالنسبة إلى بريطانية) لا بد من صمود 
عسكري 2 سورية وفلسطین. ومن أجل النجاح 2 بلدان المشرق. لا بد من النجاح Veh‏ 
3 مصر. ولم تكن بفداد تبعد عن القاهرة أكثر من 800 میل. 

كانت بريطانية تحکم القبضة العسكرية جيداً على مصر. وکانت تأمن جانب 
الصحراء ب سیناء. لأنها تسیطر على فلسطین, لکن إلى الفرب. وعلی بعد 300 ميل 
من الاسكندرية. كانت الحدود الصرية تحاذي ليبية. أي الاحتلال الايطالي. 


لقد كانت «الصحراء الغربية» أكثر الأراضي صعوية واستحالة. لکن من أجل 
الدفاع عن مصر لا بد للمعركة من أن تجري هناك إذا ما شن الایطالیون هجومهم 
من ليبية. وکان ثمة خوف أيضاً من أن يصل الایطالیون إلى كينيا بسبب تعزیزاتهم 
وحشودهم 2 الحبشة وأريترية. 

بکلام آخر كان لا بد للإنكليز من الحافظة على وادي النیل ch‏ ثمن؛ على الرغم 
من المشكلات الكبيرة التي تعترض ذلك. ولم يكن الخوف من الناحية البجرية كبيراً: 
OY‏ الأسطول الإيطالي لم يكن مشهوراً بتفوقه الشديد. غير أن السلاح الجوي الإيطالي 
بعكس ذلك. كان وافر العدد وكثير الفاعلية. ولقد وضعت الجغرافية السياسية 
الإيطاليين على جانبي النيل. إذ كان بإمكانهم الزحف براً من ليبية على مصر أو من 
أريترية على السودان. ومن ثم كان الانکلیز 2 وضع لا يحسدون عليهء OY‏ وصول المؤن 
والتعزيزات إليهم سيكون شبه مستحيل. إذ مع توقف عملية الإبحار الحليف تقريباً 2 
المتوسط لم يبق أمام البوارج البريطانية من ممر بحري سوى الطريق الطويلة حول 
رأس الرجاء الصالح, وحتى عن تلك الطريق كان هناك خطر شديد إذا ما استغل 
الإيطاليون الفرصة تماما وعمدوا إلى إغلاق البحر الأحمرء وكان بإمكان السفن 
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الحليفة عبور باب الندب. لكن المضيق لم يكن يزيد عرضه على 20 میلا. ومع أن هذا 
المضيق كان 2 حراسة القوات الفرنسية التمرکزة ‏ جيبوتي والقوات البريطانية ب 
عدن إلا أن الطائرات الإيطالية كانت على بعد بضعة أميال فقط 3 أريترية. 


إذاً؛ كان الخطر على مصر واضحاً أمام أي خريطة مرسومة من الجو: فالطائرات 
الإيطالية ت تطيع: إذا | تخدمت بفاعلية. أن تغلق قناة صقلية والبحر الاحمر أمام 
الملاحة البريطانية. وإذا حدث ذلك لن يعود بالإمكان نقل المؤن والتعزيزات إلى 
مصر. ومن ثم فإن سقوطها سيصبح حتمياً. بل إن السلاح الجوي الإيطالي؛ إذا 
آراد. أو 131 استطاع. كان يمكنه أن يسوي المسألة العسكرية كلها بعزل وادي النيل. 
ولكي يتجنب البريطانيون مثل هذه الهزيمة: لابد لهم من تعزيزات جوية عاجلة. لكن 
كيف يمكن لهذه التعزيزات أن تصل5 

ما دامت فرنسة قادرة على البقاء 4 الحرب. كان يمكن نقل تلك الطائرات عبر 
الأجواء الفرنسية وحتى مالطة. لكن عندما تصل هذه الطائرات إلى مالطة أو حافة 
تونس سيظل فاصللا بينها وبين مصر نصف التوسط على الأقل والعرض الليبي! 
وكانت بريطانية قد شعرت 2 الواقع قبل سنوات بمشكلة التعزيزات الجوية إلى 
مصرء حين أخذت علاقتها مع شواطي إيطالية تتدهور. وخطرت للإنكليز غير مرة 
فكرة نقل هذه الطائرات 2 أجواء افريقية. لكن شواطى ساحل الذهب (غانا الآن) 
كانت تبعد 200 ميل عن وادي النيل. 

... لكن كان لا بد من المحافظة على مصر! فالزاوية الجنوبية ‏ الشرقية كانت 
شديدة الأهمية بالنسبة إلى الحلفاء. وكانت القوات الفرنسية يومها تجمّع ‏ سورية 
ولبنان. والسفن الحربية البريطانية ترسو حيفا 2 ظل جبل الکرمل. وكان 
الأسطول الحليف 2 الإسكندرية يؤمن سلامة الشرق. كان كل شيء Lage‏ ولم يبق 
سوى أن تبدأ لعبة الحرب. وكان بعض اللاعبین. مثل ASS‏ قد خرجوا من الحرب. 
أما اليونان وجزرها وصولاً حتى كريت فكانت محايدة. ومن السماء 2 العام 1940 
بدأ كل شيء على الأرض قلقاً: زرقة التوسط. وكثبان الرمل البنية اللون: والرجال 
الذين جلسوا ينتظرون بصمت قرب مدافعهم. 
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هكذا كان يبدو هذا «البساط» الحربيء الذي سوف تدور حوله آضخم العارك 2 
الحرب العالية الثانية: وکما كان هتاك جنرالات على الأرض: هكذا Lagl‏ كان هنال 
ضباط وجنود 2 «السماء» لكن المعارك الجوية 2 ذلك العصر لم تكن تنطبق عليها 
شروط الميدان. ففي الجو- أيام تلك الطائرات-لم تكن هناك خطط ومخططات. بل 
كان العنصر الأول هو شجاعة الطیار ومقدرته؛ كل ما عليك هو أن ترمي شاباً شجاعاً 
إلى الجو وتتركه لحظّه ومقدرته. إنهاء أي العارك الجوية «دورة الفروسية القاتلة». 
كما قال رايلي وهو يصف المعركة 3 سماء لندن. وعن هؤلاء الطيارين أيضاً قيل: «لم 
يحدث 2 تاريخ النزاع البشري. أن شعر مثل هذا العدد الكبير من الناس» أنه مدين 
لمثل هذا العدد القليل». 

استقبل العلم العسكري هذا القادم الجديد 2 بادئ الأمر بشيء من رباطة 
الجأش. لأنه ظهر أولاً بے صورة منطاد. لكن أيضاً منذ العام 1670 تكهن أحد 
الإيطاليين بالكثير من الحماس بأنه ذات يوم سوف تنفجر حرب بين السفن الطائرة: 
تكون قادرة على تدمير المدن وخطوط الملاحة. و العام 1783 حلق 2 سماء فرساي 
منطاد يحمل نعجة ودجاجة وبطة. فقيل يومها إن هذا الاختراع الجديد لن يفيد 
العسكريين # أكثر من عمليات الاستطلاع. وبالفعل استخدمت المناطيد لهذا الفرض 
على نطاق ضيق 2 الجمهورية الأولی. كما عرض على نابوليون مشروع يقضي بغزو 
إنكلترة 2 مجموعة مناطيد. يحمل كل منها ألف رجل و25 حصاناً ومدفعين! لكن 
نابوليون هز كتفيه ضاحكاً. 

إلا أن فكرة المهاجمة من الجو ظلت تحاصر quent!‏ بل إن البندقية هوجمت 
من الجو. عندما أسقطت عليها المناطيد النمساوية كميات مختلفة من القنابل. 
واستخدمت المناطيد أيضاً ‏ الحرب الأهلية الأميركية: By‏ الحرب ASU‏ - 
الفرنسية؛ و حروب الباراغواي. و2 العام 1890 عمد البريطانيون إلى تشكيل فرقة 
خاصة للمناطید. بعدما نجحوا .3 استخدامها 2 السودان وبتسوانا لاند. 

غير أن استخدام الأجواء ظل محصوراً إلى حد بعيد بعمليات الاستطلاع. ويقول 
و. رايلي ‏ کتابه «الحرب 2 الأجواء ‏ 1922): إنه عندما حلقت Jol‏ «طائرة بے 
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بريطانية بسرعة 40 gle She‏ آحدهم قائلاً: «كيف یمکن لنا أن نستطلم الأشياءء 
وهذه الالة الشيطانية تحلق بمثل هذه السرعة العجيبة». لکن ‏ العام 1911 كانت 
«فرقة جوية» Gab‏ بالقوات البريطانية ala‏ بالهمات الاستطلاعية. ویبدو أن 
فرنسة طبقت القاعدة نفسها كما يفهم من کتاب «تحولات الحرب - 1911 للکاتب 
الفرنسي کولان. والحقيقة أن مؤتمر السلام الشهیر 2 لاهاي أصدر بياناً يمنع فيه 
«اسقاط التفجرات من الناطید. أو غیرها من الوسائل الشابهة». الا أن الایطالیین 
كانوا ‏ العام 1911 أول من استخدم الطائرات للاستطلاع والقصف Lae‏ وذلك 
ضد الأتراك 2 طرابلس» ومن دون أن یکون باستطاعة هولاء الرد علیهم. 

وهکذا بدأت التجارب 2 هذا الحقل تأخذ أبعاداً آخری. وکان الرواد یتساقطون 
بأعداد كبيرة: الأمر الذي حمل رايلي على القول: «إن أولئك الرجال الذین استطلعوا 
الجو وسيطروا عليه ب القرن العشرين. هم ورثة آولئك الذين اكتشفوا أميركة 
وسيطروا عليها ‏ القرن السادس عشر». ولن تمضي سنوات طويلة قبل أن يصبح 
الجوسلاحاً آخر. ليس بأهمية الجيوش فحسب. بل أكثر أهمية منها أيضاً. 


متتصف العاشر من حزيران/ يوني و1940 دخلت إيطالية الحرب ضد الحلفاء. 
ولم يكن الحدث Lp Lie‏ فالکلام الصادر عن روما منذ فترة لا يخفي عواطفها تجاه 
دول الحور, وکان الحلفاء یستعدون لواجهة مثل هذا التطور. وقد عقد البریطانیون 
والفرنسیون اجتماعات عدة حول الوضوع 2 فلسطین وسورية. وذهب ضباط 
بریطانیون إلى القيادة الفرنسية 2 تونس والجزائرء وحتی إلى الدار البیضاء من 
أجل التنسیق بين الفریقین. وبما أنه كان هناك خوف من أن تهدد ايطالية الطرق 
الجوية عبر افريقية, عقد الحلفاء دراسات على الطبيعة 2 التشاد أيضاً. واتجه 
التفکیر Gob‏ الأمر إلى أن تقوم القوات الحليفة ‏ الشرق بعمل عسكري ما بقيادة 
الجنرال ويغان 2 بیروت. وراح الفرنسیون یحلمون بالوصول إلى الناطق التي توقفوا 
عندها ے الحرب العالية الأُولی. غير أن الحقائق كانت قد تغيرت كثيراً الآن. ولذا 
اكتفي بالمنطقي من الأحلام: أي أن يسعى الأسطول الفرنسي إلى تدمير جزء كبير من 
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الأسطول الايطالي. ومن ثم يحافظون على الوضع 2 المتوسط غرب صقلية. ب2 حين 
يسيطر الأسطول البريطاني 2 الإسكندرية على الطرق البحرية الشرقية, وكانت لدى 
الحلفاء آنذاك أسباب تدعوهم للافتراض بأنه 2 مواجهة التعدي الإيطالي تستطيع 
القوة البحرية الحليفة أن تبقي على الخط البحري مفتوحاً من وإلى BL‏ السویس: 
وكذلك يمكن إيصال التعزيزات إلى مالطة. جوا أو بحراًء من الستعمرات الفرنسية 
القريبة؛ ‏ حين يؤمن الفرنسيون حراسة بوابات البحر الأحمر من جيبوتي. أما براً 
فكان لا يزال منطقياً أن يقوم الفرنسيون بهجوم على ليبية من الفرب. مع أن قوات 
فرنسية كثيرة كانت قد سحبت إلى فرنسة. وكانت طرابلس تقع ‏ مرمی الدافع 
الفرنسية الرابضة 2 مطارات تونس» بل إن AB‏ الأراضي الإيطالية كان يمكن 
قصفها من «إفريقية الشمالية». كذلك بقي عدد كبير من الطائرات الإيطالية بخ 
إيطالية للمساعدة 2 حماية القواعد Gilglly‏ والمدن هناك. غير أن غزو القوات 
الفرنسية لولاية طرابلس كان شديد الاحتمال. لدرجة أنه: كان هاجس الإيطاليين 
أكثر مما كان هاجس الحلفاء, ولذا تجمعت قوات غرازياني 2 الفرب. لواجهة مثل 
هذا الزحف. وكانت القوات الايطالية بے وضع لا تحسد عليه لأنها كانت مهددة أيضاً 
بغزو بريطاني من الشرق» من مصر. ومن ثم لم يكن سهلاً على الإيطاليين الصمود 
على جبهتين صحراویتین؛ يفصل بينهما 200 ميل. مع أن سلاحهم الجوي كان أقوى 
من سلاح آعدائهم. 

هذه الفرضیات الجميلة كانت مفتوحة آمام الحلفاء حين بدأت الحرب ضد 
ايطالية. لکن الأحداث التي تسارعت 2 أوروبة غيرت كل شيء. فالقاومة الفرنسية 
على الجبهة الألمانية كانت تضعف بسرعة. واستدعي الجنرال ویغان من بیروت على 
وجه السرعة, لكي يرث هزيمة کبری 2 بلاده. وغادرت الحكومة الفرنسية باريس إلى 
مدينة «تورني». آسبوعاً من الداولات هناك. حيث آبرق رئيس الوزراء إلى تشرشل 
مقترحاً القبول بهدنة مع آلانية كما آرسل النداء بعد الآخر إلى الرئیس الأميركي 
روزفلت. وما هي الا أيام حتی اختار الارشال بیتان الاستسلام لألانية. معلناً أن 


بريطانية سوف تذیح 2 نهاية الأمر مثل دجاجة. 
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2 مثل هذا الجو لم يكن ممكناً بالطبع استخدام القوات الفرنسية لمهاجمة 
الإيطاليين. لكن الكارثة التي أحاقت بالحلفاء 2 القارة الأوروبية لم تكن تمنعهم 
من التحرك 2 التوسط. وهكذا اقتحمت البوارج الفرنسية المتمركزة ‏ الإسكندرية 
بحر إيجه؛ ‏ حين راح أسطول فرنسي - بريطاني يقصف تلال «البردية». وبدأت 
الحرب الجوية فوراً بغارات متلاحقة على الأهداف الإيطالية: قامت بها طائرات من 
مصر والسودان وكينية. ورد الإيطاليون بقصف جيبوتي والسلوم ومرسى مطروح. 
لكن ذلك الهجوم الوعود على ليبية لم ير النور. لأنه بعد أسبوع واحد كان المارشال 
بيتان يعلن الهدنة مع GUY‏ و2 المغرب قبل الجنرال الفرنسي «توغيس» الهدنة 
متودداً؛ أما 2 بيروت فقد أكَّد الجنرال ميتلهاوزر للجنرال الإنكليزي ويفل «عزمه 
على مواصلة الكفاح». وكان هذا الأمر مهماً طبعاًء لأن الجيش الفرنسي 2 المشرق 
كان يسيطر على منطقة حيوية جداً بالنسبة إلى الدفاع عن مصر Sl pally‏ ومن جهة 
أخرى أعلن الجنرال لوجنتیوم 2 جيبوتي أن القوات الفرنسية هناك ستظل تقاتل 
إلى جانب الحلفاء. 

كان المارشال بيتان ‏ باريس قد قبل بوقف القتال 2 جميع الأراضي الفرنسية, 
والمستعمرات. والحمیات, والدول الواقعة تحت الانتداب. كما وافق على تجريد جميع 
القوات الفرنسية وتفكيكها. غير أنه كان باستطاعة القادة الفرنسيين 2 كل منطقة. 
أن يعصوا تلك الأوامر إذا شاؤوا؛ إلا أن معظمهم لن يفعل. فقد شملت رغبة بیتان 2 
الاستسلام معظم الجنرالات. وسرعان ما أعاد إلى الألمان 400 طيارء كانوا قد وقعوا 
أسرى به أيدي البريطانيين. ثم سارع أميرال البحريةء دارلان: إلى إنزال العلم عن 
آساطیله, وتبعه الجنرال توغیس- مراکش. ثم ميتلهاوزرخ بیروت» ولو بعد تردد. Lal‏ 
لوجنتيوم فما لبث هو أيضاً أن خضع لروح الاستسلام التي عمت ضباطه 2 جيبوتي. 
وشَّر عدد قليل من الفرنسيين الأشراف إلى المقاطعات البريطانية لتابعة اقتال غير 
أن وجه الحرب كله قد تغير بالاستسلامات التي آعلنت ‏ 22 و24 حزيران/ يونيو. 


بدت ثمار ما فعله ييتان بكل وضوح على الخريطة. ذلك أن إلغاء البحرية الفرنسية 
كلهاء بجرة قلم من رجل عجوزء قد غيرت نحو الأسوأ الميزان العسكري BAIS‏ المتوسط. 
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وكان على الإنكليز أن يواجهوا الموقف بتلك القوى البحرية الموجودة 2 الاسكندرية. 
وتلك التي ستتوافر لهم جبل طارق فيما بعد. غير أنه بين هاتين النقطتين كانت 
Saad‏ مسا layed‏ 2000 هيل لین كرها aaa‏ مدق واحد سوی فالیتا. وخا 
الشاطی الجنوبي للمتوسط أصبح آلف ميل من السواحل بين ليلة وضحاها 2 عهدة 
حیاد مشکوك 2 opal‏ وأصبحت لندن تخشی الآن أن أي قافلة بحرية لها لن تستطیع 
عبور التوسط من دون عملية حربية. 

مع حلول العام 1941 أخذت الحرب البحرية تصبح أيضاً حرب مطارات. وأغلق 
التوسط آمام اللاحة العادية. بسبب وجود طائرات «المحور» 2 مطارات ومهابط 
خاصة 3 سردینیا وليبية وصقلية. وصارت التعزیزات والمؤن المرسلة إلى مصر تنقل 
الآن حول رأس الرجاء الصالح. وعبر مضایق البحر الأحمر. حيث تکون آکثر فأکثر 
عرضة للطائرات الايطالية التمركزة ‏ أريترية. ومن ثم ان الطریق البحرية إلى 
الهند قد استطالت تلقائیاً بنحو 4 آلاف ميل» والی سنفافورة بنحو 3 آلاف میل. 

لذلك وآمام هذه الخريطة العقدة.. كان لا بد من دور للطیران. وقد كان ذلك 
الدور کبیراً ورئيساً ‏ الشرق عند الانکلیز وعند الألمان. ناهيك - طبعاً - عن 
الفرنسيين والإيطاليين. لکن ما دام لا بد من اختیار جنرال واحد كمثال» فالأرجح أن 
مارشال سلاح الجو البريطاني اللورد تيدر هو... الأفضل! 

من هو تیدر؟ 

بعد نهاية الحرب الثانية, قال أحد الر اسلین الحربیین المشهورين 2 برنامج اذ اعي: 
إن تيدر «لم يملك 2 أي وقت تلك الصفات التعارف علیها 2 قائد حربي. وقد كان 
أسلوبه ‏ العمل أسلوب رجل علم لا رجل عسكري. وکانت مقدرته الحقيقية بصفته 
رجلاً أكاديمياً متفوقاً دائماً خلف مکتبه. حیث یخطط للانتصار على عدوه». 


ومثل الکثیرین من آبناء جیله لم يكن تيدر يحلم 2 بداية الأمر بالانضمام إلى 


الجندية. لكن مع اندلاع الحرب الأولى كان لا بد من البزة العسكرية. آما انضمامه 
إلى السلاح الجوي أو «الفصائل الملكية الطائرة» 2 العام 1915 فقد كان بمحض 
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الصدفة, وذلك GY‏ كان يعاني من نقص بسيط 2 جسمه. وبعد انتهاء الحرب الأولى 
لم يخرج إلى الحياة ابلدنية. بل اختار البقاء 2 AIS‏ متنقلاً 2 مناصب مختلفة بين 
تركية والشرق الأقصى. 

كان يحب أن يظل 2 الخارج بعيداً عن مناورات «الوايتهول» ومؤامراتها. لكن بذ 
العام 1938 استدعي إلى وزارة الطيران: لكي يعين مديراً للأبحاث والتنمية. وقد 
أصبح هذا المنصب المهم أكثر أهمية مع اندلاع الحرب 2 العام 1939. 

ذلك أن الكثير من انتصارات أو فشل السلاح الجوي. كان يتوقف على قرارات 
تلك المديرية. وكان تيدر يعرف الطائرة الجيدة من الطائرة غير الفاعلة. ولذا كان 
عليه باستمرار أن يواجه تشرشل ووزير الطيران (1941-1940) اللورد بيفر بروك» 
اللذين LIS‏ يعجبان بالبهلوانيات أكثر من الفاعلية الحقيقية. وقد ظل تشرشل كذلك 
طوال فترة الحرب. وغالباً ما كان يشير إلى تلك الطائرات على أنها «ألعابه». 

بعد قليل من اشتعال الحرب سیصبح تيدر واحداً من جنرالات الشرق... 
ولكن بالصدفة! 

بالصدفة! كان قائد السلاح الجوي البريطاني # الشرق الأوسط العام 1940 هو 
ماراشل الجو لونفمور, و أواخر ذلك العام طلب أن يعين تيدر نائباً له» لكن الحكومة 
رفضت ذلك. وبعثت إليه بضابط آخر. غير أن طائرة الضابط البديل أسقطت وهي 
3 الطريق إلى القاهرة. وهكذا عاد المنصب تلقائياً إلى تيدر. 


وشد تيدر حزامه وتوجه إلى القاهرة. لكي يلعب «الدور الجوي الأكثر أهمية 2 
الحرب العالمية الثانية» كما يقول لنا المارشال الجوي كريستوفر فوكسلي نوريس. 
فالمعارك التي جرت 2 الشرق الأوسط. هي التي أثبتت أن القوة الجوية ليست مجرد 
قوة مساندة للقوى البرية. وإنما هي القوة الحاسمة. 

وعندما وصل تيدر إلى القاهرة 2 كانون الأول/ ديسمبر 1941 كانت معنويات 
القوات البريطانية قد عادت إلى الارتفاع. فالبحرية حسمت الميزان لصالحها بعد 
الغارات الجوية التي قامت بها طائرات البوارج على مدينة تارانتو, والجيش كان 


جنرالات الشرق 351 


قد صد الهجمات الايطالية على القواعد .2 مصر. وحقق مکاسب ميدانية عدیدة. 
آما السلاح الجوي فقد استطاع. على الرغم من اهتراء بعض الطائرات. أن يصد 
السلاح الجوي الايطالي 2 الصحراء الفربية والحيشة. لکن هذه الانتصارات كانت 
آبعد من أن تکون هي الانتصار النهائي. إذ على الرغم مما حدث 2 تارانتوومن ثم 
تدعیم الوضع 2 مالطة. فان المرات البحرية عبر التوسط ظلت محفوفة با لخاطر. 
وکانت معظم القوات والتعزیزات لا تزال تصل إلى مصر عن طریق رأس الرجاء 
الصالح. وکانت الطائرات تنقل مفككة إلى نيجيرية حیث يعاد تجميعهاء ومن هناك 
تطير إلى القاهرة. 


شعر تيدر بسعادة حقيقية وهو يتسلم منصبه وتكليفه بالإشراف على العمليات 
2 الصحراء الغربية ومصر. وإذ خبر لأول مرة القتال الجوي هناك اعتراه فرح 
حقيقي فكتب يقول: «إنه أجمل أسبوع بالنسبة إلي طوال الخدمة العسكرية. ومن 
الصعب علي أن أشرح ذلك الشعور الذي خامرني وأنا 2 الصحراء. ولست أدري 
ما إذا كان السبب هو ذلك الجو النقي اللماع. al‏ الشعور العنوي لدى رجالنا». وذ 
مقاطع أخرى من مذكراته يعرب عن إعجاب شديد برجال الميدان والجو Les‏ «لقد 
أمضيت أربع ساعات أتحدث إلى رجالنا من البريطانيين والأوستراليين والنيوزيلنديين 
والروديسيين. و نهاية الأمر رحنا نغني» إنهم يثيرون الإعجاب Lis‏ كيف ينتقلون 
من حملة إلى أخرى إلى ثالثة. و2 ظروف صعبة بل مستحيلة». 

غير أنه بقدر ما كان معجباً بالرجال بقدر ما كان قلقاً بسبب الطائرات نفسها. 
وكان يشعر أنها رديئة الصيانة. ومتخلفة عن غيرها. Bg‏ حين استطاعت البحرية 
البريطانية 2 الشرق الأوسط أن تبعد نفسها عن مناورات السياسيين ونفوذهم. 
oF‏ قيادتها كانت 2 الاسكندرية. فان الجيش والسلاح الجوي ظلا خاضعين 
للنفوذ السياسي إلى حد بعيد. لكن تيدر استطاع أن يقيم علاقات حسنة مع القائد 
العام الجنرال «ویفل». وكذلك مع خلفه «آوکینلك». مع أنه كان يتضايق من عناد 
الاثنين وترددهماء كما كان يشعر أن الكثيرين من الضباط المحيطين Legs‏ دون 
المستوى المطلوب. 
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كانت الغيوم تتلبد أكثر فأكثر بے سماء الشرق الأوسط. ومع حلول كانون الثاني / 
يناير 1941 وصلت طلائع السرب الألماني العاشر إلى صقلية: بعدما رأى الألمان أن 
حلفاءهم الإيطاليين يعانون من نواقص کثيرة. فهبوا إلى تعديل الميزان. وقد أثرت 
هذه الخطوة 2 الوضع البحري أكثر من تأثیرها ‏ الوضع الجوي نفسه. إذ ازدادت 
المخاطر على القوافل البحرية. وصارت الآن المحافظة على مالطة مسألة حياة أو 
موت بالنسبة إلى الحلفاء. وكذلك المحافظة على تلك القواعد التي احتلها الإنكليز 
2 برقة (بنغازي). 
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قيل ف الکاتب 


«إذا كانت المعرفة هي ثروة الفقراءء فإن سمير عطا الله مليونير ZL‏ أو هومن 
أصحاب أكبر الثروات المعرفية 2 العالم العربي». 


عبد الله باجبير 
(الشرق الأوسط) 
«ليس هناك بين الكتاب اللبنانيين من يجيد كتابة ما هو فيه من الصباح إلى 


الساء مثل سمير عطااللّه». 
ياسين رفاعية (الظهيرة) 
«ومما يزيد 2 تقريب الكتاب أسلوب سمير عطااللّه». 
محمد علي فرحات (الحياة) 
«سمير عطاالله سرق الكلمات التي كنت سأقولها. وصبّها 4 قالبه الاستثنائي 
الخاص المستعصي على التقليد». 
غادة السمان (الحوادث) 
2g»‏ لبنان تتوقع كل شيء وأي شيء على حد تعبير الكاتب اللبناني الكبير سمير 
عطااللّه.. 
إحسان بكر (الأهرام) 
«الكاتب الممتاز قاری ممتاز أولاً. الزميل الأديب سمير عطاالله هو من هذا 
الصثف بامتیان. 
حافظ محفوظ (ا لحوادث) 
«إذا كنت ترید متابعة تحلیل سياسي عربي مکتوب برزانة وعمق. فاقرأ سمير 
عطاالله. واذا كنت ترید خبيراً 2 السياسة الدولية يعرف الدول الکبری مثل كفه 
والقری الصفيرة 2 مجاهل العلم بأزقتهاء فاقصد سمير عطااللّه. واذا كنت ترید 
أن تقرأ نثراً عربياً آقرب إلى الشعر ووصفاً واقعیاً آقرب إلى الخیال وآدب الرحلات 
وقد صیغ بأسلوب أقرب إلى القصة فتابع سمیر عطااللّه». 


روّوف سحوري (الصیاد) 


